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إلى ديار نكلى ... قد خذه) امسا , 
فى يوم كرة ... غابو فا نبسوا . 
إلى الحو لان اسحبيب ... 
أسير حزن فاجع ... شهيد غدر فى الجر بمة ضالع . 
إلى حبة القلب مى ... 
رلى أنفقت فا زهرة عمرى ... 
ومكنت فا سنوات طوالا .. أنحرق ليوم الصدام . 
إلى ثرى رويناه عرقاً ... وأتخمناه أعدادا , 
ثم أبعدنا البغاة ... فا أتاحوا لنا أن ترويه بالدم . 
إلى الجولان المفجوع ... 
أضاعه الهويش الفاجر ... فى مسرحية حرب وما كانت كا زجموا . 
إلى تلاله ووديانه ... سبوله وهضابه . 
إلى مخضر زرعه .. ودفاق مائه .. روى كرم ترابه . 
من خلال حنين يذيب قلى ... وما خففته الزفرات حرى 
وشواظ شوق يلفح نفمى ... فيذوى عود كان مخضراً 
أكشف الحقائق ... وأبح حلق مهذه الصرخات . 


فو إما 5 019 والسو 4.6 9 
تقر جاما الصمطر د.. ولاق امي ,ءى وما الرياحم ؛ 


لاك ا أن م4 مقر 8 إلى ل 8 الغ بلق ووو 


0 


:1 له 3 0 نه د ا 

إن أو م د ١‏ م 2 ممه طاو 1 وأ هه فمبا الريجردة 5 
أبعا دياس 

وتترصمه جراخ عىى ديز م الأنخية رده 


. 1 


9 
يس 


"أن الك م وي ١‏ 7 لياه ف 5 


يتمثل اننأ ن أى عبيدة ... وصدق نجوات اك ... وبطولات شر حبيل 
ومكرمة 6ه وميا سر 8 صان 9 اأددن وطق و يردي مه 


رتاس دجام شيك القادر : اسه يي ور لل سن القسام و «ممصي اسلر امل 5 
فإ رأيت جيلناما قاد ير رجي . 
وأرى « فرسانه » إلى ذل الاستسلام قد أنسوا ... 


/ 


م 
وآ 
ان 


اعحاف اأهثار) 


زف 


03 0 4 5 ءِ اه 
ءءء وبتوافيم يفر ضه غلل ها أنا أيك من قل مو 


0 


7 03 3 0 35 0 ين 58 
قم هما الىكتل 57 9 اهلقن 3" قلف مارآ 0 2 2 


.أن ليت أ أذهلهم ما "مي « انتضصار أ ساعقاً ) الأسراثيل ...أن 
ذاك لم يكن انتصاراً في حرب ... فإن الشعب لم يقائل ... ولو شل بينه 
وبان العدو ٠‏ لسطر صفحات جديدة من البطو لة الممجرة ... فللا كانت 
الفاجعة الى جرع اليوم مرار ها ... !! 

'؟ ب أن لفرت أن الذي حدث ماكان غير مرناءرة متقنة » وجر ممة مدرة » 
أعدت قبل سنوات طوال ... عمل العدو وعملاه خلاذا غلى تصفية كل 
ما بمكن أن يقف فى وجههم وحخبط ما يدرون... حي كان ف ما أرادوا ... 
وكانت النكبة 0 

"اس رهم خطوط عريغبة لمستقبل من الأيام .. تبادر فيه أمتنا لسلولك 
الطر يق اسليق 3 بتسارع لا يتوقف إلا بوم النصر ..., فتمحو غارها » وتقفي 
على كل كيانات التآمر وجيوب التخلف ... وتطهر أرضيا من كل غريب 
طامع ... فتصبح سيدة نفسها » ومالكة أمرها » وصانعة مستقبلها ... 
فى حدود رسمها شارما ... وعرضاه فا ... فتاال رضاه وتأبيده . 


فالله أسأل أن أكون وفقت لذاك ... إنه خبر سميع » وأكرم يجيب . 


الشسمالآول 
ملسم ا مؤامرة 


الفصّبل الآول 
مالزيرضن فرلكهه 


«. . . إن الحطوة التى حب أن تسبق 
الصلح مع إسرائيل هى إقامة دمو قر اطيات 
اشتراكية » ممل اللحكومات الرجعية فى 
الدول العربية . . . ٠»‏ , 


من خطاب 4 غوريوث أمام الكنست عام ١46١‏ 57 عن كتاب . 


« المسلمون و الحر ب الرابعة » . 


1 


0 
7 5 


2 

ان ربب مق اللي رشي ن الكتابة أو الكلام .. ولكن النماجعة 

كفيلة بأن ثنطق أكثر الناس فهاهة وعياً .. من ما زالت عندهم بقية من 
سس ء أو شىء من تيقظ الفمير والوجدان . 


ولقّد رأنت بعك الفجيعة الى حلت بنا 8 حراران الموثامرة 5 أن 
العيون الحائرة تدور فى كل اتجاه ؛ وأن الناس ينظرون :ظر المغشى عليه 
ان اموت ... بريدون أن يعرفوا كيف حدث الذى حدث .. ولماذا حدث 


ومن المسئول الحقيى عن الذى حدث . 


ولقد كان وقع الفجيعة شديداً على الذين يعرفون ؛ أكثر من غير 
وكنت واحداً م مالاء ٠.‏ فقررت أن أتكلم 55 لعلى أو ضح جوانب ذات 
أهضمية من تلك الفاجعة الكيرى فى تار ممنا الحديث . 


ولقد سبق لأمتنا أن أصيبت بكوارث ضخمة هائلة » استطاءعت نجاوزها 
والتغلب عليها مع مرور السنين وكر الأعو ام .. و امكن الذى بميز هذه الفاجعة 
عما سبقها .. أنها وقعت رغم إعداد يفرق حدود التصور » وججهود ليس 
لأس أن حيط علماً تحجمها وضخامتها ... وطاقات عطلت » وأموال 
أنثفقت ق مدى عشر بن عاماً . .. كل ذلا لنع وقوع الفجيعة .. ولكنها 
وقعت . وهنا يكن السبب ف أنما كانت شديدة الوطأة أكثر من كل 
ماعداها , 


وإنى حين أحاول المكتابة ف موضوع النكبة هذه , أشير إلى أنه ليبس 
من حى أن الث إلا وسدزد معراق ؛ ولذا .. فلن أتكلم إلا عن اجو لان.. 
ذلك الجزء العزيز من أرضنا الال سيق الى أن عشت ت فيه » ومارست 
مستويات مختلفة من أاسئواية خلال حمس سئوات كان آخرها وظيفة 
14 


« رئيس قسم الاستطلاع ف قيادة الخية » . وهو عمل فى غاية اللخطورة » 
ويتاح اشاغله أن يطلع على كل شفايا حياة القآوات فبا » وأن يطلع على كل 
الاستعدادات من تحصين وتسليح ونشر للقوات » ومن نخطط وأوامر تضع 
الكل احهال حلا أفضل . . يتبح للقوات مواجهته والحروسج منه بنتيجة مشرفة , 


ولقد سرحت من اليش عام 1958# مع الأذواج المائلة من 
العسكر يدن » الذين سرحهم حزب البعث بعد تعر بشه على السلطة عقب 
حركة ( 8 آزار عام 19517 ) ... وتركت الجبة ثم اليش » وق ذهبى 
كثير من اللحفايا والأسرار : لا تقل خطورة 7 النكبة » وتشكل فى حد 
ذاتها جوانب هامة من الأسباب التى »٠هدت‏ لا » وجعلت اللبيش عاجزاً عن 
مواجهبها ومنم حاوفا . 
*- ولم يكن يدور - يومذاك ‏ مخلدى أن الذنى حدث » ممكن أن 
محدث . ونظراً لأفى من العسكرين الذين أدوا واجهم كأحسن ما يكون 
الأداء خلال خدمتى فى الجيش ... ورغ, اطلاعى على كثير من الأمور 
الفطيرة ... وللكى رغم ذلك » كنث حريصاً على إبقاء الأوامر 
والنصوص » والوثائق محفوظة فى الأماكن المعدة لما .. واذا .. فإن كل 
ما ورد فى هذا الكتاب » من معلومات وشروح -ول اوضع الدفاعى 
للولان » وحول أحداث الحر ب فيه » كان اعماداً على ما حفظته الذاكرة 
وحدها ... أو ما نقله إلى من أثق بصدقهم وإخلاصيم وحسن اطلاعهم . 
ولقد كتبت هذا الكتاب وأنا فق وضع جعلى تحروماً من إمكانية 
الحصول على ما يفيد فى الشرح من وثائق أو خخرائط وصور » سوى 
ما استطعت شراءه من المكتبات العامة من بعض أنواع الخرائط القديمة 
فالتا أساساً لما رسمت من مخططات توضح ما ورد فى هذا الكتاب . 
؛-وليس فى كل ما جاء فى هذا الكتاب » ما يمكن للمجر مين 
من أن يدعوا أنه سير أذيعه .. فكل ما ورد فى هذا الكتاب من معلومات 
محري أصبح منذ نيف وعامين » عند العدو » محفوظاً مدوناً فى وثائق 


١م‎ 


نام , المادة البر يب الى تتابعو أ عل فيادة سيان صوويا 
3 برف الى ا, 0 رأن ها سانيا عل المدو : , الل 
درهمأ وسوول مأ ! وأفاد 5 4 بذ 0 اما فيا م1 ع أتى العام ل[ كلل 
امات العام ايم 21 قبا 0 0 0 امي انا 3 


3 


1 باتك ثلاف الو 1ن ع م نه متيس كاملة . ومعلو مانا 6 


5 
35 مرا عل شبرو ونا 02 أن أ أددا يا فاص ا ير أو اح 0 أطلام هذه 
الشدونت عدبا 5 0 | اشاصون مز ' 0 له ماهم اليانة 3 ا لوضم 


ير تيمر ومتافل. 2 شمر 7 


؛ 0 


اسه بو يديك المارقم أ 5 ا ما مالي بالسكية 6 وأو 6 تسميته 
النكتسةقء ل ن ثلاث النسسمية أن" ذ تقل أوثماً عن اله حلي تلسما ٠‏ قزري تس أنبا 006 
تافو الشالتك الي أسرت مله الأمة ل متسر العار ا 5 0 افا 
و واب استمر أر هم قَّ القيادة والتو سية 0 وأن على الأمة د 0 يذلاك 6 
وهذأ م علينا أن نعلو رفضسه ( ونبادر بقوة ة إلى التستل هنك ٠‏ 0 
الصادقة انخلصة لتأعذ مكانبا الطبيعي فى مراكز التوجيه والقيادة لادخد 
بأبدى هلو الأمة إلى ماما اللدئق اللي بر ضبيأه الله هاء ودوفر نلا عرة 


0004 100 
ومكانة 8 مك سوار ٠‏ 


كت وأشيرا 6 لك يون ما «هاء 1 سما 00 ٠‏ الما أو و مقصراً 0 
0 12( نت وم شح ف لى الاطلاع علما م 
فاستمييح القاريء عذراً .. وأسأل الله أن مبدى ٠‏ الأ عن يعر فوك ء ليسطرو! 


سبب ضعف قف اللء اكرة » 


كد 
#لسعص 


الخوانب اله رى من الختيقة .» حي تسكتمل وتوضم أمام الى بي لشخصة 
الى آن لا أن 0 » لضرب مرتكزات الثامر» ومواقم اه 0 
روي مهذذه الآمة هن أغلانا ؛ وانى على استعداد لقبول كل نقد 
أو إضافة أو تصعحيح 8 مات اللكتاب . . لنتمكن من تقدم الحقيقة كاملة 


إلى أصتاءها .. 


5 











(أ) لعل أكثر البلدان العربية والإسلامية إصابة بالذكبات » وتعرضا 
للملا 5 و امن سماد ل أله تقد , ن الماضين ) هي سوريأ من يماك فلسطن 5 


إلا أن الذى عيز منة سوريا عن غيرها » ويجعل كينها أشد إيلاما فى 
)0000 ثرا فى قاوب امخلصين ا“تطلعين لمستقبل أفضل لله الأمة . 
هو أن نكبتها لى تكن بأيدى أعداء خارجيين ٠‏ وإثما كانت بأيدى أبنائها » 
وبصورة خاصة ٠»‏ بأيدى جيثما الذى اقتطعت لقمة العيش من قوت أطفاها 
وقدمت له فى مدى عشرن عاماً ثلبى ميزانيتها ٠ )١(‏ وعطلت أهم وأكثر 
مشاربعها الأعائية والإنتاحية حيوية ؛ ٠‏ ن أجل الوصول به إلى درجة من 
القوة والإعداد , يستطيم معها وفاء دينه وها ؛وشساعل الأقل ب صو 
أرضبا ومقدساتها . 


واسككن ذلك اليش » لم يكن بارأ بالعهد » ولا وفيا للأمانة الى تصدى 

ها . فكان دوماً .. السباق لنكبئها » والعامل الأكر : تكريد أبنائيا > 

ومطاردة رجاها » وتدممر اقتصادها » وتعطيل طاقاما .. ثم دوس مقدساما 
وإهانة حرماتا .. وأخمرا التتخلى ‏ عن جزء من أر ضما للعدو الطامع الغر, 


. هذا الكلام ليس تجنياً على الجيش ... فأنا واحد من أير أبنائه . 

بن كن الناه ا ل والله وحده يعلم أ م أنخل بدمءولم 1ل جهداً ف 
رفع مستواق الوحدءات البى عينت فما 2 0 با أوفن: اه ولان وكنا كر 
وقطنا و-قصس وحاب لم اميك أمام الأد. 7 يذلت من ميك ' 2 دكيت 





) 0( بلغ جوع نا أ دفق فت دساوى ي اطوش اوري دل الاستقلال و حى تاريخ الذكية 0 
8 عن ه ملما و أن م لخو لار ان 


1١8 


موه 


2 م 3 ع - 0-00 5 " 
من عرق وم أصرت روح وإساياد” و الم سرمت نقلي من الخوم 


5 0 , 
3 م ع لذ عازايت 3 لاو'دى واحجي 4 الس وميه ها م 0 شا يله 0 3 
سي قادق, الدن عرنت نحست قيادنهم خصيصاً ليحطهوا مستقبلى ... فكان 


١ 


امهم أن داقدوا ثم ال وسعه ا 7 


5 5 9 5 5 26 7 5 0 
ولكنبا قولة سق » أقوطا مهما اشس تمن الماقدين أو صغار الدقول ٠.‏ 
و9 عزالى قَ ذلاف أنبا رضي ل امسا المالنث, و ديع بد عار كا « و متهن 
لاد فحن ل ير سم على مقرل 00 الا 3 بعر مو ادان اهار الي 
0-0 7 7 1 5 5 3 01 5 20 له 
يكن ق بناء 0 اعدة مر أعهار مو نا م و اا ها مون أسدية وا كر ها اا 1 


إل ) ولقد بام 5 حي اليوم سا نيلك الانقاضياءة: الظاهرة الى وفعت 
فى سوريا وتغيرات أنظمة أو أشخاص لمكم نتيجة طا عشرة انقلايات كانت 
على التوالى : 


. 1946 راذآ#٠ انقلاب حسى الزعم فى‎ ١ 

اتقلاب سان الحناوى فل 8-1١4‏ 1444. 

© ب انقلاب أديب الشيشكلى فى 19 شير ن الثاني 1181١‏ . 
4 الانقلاب ضد أديب الشيشكل فق 86 شباط 1944 . وجاء 


بعده وضع دعو قراطى دستورى بدأت فيه مقدمات سيطرة اليسار 


على الحدكم 1 


© سم الاتقلدب العسكرى البطي * الأصضافت الى لت بإعلات اأو سحددة 
ف ١١.؟.8ه15.‏ 


5 انقلاب الثامن والعشرن من أياول عام 1451 وكان الانفيسال 
نخيجة لَه 4 وسداء عه وضم دعوقراطى, لسمكو را ف كان لليمحن في سرهارة 


ا انقلاب 8" آذار 1957 وقد أبدل حكومة بأخرى ٠‏ ولمكن 


ا 


1 


مرق القوى اليه ارية ازداد بعلة آوة وو 


15 


م اتقلاب م آدار 1958 » واجاء على أثره نفلام .كم ( التركيبة ) 
الذى ضم حز ب البعث و ار برى و التاصمر يون . 

4 انتلاب 5 شباط 1955 . الذى أبدل أشخاصاً وفئات يغيرما 
فامية ]تلان عدوت الفنكة ٠‏ لكان #انك بتيتسته ازدياة سيطرة السار 
المتطر ف . يتحى وراءة العتصر الطائي المتعصب . 

٠‏ محاولة انقلاب 6 أيلول عام 1955 الناشلة . والبى كان من 


نتاحها إبعاد فتة معينة من زرب البعث هى الفئة الارزية الى مثلها سلم 
حاطو م وطلال أبو على . 


(ج) أما العصيانات والتحركات السرية . الى لعبت أدوارا لا تقل 
خطورة عن الانقلابات الظاهرة ٠‏ فهى كثرة ٠‏ كان من أهمها : 

3 عصرانالبعئين ف قطنا ٠»‏ ف أذار عام /1ه9١‏ وكان من نتيجته 
تقاسم الناصب الخطيرة ف ايش بات البعقيين و مهو مهم 0 جموعة 
النفررى ..0). 


31 58 الانقائب الأبيضى 8 ع1 آب بان ١4‏ 0 والذى أخرج عو تبه 
عدد من السباط ذوى الرتب الكبيرة أمثال العقداء ( عمر قبانى ٠‏ سيل 
العدى . سن العايك » هشام السماث 34 3 إقالة الز عم توفيق أغلام الدن 8 
9 خسم ر فع اأشيوعى الحقيد عفيف الز رى إل منصب رئاسة الاركان العاءة 
بعد رقيته إلى رتبة اللواء . 

لب عصيان مص ق نيسان 1955 » الذى أسفر عن إخراج عبد الدكار بم 
التحلاوى وعدد من زملاته خارج ايلاد ْم سر دوأ سس اتيش 3 ثم أعقبه 
بعد أيام عصيان حلب يز عامة العقيد جاسم علوان » وقتل يلاله أربعة ضباط 
ثم فشل العصيان وأحيل العصاة إلى انها كة . 

4- عصيان 190-11١1‏ , الذى قام يه عدد من أنصار عبد لكريم 
النجلاوى 2 ملعو من بعناصر من أنصار القاهرة 5 وكان من نانج هذا 


000 


العصباك 5 أن فل و2 حل ” قادئه الس حن ولخدا مل ربق تمق أمام رياد 
الخر راف وثمر كاثه فى 0 بانقاث ميم ل م آذار #كةك , 
ه - تهاواة الانقلاب المعروفة 4( 18 موز )ع الى قام مها الناصر يون 


ففشات 3 وكاك 4 3 ناميا اسدهًا 3 ر تخسر | الدو له مر وماك 576 الل ردق أوذى 


الأبادي ٠‏ واتصامية عامان كبير جد من م صار القاهر 5ع وإغعدام سبعة و سخ خرن 
ما 5 كان أشهر هم هي العقيك هشام اام مين 6 دلقي ملو ب رشيك اللى 
ذع ظاما دو تما 3 اقير فه . والمساعد يخحرى 5 شن وعدد من ٠‏ الللى «اثيان 
الل ان 


5 ساسلة من العصيانات المحدودة تمت شلال عهد حزرب العث فى 
سوريا . وأسفرت عن تصفيات كثيرة » كان أهمها . طرد الاواء أحمد 
سويداق من قيادة اليش ٠»‏ ع 0 من سوريا ملاحماً . ركان ذلك ىق 
عام 1934. 

لا وأخيرآ حركة الفر يق حافظ الأاسد . الئ رت شلال نيسات 
عام 1958 . والبى أسفرت عن نتائج خطبة لم تطهر 37 الشاسمة بيك! 

(د) أما التصفيات المتعاقبة ‏ بالقتل أو الطرد ؛ أو اللحاكة أو 
التشريد الى تمت خلال هذه المدة الطويلة فقد كانت كثيرة جداً . 
أصيا هو : ١‏ 

» مفتل العقيد الطيار محمد نأصر . قائد القرى الموية السورية‎ ١ 
, وقد كان من أكير منافسى الشيثكلى على السلطة‎ ١96٠0 تموز‎ 7١ بتاريخ‎ 

١‏ - إخراج العقيد إبراهم الحسينى من الجيش ثم من البلاد : يأوامر 
من الزععم أديب الشيث_كلى فى عام 11817 . 

تصفية أنصار أديب الشيشكلى بعد الانقلاب عليه » وكان من 
أرزهم الزعم عمر ان تمر والرئيس شحادة عبد الحق . 

4 مقتل العقيد عدنان المالكى فى 7١‏ يسان عام ه1906 » بتدبير 
من اللزب القوى السورى . 


احا 


ه - تصفية العسكر يبن من ااذين المهموا بالصلة أو الانتساب إلى الحزب 
القو السورى الاجماعى ف عام 6 »؛ وبعد مقتل العقيد عدئان المالكى 
ومن أيرزهم المقدم غسان جديد ( شقيق صلاح جديد ) . 


5 تسريح عدد من الضباط فى ( تموز - آب ) عام /1981 © بعد 
انبامهم ‏ ولم محا كوا ب بالإعداد لانقلاب بعيد الشيشكلى والحسيى إلى 
المدكم . .. وكان من أرزهم العقداء ( عير القبانى » جودت الأتاسى ؛ 
سهيل العشى » جمر العابد » هشام السمان ) » والاواء طالب الداغستائى والزععم 
محمود شوكت والزعم فيصل الأتاسى . 


لا سلسلة طويلة من التصفيات . س بالنسرييح أو التقاعد 2 أو النقل 
إلى الدوائر المدئية س قامت مبا سلطات الوحدة » وشملت عددا من الضباط 
والعد.كريين ‏ الشيوعيين ؛ والقوميين السوريين » والبعثيين » والأكرادء 
3 00 ري عن مان ضابط وصعدد أقل من قباط الضيت 


8 - تسريح عدد من الضباط الموالين للقاهرة » خلال حكم الانفصال » 
لم يتجاوز عددهم العشرة أو بزيد قليلا » وكان من أرزهم قائد الجيش ‏ 
الفريق حمال فيصل » والاواء محمد الجراح » والعقيد جاسم علوان » 
والعميد جيل حكت الداية » والعقيد محمد استانبولى الذى كان مديراً 
للمخارات العسكرية , 


تسر بح 8" ضابطاً خلال عهد الانفصال أيضاً ( أوائل عام 115737 
على وجه التقريب ) كان أكثرهم من كبار ضباط حزب البععث » وكان 
فهم صلاح جديد » وعبد الكرم الجندى » وحافظ الأسد ء وتحمد عمران . 

٠‏ اساسلة طويلة جداً من قرارات التسريح والسجن وانحاكمة 
والإعدام والقتل هرا : شهلت أكثر من 6م / من ضباط وعناصر اليش 
نمت مند قيام حكم 6 آذار وحبى اليوم » وستتتحدث عمما مفصلا فى السطور 
القادمة » نظرا لعلاقم! المباشرة بالذى حدث فى حرب حز ران عام 1951 , 
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(ه) وقد تعاقب عل قيادة الجيش فى سوريا عدد من الضباط كان 
يتم تسلمهم للقيادة ثم تركهم لها بصور شى ؛ وفها يلى أرز القادة : 

الاواء عبد الله عطفة ء وقد كان قائداً لميش عقب الاستقلال 
وثركه اللحدمة بعد أن أحيل إلى التقاعد . 


قباقرة 


الزعم حستى الزعم ء و قد عين قائداً لحيش بعد الاواء عبد الله عطفة » 
ثم قام بانقلابه فى ١‏ آذار عام 1144 » ومات مقئولا عقب انقلاب سابى 
الحناوى عليه ثى 4١11ب .1١959‏ 


الزعم ساتى الخحناوى الذى تسم قيادة الجيش والبلاد عقب انقلايه 
على حسى الزعم ؛ م ترك القيادة والحكم بعد انقلاب أديب الشيشكلى فى 
ف 9؟ تشرن الثانى 1981١‏ . 


- الزعم أثور بئود » وقد ععن فى رئاسة الأركان العامة بعد التطويح 
بالحناوى و استمر ف منصيه حبى تاريخ -11١‏ 19018 حيث رفع الشيشكلى 
إلى رتبة زعم وعين بديلا له ( ونى بنود إلى أنقرة ملحقاً عسكرياً . 


الزعم أديب الشيشكلى الذى تسل رئاسة الأركان العامة بتاريخ 
١9601١-65-0١‏ وبى ف هذا المنصب حتى النصف الثالى من تموز عام ١967‏ 
إذ تخل عن هذا المنصب بعد تسلمه رئاسة الجمهورية » وعين بدلا منه الزعم 


الزعم شوكت شقير الذى خلف الشيشكلى فى تموز 1908 ثم أقيل 
من منصبه بتاريخ م حزيران ١955‏ وعين خافآً له اللواء توفيق 
نظام الدن 3 

- الزعم توفيق نظام الددن » وقد كلف ذا المنصب من قبل رئاسة 
الجمهورية ؛ ثم استقال عام لاه9١‏ » عقب الضغوط الى مارسها عليه 
البعثيون والشبوعيون مدعمين بأكرم الهورانى » لإخراج الشباط الدمشقيين 
الكبار من اليش » ولكنه رفض ذلا دون محاكتهم وإدانتهم . فليا وجد 

ف 


ذلك قر مكن » استقال » وم رض بتو فوع قرار التسريح .. كان ذلك 
في /ا71 ب لاه9١1,‏ 


الاواء عفيف اليزرى » بعد أن رفع من رتبة عةيد متجاوزاً رتبة 
الزعمم ( سميت العميد فيا يعد ) و استمر حك اليش منذ 1117 ب بايا حى 
قادت الو حدة » حيث رفع آرتبة فريق ؛ واستمر قائداً ديش ( الأول ) 
حبى ربيع عام 1989 إذ أقيل من منصبه اوقوفه ٠وقفاً‏ صلباً فى وجه عكاولات 
التسلط البى بدأها الضباط المصريون ء» وقامت أجهزة الإعلام بإذاعة نبأ 
استقالته ‏ دون علمه كم هر ب إلى بغداد و طلب الغووء السياسى 


ب الفريق حمال فيصل » الى عينه الرئيس حال عبد الناصر خلفاً للفريق 
عفيف اليزرى واستمر يدير ظواهر أمور اليش » وخاصة الاحتفالات 
ومناسبات تدشين المنشآنت العسكرية والمدنية » حتى وقع الانفصال . 

م أياول عام لكقلع فأحيل على التقاعك , 


ب الفريق عبد (١‏ لكريم زهر الدن ٠‏ الذى جىء به إلى قيادة اليش 
ايكون واجهة ذات رتية ة كبيرة مال الوم الأول للانفصال ء وامكته استطاع 
أن يتملاك أمور الجيش شيثاً فشيثاً » واستمر فى عمله حبى وقعت موثامرة 
الثامن من آذار » عام 1957 ٠»‏ فأدخل السجن وأحيل على المحاكة . ثم 
شمله العفو : و منت جع حقوقه التقاعدية . 


ب الاواء راشد قطيبى أحد متفتى مؤكامرة / آذار عام !ةا :؛ وقد 
نسم متصب رئاسة الأركان العامة ممة 3 زد 052 ن شمور إلى أن استطاع 
أمين |الحافظل التسلل إلى المنتصب بعل ساسلة التصفيات العنيفة الى قام مم 
دزا ب اليعث الكل شركائه قف الثامن من آذار وعل رأسهم زياد الخر رق 

الفريق أمين الحافظ الذى تسم قيادة الجيش بعد القطينى © ثم بدأ 
حف على السللة حى تسم قيادة البلاد عقب محاولة القلاب ١8‏ وز 
عام ١951‏ الى قام مها الناصريون بقيادة جاسم علوان » واستمر قائداً اميد 
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ليتفرغْ هو لهام رئاسة الدو ل 5 

الاواء صلاح جديل 3 الذى استمر يدان اليش دون أن اول 
الفايور . حبى شباط عام 1955 ء حين الخذت القيادة القومية خزرب 
البعث قراراً بإخر اجه من اليش مح بعض زملاته . 

اللواء أحمد سويدانى . الذى تسل قيادة الجوش عقب انقلاب #/اشباط 
عام كناد ةذ 2 وتصهية الفريق مايه الحافظ وأنصاره ( واستمر 5 مخصيه 
حى أدى دوره كاملا 8 تسام الو لان عام /لاكة1 2,2 م أقيل دن منخصيه 
- ليتفرغ لامهام الحزبية(1) - ثم اوحق وفر من البلاد مطارداً .. 

الاواء مصطى طلاس » الذى عينته القيادة القطرية لحز ب البعث خخلفاً 
للدويدانى عام 1958 » ومازال قانداً حبش حى كتابة هذه الصفحات , 

( و ) الشباط الذين رفعوا استثنائياً لتسلمهم مهام قيادة الجيش : 

. عفيف اليزرى وقد رفع من رتبة عفيد إلى رتبة اللواء ثم الفريق‎ - ١ 
حمال فيصل وقد رفع هن رتبة العقيد إلى رتبة الزعم ثم اللواء ثم‎  ؟‎ 
1 الى رفع من رنة العقيد إل رثية اللواء‎ ٠ ابد رأشد القطيى‎ 

4 أمين الحافظ الذى رفعه حرب البعث من عقيد إلى عميد فلواء 

5 صلااح درك ٠‏ الذى رفعه حزب اليعث من رة مقدم إلى رثية 
الاواء مباشرة . 

5 أحى سويدانى الذى رفعته القيادة القطرية لحز ب البعثُ بعد حركة 


“8 شباط ١9535‏ عن رقبة المقدم إلى رتبة اللواء . 
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مصطى طلاس » وقد رفعه حزب ابعث من رثيبة العقيد إلى رتبة 
اللواء ٠.‏ 

وهذا لا يعتى أن البر فيعات الاعتباطية الاستثنائية اقتصرت على هرالاء 
فقط ؛ بل شملت كثير بن آخخرين » ولكن هذا ليس محال الحديث عنهم 
إنما يكى للدلالة على سوء حال اليش والبلاد » أن يتعاقب على قيادته ثلائة 
عشر ضابطاً )١(‏ » مهم واحد فقط تسل مهامه بصورة دستورية » ومنهم 
ستة ( أى النصف تقريباً ) نالوا رتمهم ومناصهم دونما أية أهلية أواستحةاق 
وإتما نظرا لتخير ات سياسة شهدتما البلاد » وجر تا إلى النكبة الفاجءة . 


( ز ) حركة الثامن من آذار » تمهيد لنكبة حز يران : 


وقعت حركة الثامن مل آذار عام “اكقلأا. واستطاع قادما السيطرة 


على الحكم فى سوريا ء مدعين ألهم قاءوا حركهم اتحقيق أهداف الأمة 
العربية ق الوحدة والحرية والاشئرا كية . 


وبعد مضى ست سئوات من عمر هله الموثامرة » ودندوها فى عامها 
السابع » لم تحقق من شعار انها شيئاً » وكاثت نتائج أعماها على الشكل التالى ‏ : 


فى الوحدة : قامت هذه الحركة بترسيخ أسس الانفصال » وتعميق 
جذوره ؛ وأسف أمل الأمة بأية محاواة وحدوية قادمة » بل وقامت هذه 
الحركة بتعميق جذور القطرية الانعزالية إلى حد لم يعرف له مثيل فى تاريخ 
هذه البلاد على الإطلاق . 


فى الحرية : لم يعرف الشعب فى كل تاريمه الطويل » حبى فى أيام 
لمكم الصليبى لأجزاء من البلاد » أو فى أيام الاستعار الفرنسى » ققعاً 
لخرية . وخنقاً لها » وملاحقة وتشريداً لأنصارها » كنا عرفت منذ قيام 
هذه الحركة» ولا غرو» فإن حركة ,دف إلى السيطرة على الحكم ؛ يديرها 
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ةا 


ويقودها سر » ورربط قادتها جاسوس مثل إيى كوهئ )١(‏ . اتعمل على 
شل كل فعاليات البلاد » ووأد كل أمل بالمقاومة فى وبجه العدو إذا ما حاول 
التوسع على حساءها .. 

إن مثل هذه الحركة » ما كان ليتاح لما أن توأدى دورها فى تسلم البلاد 
للعدو » مقابل من مخس » او أنها حققت شيئاً حقيقياً ‏ مهما كان ضئيلا ب 
من ممارسة الحرية الفعلية ؛ بصورة من صورها أو أكثر . 

ونحن لا نفترى على هذه الحركة وقادتها شيئاً من الكذب . وزئما ندع 
محال لقادتها بأن يتكلموا ويفضحوا حقائق الأمور ... 

هذا واحد من قادببا ... عضو القيادة القطرية لحزب البعث ؛ ووزر 
الإعلام فى أول حكومة شكلها حركة الثامن من آذار » والمرشح أكثر من 
مرة لرئاسة وزارة حراب البعث 04 و سفير سوربا ف باريس خلال قبرة 
من عهد حزب البعث .. الدكتور ساى الجندى ٠‏ يقول فى كتانه ( كسرة 
خيز ) ما نصه بالحرف الواحد : 


«... كنت أنذرهم أن سبل الثورة بانت خخطرة على نفسها وعلى الشعب 
وأنها ما بانت ثورة » بل انقلاب شرذمة » أدى بها الغرور والآنانية والقسك 


)١(‏ أثبت كتاب ( جاسوس من إسسرائيل ) الذى ذشر ته ابر ات الإسر ائيلية صلة قسم 
من قادة هذه الحركة بالجاسوس المذكور » و'قيهم منه الإر شادات مشفوءة بالرشاوى بن أموال 
ونساه وغخرة ٠‏ وليال حر وهدايا للزوجات والليلات . . , وكان من أبر ز الذين أتى الككتاب 
المذكور عل أسمائهم ٠‏ الفريق أمين الحافظ » والمقدم صلاح ضلل ؛ والرائد سليم حاطوم . 

ويجب أن لا ينيب عن بال القارىء أن الكعاب المذكور ؛ إنما ثشر لأهداف خبيثة » 
نوجزها فعا يل : 

() أن ذكر بعض الأساء الى افتضح أمرها » فى ذلك اللكتاب » إنما هو تغاية على 
الشركاء الآخرين الذين لم يكشفهم التسقيق القامر » و تحويل للأنظار عنهم ايستيروا فى تكلة 
مهمة كوهين ؛ و الث ركاء الأين سقطوا , . . 

(ب) إنذار خى لمؤلاء الشركاء المستثر ين » ليبقوا على « وفائهم » لسادتهم الإسرائيليين ) 
وتبديد لم يأن لا ثى» رمنع من فضح أسمائهم وأدوارم إذا خطر م أن يكفوا عن الاستمرار 
٠‏ فى شدمة اغتاير اث الإسر ائيلية , 
وها 


بالحك إلى طغيان بوليسى لا هدف له ولا رجاء منه غير اللدراب والتخررب » 
والولوغ بالدم والشر ف ٠.1‏ 
من هذا اكلام » بجرى به لسان واحد من صناع تكبة الآمة فيفضح 
حقيقة أمر هذه ال « ثورة ) » وحقيقة أمر ذاك الحرب والسلطة الى نشأت 
عنه ومارسما ٠‏ من أجل «... الراب والتعخريب والولاوغ بالدم 
والشرف ؟! )1١()‏ 
ف الاشتراكية : ورغ, كل قرارات التأمم والمصادرة الى أصدرتما 
السلطة البعثية فى البلاد ؛ لم تحقق شيئاً واقعآ ملموساً من المفاهم الاشتراكية . 
إن كل ما أصدرته السلطة البعثية من قرارات تأمم ومصادرة ؛ لم تتجاوز 
قيمته ثلاتمائة ملوون ليرة سورية (؟)» إن النروة النقدية الحقيقية المتداولة فى 
البلاد » تقدر قيمنها >والى مليار وثلائمائة مليون ليرة سورية . 


أى أن سلطات حزب البعث أممت أفل من دبع الروة الحقيفية قُْ البلاد 
وهنا تسكن اللعبة الخطرة البى أداها حزب البعث » خدمة للمطامع الإسرائيلية . 
هذه » الى لم هيدف ف حقيقا إلا هذا الأمر 3 فممام رجال المال بور يب 
أموطلم خارج البلاد » وهنا أنادت المطامع الإسرائيلية فائدتين كبير تين : 


الأولى - وهى الأهم ‏ تعطيل المشاريع الإنمائية » وقتل روح المبادأة 
لدى الفرد السورى الذى يتميرز مها عن غيره » وإيقاف العو الاقتصادى 
فى مجالات كبرى » وخفض الإنتاج » و بالتالى القضاء على الدخل الاقتصادى 
الذى كان قادراً س أو استمر فى الارتفاع ‏ على مد الجيش سكل احتياجاته 





. كتاب , اكسرة شين للد دتور سان اجمدق ا. بدس دأر البان - ييروت‎ )١( 
ملهون دولار حالياً داعتبار أن سعر الدو لار دتريباً يساوي أر بع‎ 7٠ أى ما قيمته‎ )١( 
, أبراءت سورية‎ 
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لاوصول إلى مر حلة التفوق ١‏ الت.ك:واوجى ؛ والعددى على الآوات الإسراثيلية 
١‏ منأرح فق فإنه يشكل أحد مواضع الإصابة القائلة فى الكيان 


0 
و أن قسماً كبيراً من ٠‏ العر وات ١د‏ لى ثم ريما ء نقل إلى البنوك 


فى أورباك /يطث تملك الو دية العالمية السيطرة الكاملة على معظ تلك 
البذو ك .. إذشن؛ سمتطاءت المرودية العالمية بواسطة نخدامها من الاشتر ا كيين 
ارافين » أن تأ ١‏ مراك العرينة + زل فقا ٠‏ لتتحسكم مها وتستغلها 
مقابل أجور تافهة رمم لأصضاءبا ٠‏ ذوائد ؛ . 


كان هذا دور لاون من لاد 2 فى تلك انحالات الكيرى من 
حياة البلاد » وبذلك دمر كل إمكانية تتيح للشعب أن يصمد فى وجه 
الغزو العسكرى الإسرائيل المقر ما قبل قيام موثامرة 8 آذار . ومن أجل 
المهيد له » جىء ممنفذى تلك ل رأسهم » العقيد 
زياد الحر برى ؛ والمقدم أسعد سح إارائد مبجت الخار » والرائد 
صلاح جديد ؛ وا رائدعبد الكر م ا 0" أئل محمدود الحاج مجمود. 


والنفيب حمك الخاج مخمود » والنقيب سلم ٠‏ والثقيب فايز مودى 


وغير هل كثير ون ليس هذا مقام حصرهم . 
وبقيت رغم كل ذلك التخريب » نقطة قوة : على كيانات التآمر 


وخطرة على مطامع الغزو الإسرائيلى « القبل ؛ ... هذهيالقلعة الحطرة » 
هى اليش ... فلابد من تصفيته وشل فعالياته » وقد * : 
لفذيانة ؛ وأقبح جر بمة ارتكبث فى تاريخ هذه الآمة . وكان 00 
التالى : 









١‏ - بعد وقوع انقلا ب الثامن من آذار مخمسة أيام فقط اق تار يخ 
١١‏ آثار عام 19457 صدرت نشرة عسكرية أخرجت من الجيش (أثتو أر بعة 
ضباط وهم كبار ضباط الجيش » افتتحت بالفريق عبد الكريم زهر الدئ » 
واختتمت بالمقدم بسام العسلى . 


1 


وبتاريخ 15 آذار ( أى بعد ثلاثة أيام أخر ) صدرت نشرة أخرى ء 
أخرجت من اليش ١6١‏ ضابطاً هم الطاقة الفعالة فى اليش ( قادة الكتائب 
وروئساء عمليات الألوية وقادة السرايا ) ٠‏ وكنت واحداً من الذين شملهم 
هذه النشرة 0 


م لم تتابعت الأنشرات ؛ تسرح » وتحيل على التقاعد ء» وتنقل إلى 
الوظائف المدنية عل #و 0 يتح لى الاطلاع على تفاصيله » حى بلغ #موع 
الضباط الذين أخرجوا من الجيش » حتى أبار ( مايو ) 19517 ١‏ لا يقل عن 
ألى ضابط ؛ مع عدد لا يقل عن ضعفه هن ضباط الصف القداى ؛ والجنود 
المتطوعين الذين يشكاون الملاك الحقيق الفعال تاف الاختصاصات فى 


الجيش . 


؛ ‏ ولزيادة تعميق الجرعة » واذر الرماد فى العرون ‏ لثلا يقال أمهم 
يسر-ون الجحيش - استبدل بالذن أخرجوا من الجيش ( وخاصة الضباط ) 
أعداداً كييرة جد من ضباط الاحتياط ( الذين سبق لهم أن أدو | خدمة العلم ) 
وحميعهم تقريباً من البعثيين » وأكثر ينهم من أبناء طائفة معينة ( العلويين ) 
وبذلك أصبح الجيش مواسسة بوليسية لقمع الحريات والتدكيل بالشعب » 
لا جيشا قادراً على صون الحدود » والدفاع عن أرض الوطن . 

ه - وقد رافق ذلك كله » عمليات عرمة » شملت حل بعض الوحدات 
المقاتلة » وتشكيل وحدات غيرها على أسس طائفية محتة ‏ تماما .كا فعل 
الفر نسيرون أيام الاحتلا ل و بذللك أصبح اليش عبثاً كر مبأ على عائق الشعب 
بدل أن يكون درعاً وحصناً يصون بلاده ٠‏ وتفظ أمنه وحرياته , 

ك5 وقد تميزت تلك المرحلة من تصفية اليش ؛ بصورة من العنف 
والتنكيل » كان منها القتل » والسجن ؛ والأحكام الاعتباطية والإعدام ؛ 
والانهامات جزافاً » ومصادرة الآ.وال والممتلكات وتضييق سبل العيش 
على الناس ( وخاصة العسكريين ) » حتى أصبح المواطن بمسى فلا يصدق 
أنه دع ةر 4 أو بصع فلا يدق أنه 2 يدون أن نبصصيية شويع ٠‏ 


لو 


والنقيب ممدوح ا والملازم نصوح الجانى » ليها اح ان 


مقصرصة . 


ومن الذين أعدموا » العقيد هشام شبيب » والمساعد بحرى كلش . 
ثم امتدت بك الظذذا لعن إلى بعضهم 2 فأعدموا سلم حاطوم 4 وبدر الدن جوم 


وغصت السجون بالمئات من الضباط والالاف من باقى العسكريين 
كان من أبرزهم ؛ اللواء محمد الجراح » والاواء راشد قطينى ٠‏ والفريق 
محمد الصوق 4 والفريق عبد الكر حم زهر الدن 2 والاواء وديع مقعر ىق 3 
والعمداء مصطى الدواايى ؛ ونزار غزال » وأكرم اللحطيب ٠‏ وموفق 
عصاصة » ودرويش الزولى © و بمدوح الحبال » والعقداء هيم المهايى ظ 
وعبى الدن حجار » وحيدر الكزيرى : ثم امتدت يد الظلم إلى أهله , 
فدخخل السجن الاواء محمد عمران » والفريق أمين الحافظ وكثيرون من 
أنصار ها وعاد أهل البغى يأكل بعضهم بعضاً . 

وصدرت أحكام الإعدام جزافاً » فشملت الكثير بن 2 0 مهم 
العقيك جامد م علوان » والنقيب محمد مان » والمقدم عبد الرحمن ١‏ لسعدى 
والرائد صق العطار » ثم عاد الظلم يأكل أهله » فصدرت أحكام الإعدام 
محق سلم حاطوم » وبدر الدين جمعه ع ومصطى |/أه. نب ا يعرم عن 
لا أذكر الآن أسماءهم . 


واليوم ... ورغم النكبة ؛ يعيش عسكر يو الجيش المسر<ون » إما داخل 
سوريا » يتقاضون رواتب الذل ( التقاعد ) » كل شهبر » أو يفتشون عن 
مصادر الرزق الكرم فى كل مجال » وإما خخارج سوريا » وى كل بتاع 
المعمورة » يفتش كل منهم عن مصدر عيش كريم والقلوب محترق » 
والشباب يذوى » وعلاء العدو مازااوا يتربعون كراسى الساطة ١‏ يتفذون 


الدور المرسوم 4 لنسام جزء آخر من اليلاد للعدو 9 وشة قادمة 5 
والأمائة التار كدر 0 57 لابد أن تشعر إلى أن |أشعب ' يسكت 4 رغم عز عله وغليه 


لك 


وقلة حيلته فحدثت انتفاضات وحركاث عايفة ) عميزت بصورة من البطواة 
والنبل الأصيلن فى هذا الشعب » كان من أمها : 

١ساضطرابات‏ طرطوس خلال عام 1954 : وقد جهدت السلطة 
لحصرها على أضيق نطاق . 

؟ ‏ أحداث حماة عام 1454 » وكان من نتانجها عدد من الضحايا » 
وأحكام الإعدام لسبعة من الذين اشتركوا فهبا . . . وضرب المساجد والبيوت 
بالديابات والمدفى ية وا'طحران ؛ واأرى باار شاشات جر اف على الآمنين العزل ) 
وفمبا هددم جامع السلطان (أكير جوامع مديئة حماة ) مدعا كاملا . 


وقد رافق أحداث حماة » إضرابات عامة شفات دمشى و حمص واالاذقية؛ 
ومست عنهى العديف وفتحثت علدت بالةوة 4 وصودرتث أموال ا لكثير بن 
000 وهوحمث بعض مساجد حمص . الأسيجد خااد ان الو أيد 

. هذا دمشق 4 0 4 الى أشعلها قسم من العلياء والتجار ٠‏ 
ونتجاوب معها الشعب تجاوباً مطلقاً » وكادت هذه الأحداث تعصف بالحكم 
البعرى ٠‏ اولا العف الذى استخدمه اليش 2 فهو جم المسيجد الأموئ بدمشق 
بالمصفحات » وفتتحت الندران على المصلين فسقط سبعة من القتلى وعدد كبير 

من الجرحى #وخضت السهرن غا ب بقل عن أربعة آلاف معتقل . 
وصدرت لامها أحكام الإعدام اعتباطاً حق حّسة عشر شخصاً » عدا 
الأحكام الأخرى 

4- أحداث حماة مرة أخرى عام 1955 ٠‏ الى قمعها اليش يعنف 
وثم حصرها فى نطاق حماة دون أن تمتد خارجها . 

ه- الإضراب العام الذى وقع فى شمر ايسان عام 19451 عقب مقال 
فاجر نشرته السلطة فى مجلة جيش الشعب » ينمجم فيه كاتبه على الله والأديان» 
ويطالب بوضعها مع فوى الاسيخللال والمتخمين قُّ متاحفك التار بيخ (1) . 





)00( بجلة جيش الشعب المدد 4ولا . #اريث ه؟ يسان 0و١‏ , وكاتب المقال هو 
المرشح ( غابط احتيالى ) إراعي خلاس . 


؟* 





وقد لحات السلطة خلال هذا الإضراب إلى اعتقال كرام العماء » 
و خخمرة أبناء البلاد : ثم تنصلت من مسئوليتها عن المقال » وادعت أن كاتبه 
من عملاء الغخارات الأمريكية » واستمر الإرهاب والقمع الوحشى ححى 
جاءت القوات الإسرائيلية تحتل الجمولان » وتهدد بالزحف على دمشق . 
عندها فر رجال الثلي بعك أن فوا متاعهم وعياهم إلى قراهى » واختبأوا 
كالارانب الملعورة 4 القرى الى ولدوا فا 3 وفتيحثت السجدوث 3 وخرج 
المعتقلون منبا » ليروا البلاد قد أصبحت شراباً . . . ونامت الدنيا ايلة 
الأحد ١١‏ حزران على أنباء الفجيعة الى أعلنت سقوط اولان فهزت 
ضير كل صادق وخاص 3 وفتحت 86 النفس جروا فى أبلغ وأكر دن 


كل جرح أصابنا بعد سقو ط سيناء و القدس , 


ابن سفراط الم لآب ( وى 


و 2 ص جه 
5 2 5 هه 
سسشسشيير. 


“# جه لي ييا ب لد بي سه ل 


5 





الفكتبل الشاق 
| لجولداسيتف 


...إن ايمرة السورية ‏ الإسرائياية ٠‏ خط 
ماجينو » السورى المششرور . الذدى كلف البلاد أ كثر 
من ثلاثمالة مليون دولار » لتحخصينه ونجه.زه بأحدث 
المعدات . والذى اشمر عنه بأنه للا باعل ...هذا 
الخط سقط بأيدى القوات الإسرائياية خلال 
48 ساعة فقط »2 . . , 


دن كتاب ا المسلمون والحرب اأرابعة ص و١‏ 0 


-1- 
صِررافْيهٌ ا محويزن 


1١‏ المولات. 2 مقاطءة هاده من الأرض و دية ٠‏ تابعة هر رية 
لكر بيك ة الدورية 3 و تقع 86 الرء الجذونى الغربى مما 3 داو ورة »دن كيال 


الغرلى أ راضى الجمهورية اللبئا'ية ومن 5 لك راضى اغوداة م فاسطحن 
رين اللدنو ب أراضى الممامكة الآر دنية اه_اشعية 5 


ويشكل الخحولان . واحدة من ثلاث عشرة محافظة ٠.‏ وهى 00 
الادارية #مهورية العر دي السورية ٠‏ ومركزه ( عاصمة المحافظة ( : القنيط 


(ب) ويقع الجولان فى الترتيب الأول بين المحافظات السورية من حبث : 

ب الاح السك 

2 خصورة الآر ضَ وغناها الطريعى 

توف راكلر اعى الغنية ط وال فصول السنة . 

- وعورة الآر ص 5 

57 الغى باالكاوز الأرية الدفينة والى لم يكشف عمها حى ى ادم ضياعه . 

تنوع أجو اله ضمن مسافات متقاربة . حتى ليبلغ البعد بين النقيضين 
0 من البارد المثلج إل الخار الممطر ( ماللا ارك عن مس6 ساعة بالسيارة : 

- وفرة الزواحف والحشرات اللحطرة وفى مقدينها الأفاعى والثعابين 
تقر المياه المعدنية وحامامها , 


زدن 


-- تعدد طوائف وأديان وأجناس سكانه » وقد احتوى من أهل المذاهب 


والأديان : 
١‏ المسلمي الستيين : والمسلمين الشيعة . 
ا الضسية !لكان كدو الا اوه كت اوها ايك 
#بساأدروٌ. 
4 - العلويين . 
ومن العاين ١‏ 
١‏ بالعرب.؛ 
؟ بالشراكين . 
م _ الداغستان . 
4-الأثراك, 
التر كان , 
ا الأكراد : 
0 :أل ر تدبه ثانا من يل ١‏ 
- وفرة الأحراج والتشجير الطبيعى , 
غزارة الأمطار والثلوج . 
توفر اليوانات وتنوعها ‏ وخاصة اليرية منبا ‏ ووفرة ااطيور ب 
المقيحة والوافدة , ش 
- إنتاج الحضار الموسدية وخاصة فى فصل الشتاء . 
انأ ثالئاً فى القر تي من -حييث : 
- كثافة السكان . 
توزع السكان على الريف بنسبة تفوق توزعهم على المدن . 


بض 


2 [نتاج الممتحات الحيوانية و نخخاصة العسل و الاسماك , 
ويأى تر تيبه الأخير من حيث : 

استغلال الموارد والطاقات المتوفرة . 

527 مسادة أر ض4ه 5 

المستوى الثقافى والاجتاعى والحياتى الأكثرية العظمى من سكانه , 

- اهام الدولة به عن عتاف نواحى الخحياة ‏ عدا ما وقع داارة 
اههامات اليش . 

و( يبلغ طول حدوذه مع العدو ثمانين و ا .. ثمر خلافا 
خط الغدئة ( انظر الحريطة رقم ١‏ ) . 

- تبلغ مساحته <والى 18٠١‏ 5 ؟ . ولا يقل عدد سكانه عن ٠٠١‏ 
مائة ألف ‏ عدا القوات - أصبدوا اليوم كلهم نازحين مشردن . 


5 تبلغ كثافة السكان 4/ا نسمة - 5 ” . 
7 1 


( د) من أشرر هسدنه : 
القنيطرة وهى مركر المحافظة . 
ل فيق وهى «دركز قضاء الروية . 

م أشور قسرأه : 

راق القطاع الشكمالى : مدل شن » بانياس ٠‏ مسعدة ؛ عيبن قنيةٌ ١‏ 
حباتا اريت ٠‏ زعورة . عبن فيت . 

00-5 قطاع واسط ؛ واسط . حفر - قنعبة ‏ الدرباشية , 

. فى القطاع الأوسط : كفر تفاخ » العليقة » الدبورة : نعران : 
جليبينة . القادرية » عين السمسم » السنار » الفاخورة . تل الأعور . 
حسينية الشييخ على ٠‏ الدوكا » الخشنية . القصبية ٠‏ المرودية . 

10 القطاع الجنولى : البطمية ٠‏ سفن ؛ العال » حيتل ؛ الياقو صة » 

كفير حارب ؛ الحمة , ش 


م 


فى قطاع القنيطرة : جباتا الشب ٠‏ المنصورة . الصرمان . عر 


زيوات 3 الداوة 3 امومسية ٠‏ الجوازة . ريقة ٠.‏ إل كحم ٠.‏ الفدام 

م(ه) أهم مصادر اليأه فيه : 

بالإضافة للم بر الأردن ٠.‏ وحرة طبر 5 ٠.‏ الأذن يعتير ان من أكير 
مصادر الياة الى كان نكا الالظقة دوق ا كنال وففاكر عرق 
للم أه 0 مساغاة أو غير مساغلة ( أهمها 

١‏ - تمر بانياس الذى يشكل ثانى روافد تبر الأردن وينبع من ار تفاع 
3٠‏ م ولا يسير فى الآارض السورية أكثر من دءدو1 سر ويبلغ تصمر يفه 
السئنوى /اه ١‏ مليوك مم _ من المياه العذية 5 

ع 0 البر.و كك الى يبلغ طوله /أاة كي ا منيا /اء واس 
داخل الآر ضّ السورية 3 معظمها 86 الحولان )0 على حل.وده ( ٠.‏ م راؤك 0 

"ب قناة العفريتية . وهى مأخوذة من لمر الأردن ٠١‏ وتروى معظ 
منطقة البطيحة . 
4س هرا الراكية والمسعديةٌ . ويصبان مباشرة ىق حيرة طيريا , 

هس بركة ( يرة) مسعدة ٠وهى‏ عبارة عن حفرة ة كبيرة ركانية تع 
على ١‏ رتفاع ٠و‏ ةمثراً) ويشكل المصدر الأكر أياهها » ال الأمطار 
ورف ا دعم اللتابم 3 

يفن لاريم 

5 بالإضافة إلى ينابيع وعيون كثرة ٠‏ موزعة فى كل وديانه وقراه ؛ 
وتشكل مصادر وفيرة للمياه 2 مما ما كان مستغلا » وما المهمل ) وهو 
٠ ( 0‏ ومن أهم هذه الينابيع 1 

ب نبع المرجيات وتذهب مياهه مباشرة إلى الأرض التلة قرب 
كفر شامير , 

ل عين اللكبش فى وادى الدبورة ويسيل ف الوادى حى يلتى مع' 
يتأبيم جايدينة وتصب جيعها 2 ا الأردن قراب ستاك الخورى 5 


دم 


ايع الو ودار وقد كان مستفلا أكثر ما مكن في تأمين المياه إلى 
القرى والمعسكرات , 


بع السئار » وكان مستغلا بشكل ممتاز و روى قرى كثيرة وتزدع 
على مياهه مساحات جيدة بالأرز » وذلك فى قرى جرابا وسيرة الحرفان 


والقراعئة ' 


ينابيع القصبية وهى «ستغلة أيضاً بشكل جيد وعلى مياهها زرع 


الاوك ل مكداقة لصي 

ب نبع الدورة ( أمام السنام ) . وكانت الفائدة منه محدودة على أحد 
سفوح وادى دواء 3 

ب ينابيع الحمة . وقد كان أكبر إفادة منها » فى الاستحام الكوم! 
معد زية 5 وهى “ن أجود الحياءات المعدنية 8 العالم : 

لق أهم الطرق فى الحجولان : 

الطرق المشتركة بن أكثر من قطاع : 

: ) -الطرق الطولانية ( من الشرق إلى الغرب‎ ١ 


متا - مسعلة »؛ آك مه قطنا ابيت تيا سس حيئة سا مز ررغة بالك س١‏ 
2 وا 9 2 9 ري 5 ل 


3 


0 تعس ةك معيل ( 5 

قنيطرة ‏ المنصورة ‏ مسعدة - بانياس ٠‏ آنياً من دمشق ومستمراً إلى 
عل لجعوق ل ( معيم 4 

قنيطرة كفر نفاخح ‏ العليقة ‏ اللحمرك السورى - جسر بئات 
يعقووات ومستمراً إلى صفد )0 معيل ( 5 

قنيطرة ‏ اأر فيد نسفين - العال ب فيق الحمة ( معبد ) , 

؟ - الطرق العرضانية ( من الشمال إلى الجنوب ) . 


'مسعدة ‏ واسط كفر تفاخ ( معيد ) ٠‏ 


0 


قنعية ‏ حفر ل العليقة ( ممهد ) . 
كفر نفاخ ‏ السنديانة ‏ الحشنية ( ممهد ) . 
الدر باشية ‏ جليبيئة - المرتفع /1١؟‏ (ممهد) . 
الجمرك السورى - علمين تل المشئوق - البطيحة مقا إياها وماراً 
بالقرى : تل الأعور . حسينية الشيخ على ب الدوكا ‏ الكرسى - النقيب 
العربية ( نصف معبد فيا ببن الجمرك وتل الأعور » وممهد فى ياقى أجزائه ) . 


يضاف إلى ذلك الطريق الموازى للخط أنابيب التابلاءن » آثياً من الأراضى 
الأردئية » ترقا حوران » فاجو لان مارا بالج ودار ب الببرة ‏ الرزائية ب 
رواية ‏ بائياس ‏ الغجر » ثم يتابع سيره فى لبنان حتى ساحل البحر قرب 
الزهرانى جنوب صيدا . . 


الطرق ضمن القطاعات ؛ 
١‏ - الطرق الطولانية : 
ل قطاع واسط ؛: 


المنصورة ‏ واسط متفرعاً عن طريق القنيطرة - منصورة - مسعدة -- 
وهواً معيك ٠‏ 


واسط - راوية ‏ حفر الدر باشية ( ممهد ) . 
فى القطاع الأوسط : 


اللحشنية ‏ القصية ‏ المرودية ( معبد ) . 


ف القطاع الجنوى : 


سكوفيا ‏ تل - 594 الكرمى ( ثمهد ) . 


ل 


قطاع القنيطرة : 

دعشق القنيطرة عرورا بالحميدية ومنها يتفرع على النحو السابق. إلى : 
بانياس : وجسر بنات يعقوب » والحمة ( معبد) . 

أوتوستراد الحميدية - المنصورة ( معبد ) . 

أوتو ستراد ‏ الحميدية ‏ الصرمان ( معيد) ٠‏ 

؟ _الطرق العرضانية : 

فى القطاع الشمالى : 

بائياس - تل العز زيات ‏ العرجيات ( مقابل "كفر شامير ) ( مهد ) , 

فى القطاع الأوسط : 

ل بنات بعقورب عابو ذولة مروراً بنقطة اسائاد الريك مدي 
رتمهد). 

فى القطاع الجنوى : 

خسفين ‏ جسر الرقاد ‏ تسيل ( جزء معبد والآخخر ممهد ) , 

العال ‏ حيتل ‏ كفر أاسا ( نصف معبد ) . 

ى قطاع القنيطرة : 

حضر ‏ جباتا الحشب ‏ خان أرينبة ب جبا ( مهد ) , 

الصرمان ب بعر العجم -. بريقه ‏ كو دنا (ممهد ) , 

(ز ) أه المناطق الصالحة لارراعة : 

١‏ سبل المنصورة. 

"' - بائياس , 
,4 


م الشسريط الموازى دود من بائياس ثهالا وحبى +سر بئات يمقوب 
م علمين وحى متبهبا رق الآردن 8 تحيرة طيريا 5 ومن ا مناطق 
هذا الشريط : منطقة الدر باشية ‏ منطقة جليبينة ‏ مناقة علمين ‏ منداقة 
الدكة وحبى مصب ابر . 1 

4 - منطقة العليقة ‏ كفر نفاخ ‏ القادرية . 

0 مخطمة الدهمية 5 عن وردة 5 

1 الخشنية . 

/ا ‏ سيل النطيحة والسفوح الشرقية المطلة عليه ( وهذه أغى :قطة 
ف اولان كله ) . 


م اسوك الرفيد و خسفءن واو خدار . والعال رفيق . 


(ح) أشهر الماصيل الزراعية التى كانت تنتجها الجمرة ( الجولان ) : 

١‏ الفواكه وخاصة التفاح والكرز من منطقة مجدل شمس والقرى 
الى حولهما حى مسعدة . 

؟ - الزيتون والاوز من الوديان المننشرة فى كل الجولان . 

م الموز والحمضيات وأكثر المناطق إنتاجاً لها : البطيحة , 

ه ‏ الفول السودانى وأكثر المناطق إنتاجاً له منطقة بانياس . 

5-الضار و أهم المناطق إنتاجا ما البطيحة وكانت زود دمشق 
مما شتاء 1 

وحنل وأهم المناطق إنتاجا له منطقة القصبية : والسنار وسيرة 
الحرفان . 

(ط ) أشبر امحاصيل الحيوانية : 

المواشى (وخاصة الأبقار ) . 

الأسماك وأه, المناطق إنتاجاً ها هى البطيحة . 

1 


عت العدن ٠‏ وأهم المماطق إنتاجا له القنيارة . و مجدل شمس . ونعران . 
وسناار » والدرباشية . يضاف إلى ذلك يات محدودة من الأابان والسهن 
واسابين . أكثر ها يستبلاك مايا . 

(ى) أكثر الأشجار انتغاراً فى الجمرة ( اسلبولان ) هى 

١-_الآحر‏ اش ؛ وتضم فى غالبيها أشجار السنديان ٠١‏ والباوط . 
والسياق 3 والزرعرور ؛ ومن أشبر الأحراش فها حرش مسعدةٌ ٠‏ وحرش 
عين زيوان ؛ وحرش المومسية ‏ جويزة - بريقة ب بير عجر . وكذلاك 
أكثر الوديان الى ترق الجمة " ن الشرق إلى 52 كانت مغطا الكت راش 


الاشجار المرروعة غير المثمرة : كان من أهمها الكينا والحور . 

(ك) أه الأجواء التى تسود تلك المنطقة هى : 

البارد المثلج ف منطقة القنيطرة و مسعدة وممدل هس 

البارد الممطر قى واسط ‏ كفر تفاخ ؛ القادرية ع اللاشلية . 

الحار الرطب غز بر الأمطان ؛ ف منطمة البطيدة واللحجمة 8 

المار الجاف فى باق المناطق ونخخاصة سرول خسفين ب العال ب حيتل . 

(ل)2 أهر التلال ذات القيمة العسكرية : 

١‏ - ف القطاع الشالى : تل الفخار : تل الأحمر ( أمام بائياس ) ٠‏ تل 
العر يزيات مضافاً إليه تل الأحمر قرب بقعاتا الذى تككن أهميته فى أنه أقم 
فيه مر صى قائد الحبة للإشراف على قتال القطاع الشهالى . 

؟" ف قطاع وأسط : تل شيبان » مر تفع الدرباشية . 

“بين - ف القطاع الأوسط مراكم اللفرووة ويف شاي 0 اريم 
27 » مر تفع أم العسل »تل المشنوق » تل 57 » تل الأعور . 

ُ اق ف القطاع الجنوق 88 :تل افر س وفيه مرا صل قائلك الجممة للإشراف 
على قتال القطاع الجاولى ٠‏ تل السى ؟ تل س 54 : مر تفعات سكر ايا 0 
3 


وش شكوم 5 در تشعات كدر حار ب ودررعة عر الدن . ور تفعات العقفيات 
ع تتحكم ببداية الطريق النازل إلى الحمة . 

ه - ف قطاع القنيطرة : مرتفع نان أريابة .تل ااننى هد . تل العرام . 
تل ألى الندى . وفيه أقم المرصد الأساسى اقائد الجرة . تل خنزر وفيه 
مر صد قائد الحبة للإشراف على قتال القطاع الأوسط . 


1: 


56 3 2 
روا ريات 


انال عد ف ناريت 0 العربية . . . وعلاقاتها بالأرض الى 
: وثنيت ما ارات وتم ر 0 فامها . منطاقة كانت ذات أو حادم 


وفعال ٠‏ وجر عدن اله رض لعب أخمطر دن رةه ل صنع تار يها الحديرث 3 


متل الحولان ... 
فها أقول . . . وسأسوق الأدلة على ذلك . 

فالجولان . . . لعب دورا خخطير أجداً فى الأحداث المتعاقبة على سوريا - 
ملك قيام دو 3 الاغتصاب ا وحى دوم النكبة 2 

فى الجولان . . . نبتت الفكرة الأولى لأكثر الانقلابات التى 
سوريا. . وهيه حركث الخروط الأساسية لتلاك الانقلابات , 

فأ كثر الف باط الذن كان مم دور خطير قُّ الانقلاب الول وعل 
رأسيم الزعم حسى الزعم قائد اميش دسي امج كلاس ؛ تفتحدت 
الماع امن سوء أو ضاع اليش فاليا شاهدوه لال 5 
وحدامم فى الجولان . 


ومن أجل خط تابلقت يبر ول التابلان 1 الى كر ف اولان »؛ ومن 
أجل توقيع اتفاقية الهدنة بين سوريا وإسرائيل . . . بالشكل ع المحف 
حقرق سورياوعرب فأسطاين , من أجل هاتين نفل حسى لز عم انقلابه 
الأول منطلقاً من الجولان إل دمغ ى ٠.‏ .. ووقع اتفاقية الهدلة . واتفاق 
التابلاين . . . بعد أن رفضما املس النيانى السورى فى شباط عام ١949‏ 
3 أزيح دان أدى مهمئه , :. 


ك5 


ومن اولان ؛ عام ه4١‏ . انطلقت المدافع تعبرض سبيل العدو , 
وتمنعه من تنفيذ مشروعى نجفيف الحواة وويل مر الأردن ؛ حى اضطر 
العدو إلى طرح القضيتين أمام مجلس الأمن الدولى . . . واستأئر الموضوع 
باهنام العالم مدة لا تقل عن سنة . . . واستطاع البيش السورى أن يوقف 
أعمال العدو فى جزء خخاص من تحفيف الخحولة . وفى المرحلة الأولى والأم 
من مشروع نويل و الأردن 5 وأجيرت العدو على إدخال تعديل كبير 
جداً على #ططاته هذا المشروع . 

وف الجولان دس ابذات التسيعات الأرل: ابى أعدت الإطاحة كم 
أديب الشيشكلى » رثم أن الشرارة الأولى لذلك الانقلاب ... خرجث من 
حلب . . . ولكن ثقل الجبة ( الجولان ) » كان إلى جانب الانقلاب . 
فنزل الشيشكلى عن الحمكم 


وفى الجولان . . . وعلى أرضه الكريمة . حدثت الإغارة الإسراثيلية 
الكبيرة ليلة ١١‏ - ؟١ ‏ 8ه9١‏ وكان من نتانجها بداية تسلط البعثيين على 
الحكم و الجيش .. . تسترا وراء العقيد عدنان المالكى . ولعل ذلك كان 
واحدا من أهم أهدافها :0 


وفى الجولان . وبسبب أرضه وجواره ( المنطقة المحردة ) » تتابعت 
الفعد مات العليفة م ونين موري ولامر انين اونا ل« القوزة مر الاقتيالد 
الصغير الى . . والاشتباك الشامل الذى يعم الحدود أو جرءاً 0 مها . . 
وكان من أرز هذه الاشتباكات ؛ معارك التوافيق عام /اه8 ١‏ » وعام 195٠+‏ . 

وفى الجولان . . . وبسبب الصراع على الياه والأسماك . . . استمرت 
أيضاً الصدامات بين الطرفين » كان أكير مظهر لما معركة ثل الذدرب 
عام ١ ١451‏ ْ ش 

وعلى أرض الجولان . . . بدأت التجمعات الأولى للضباط اليساريئ » 
وحبكت خيوط التعاون بيهم » لإسقاط الأوضاع لدعو قراطية » و فرض 
ديكتاتورية البسار . . . وكان ذلك فى الأعوام ( ه19 ؛ 19055 ء لاه4١‏ ). 
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وشهد امؤولان استعدادات التدخل ضد العدو أكثر من مرة ٠»‏ كان 
ا ها . الحشد الكبير الذى ثم فى عام 1485 . خلال العدوان الثلاق 
على مصر . 

وكان لولان أيضا أثر كبير جداً فى الفصذوط الى مارسها العسكريون 
لفرض الوحدة بين مصر وسوريا . . . حى تو جت جهودهم بإعلانما 
عام ١908‏ . 

وعلى أرض الحولان . . ومئذ بداية الوحدة ء سقط الشبداء من أبناء 
الإقليمن . . وكانت دده الأولى » مبشرة بتحقيق الارئياط الدموى 
المنين بين أبناء » الوطن الو احد . . امتزاجأ بالتراب الطاهر . . . على الحدود 
ضد العدو الدحيل . 


وف الحرلان . و نيت ورعر عت الأفكار ل ى انمجهت نحو تقوم 
رف 00 عاداخرانها واتوييها لمعيه اام 0 

فى أيلول لعام ١كوا‏ ان م“ ن اتيجها انفصال الإقليمين 3 وقصم غرى 
تلاك ال وحدة . 

وق الجولان . . . وقعت أحداث فى غاية الخطورة » كان لما الأثر 
الحاسم الفعال فى محديد خط سير الأحداث » خلال فترة الانتفصال وبعده , 

وعلى أرض اولان . . . تمت اللقاءات اللخطيرة بين الضباط العراقيين 
والسوريين » وفها ثم نسج رن التعاون لإسقاط كم عبد اللكريم قاسم 
قُّ العراق ؛ وحكم الانفصاايين ف سوريا(١)‏ . 

ن أرض اولان ...انطلقت الوحدات ليلة الثاون من آذار 19517»: 


لتنفذ 7 امرة الكر ى غ نحت ستار من الشعارات الكاذبة المضللة على نو 
نو هنا عنه ق صفحات مضت , 





)١(‏ كان ذلك إلى ربع مام 55ذ1 ء و مناسبة زهارة رفد من الضباط المر اقيين لمبهة 


الساورية ) عقب معركة تل الثير ب أي وقءت بين سرريا وإسرائيل لواة كع 119ل 5و1 . 
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وعلى أرض اعفولان . 0 كان مقر راً أن تقوم المشاريع الضخمة لتحويل 
10 ا ٠.‏ ا 0 0 عربيد ا دن مشار بعه 17 


واكك أرض المولان . . . صدامات عنيفة » واعتداءات «تكررة 5 
حقق العدو منها منع العرب تنفيذ مشاريعهم فى ويل منايع المياه » وكان 
الذاك أثره وصداه العميقان فى ضمير كل ٠واطن‏ ف دايا العرب , 


وعلى أرض الجولان » نمت تصفية عدد كبير هن العسكريين » قتلا 
وتسر حا وتعذيباً . 8 بأيدى جلادى حر ب البحعث الذى > م سوريا ايوم 0 
تمويداً لإضعاف قوة الجولان » ثم تسليمه للعدو . ”نا اثفةوا 4 


وف أرض اولان » دفنت »لابين الرات ( للتحصين ) » وعلى أرضه 
وذرأه وروآبيه 3 رق وديانه ومتحدراته لحك الماشات اليلفة ٠‏ لإيواء 
الناس والقوات . . . استعداداً لساعة محنة يطلب فا الصدود . . . وللكن 
جيش حزب البعث لم يصمد . . فس الجولان للعدو . غنيمة سهلة ثميئة . 


وعلى أرض الجولان . . . ثم تنفيذ المسرحية الكبرى فى تاريخ المسرح 
الدولى . . . مسرحية الحرب الى سمرها ( عدوان ه حزران ). .. وكان 
الحتام المقرر لله المسرحية . . . تسليم الجولان . . . بالقام والكمال ٠‏ كما 
اثفق عليه وكلاء حز ب البعث » مع وكلاء إسرائيل . . . ف باريس . 


ذاك كله . . . وأكثر منه بكثير وأخطر . . . كانت أرضن اولان 
مسرحاً له » مما ليس هذا مجال ذكر ه؛ وف الصفحات القادمة » سنشرح 
جزءاً خطيراً منه . . . وهو الجزء المتعلق مرب حز ران عام 19517 . على 
أمل لقاء آخر »؛ نشرح للقارىء فيه أشرار ر وخفايا الجولان . قيل اللحامس 
م حر يران . 
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و رجع قار يخ اهمام اليش بالولان » ودخول هلله الماطقة ف حيز 
الاهيامات الكرى للدولة السورية ثم دوع الدول العربية . . . إلى أوائل 
عام 1441 ء حبث بدأت عصابات مسلحة بقيادة أكرم الورانى وأديب 
الشرشكلى مهاحمة بعض الستوطنات المودية قرب الحدود السورية الفلسطيئية » 
ثم تركز الاهيام على المولا ن منف 15 أيار 1444 حيث دغل البيش السورى 
أرض فلسطين الغتلة الاشتراك فى الحرب ضد إسرائيل » وكانت أهم 
انطلاقات القوات السورية من أرض المولان . 


والكن حين تدخلت القوى الاستعارية وفرضت وقف القتال » ثم 
الهداة » وات القوات الدورية إلى اتخاذ الموقف الدفاعى . حاية لحدود 
الأرض السورية من أى هجوم يقوم به العدو , ومخاصة لابتلاع الأراضى 
المحردة ؛ ذات الأهية الكبيرة . 

ولقد خفعت أعمال القوات وواجبام! الدفاعية وأماكن تمركزها » 
وأعمال التحصين فى الآر ض لعوامل وموثرات عديدة تعاقيت علبا » حتى 
استقرت منذ عام 4 على تقسهات عسكرية قسمت الحبة ( اولان ) 

الشيال 1 وقبادته فى مسعدة , 

الأوسط 4 وقيادته فى العليقة . 

الجنوبى : وقبادته فى العال , 

تطاع القنيطرة الى ينهم قيادة الحيرة , 


رت 


ولمكن هذا التقسمم عدل فى خلال سبى ااوحدة ؛ وأصبحت القطاعات 
حمسة وههى : 

الشهالى : وقيادته 2 مسعدة , 

قطاع واسط : وقيادته فى واسط 5 

الأوسط- ؛ وقيادته فى العليقة . 

الجتوى . وفيادته قَُ العال , 

قطاع القنيطرة : ويغم قيادة الجدبة ومركزه الرئيسى القنيطرة . 

وكانث الأحداث الكيرى فى تاريخ الجولان التى كان لها صدى ووقع 
قُّ العالم واهمام على مستوى الجامعة العر بية » هى على ااتتالى : 

. 1949 تموز‎ ٠١ توقيع الهدنة الدائمة بتاريخ‎ - ١ 

اس مشروع العدو اتجفيف الحواة » وقد أنمه رم كل اعتراضات 

ا عل > لتحتو ل دن © وهشد تصدى - 

أعمال العدو للبدء بتحويل مر الأردن » وة ا اليش 

السورى والتقل النزاع إلى أروقة مجلس الأمن . . . واستطاعت سوريا 
إجبار العدو على وقف الأعمال فى الجزء الأول من هذا المشروع » وهو 
الجزء الواقع فى ٠واجهة‏ الجولان » ويشكل اءتداء على قسم من الأراضى 
ار دة العر بية 4 وعلى المياه العر بية فها أو نفك 3 

4 هجوم العدو على الحمة و حاو لة احتلالها » ورد ذلاك اهجوم » وكان 
ذلك فى عام 1١988‏ , 

ه الإغارة الكبرى الى قام ها العدو على منطقة البطيحة وسكوفيا 
( ثمال شرق نحمرة طيريا ) بتاريخ ألزد"”"١اا‏ مهولا وقد أدان مجلس 
الأمن العدو إدانة واضحة عقب ذلك اهجوم . 

5 مشاكل التوافيق الى أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع العسدو 
خلال عا لاهواو ١15١0‏ . : 
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/ا ‏ معركة تل الذر ب عام 145١‏ ؛ وفيا هاجم العدو مو قع ئل الذدرب 
شرق محيرة طيريا » وفشل فا هجومه وكانت غسائره كبيرة ؛ وكان 
نصراً للمدفعية السورية فريداً من نوعه فى تاريخ اليش . 

8 - هجوم الطائرات العدوة على الجبة ( منطقة بائياس ) »؛ فى 
1434-11-1 » وكانت هذه هى المرة الأولى البى تستخدم فنها الطائرات 
المعادية النابالم ضد القوات السورية . وقد كان ٠وقف‏ طيران حزب البعث 
فى الهجوم فى غاية الذلة والحرى . 

4 هجوم العدو بالطائورات على مواضع ومشاريع نويل روافد مر 
الال دن ( منطقة بانياس ) وتدميره المنشآت العربية والآليات التابعة لها , 
وقد أسفر عن توقف سوريا ا المشروع رغ, دعم الجامعة العربية 
ها وكان ذلك فى أيام * ل ل ل لت لت 001251 

» وأخيراً .. المؤامرة الى #ميت « حرب الحامس من حز يران‎ - ٠١ 
/ عام 19517 . وكانت نتيجما تسلم اولان للعدو ؛ بعد مسر<ية قال‎ 
. بلغت غاية السخف وافزال‎ 


إن 


-4- 
أسا ب كالب الدرض 
عاو جولرن 


ترجعم أهمية اولان 14 وأمنات كالب العدو حى حصل عليه 3 
لأسباب هامة نوجزها فما بل ؛ 

(أ) الأسباب الدينية : فالعدو يعتير ال+ولان ٠‏ من الأرض الى 
بزحمون أنهم وعدوا مما على لسان أببهم إسرائيل » وآبائه إحعاق وإبراهم : 

« فى ذلك الوقت قطع الرب مع اءرام ميثاقاً قائلا : لنسلاك أعطى هذه 
الأرض » من هر مصر إلى النبر الكبير مر الفرات 1(0) . 

« الرب إهنا كلمنا فى <وريب قائلا : كفاكم قعود فى هذا الجبل . 
نحواوا وارتحلوا وادخلوا جبل الآ“وريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسبل والجئنوب وساحل البحر أرض الكنعانى ولبنان إلى المر اامكبير 
نهر الفرات . انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا وتمدكوا الأرض الى 
أقسم الرب لا بائكم إراهم وإححاق ويعقوب أن يعطبها هم ولسلهم من 
بعدهم )(5) . 


(ب) الموقع السوق(2) : 
يتمتع اجو لان بموقع جذرافى فريد من نوعه ؛ فهو يسيطر على أهم مصادر 


المياه الى تزود فلسطين ويسيطر سيطرة مطلقة على القسم الأعظ من شال 
فلسطين وخاصة سبل ال حولة والسفوح الشرقية لحليل الأعلى . 





. 6 سفر الكو ين : الصاح‎ )١( 
0 سار العثنية 3 الإمصاح الأول‎ 49 
, الاستر انيجي‎ )9( 
اه‎ 


هذا من ناحية الأرض اغختلة » أما من الناحية المقاباة . فإن العدو الذى 
ملاك اولان »؛ أصبح مصدر خخطر كبير على كل من دمشق ودرعا ء 
لأن الطريق إلهما قد أصبح تأمامه مكشوفة ليس فا أية عقبات تعتر ض 
تقدمه إلمهما ب اللهم سوى ما تقيمه القوات فق وضع دفاعى . 


(ج<) الغى الطبيعى : 
١‏ فالجولان يتمتع بوضع طبيعى عجيب » فى تلاك ااساحة الضيقة 
الصغيرة من الأارض ( جد المرء تنوعاً كبيراً فى الاجواء ١‏ 
فنى الشتاء » جد الأجواء المثاجة الباردة فى القنيطرة و«سعدة ومجدل 
نمس » إلى جانب الهو الداق* الممطر فى باق المناطق . وى الصيف متمد 
اللو اللمايف المعتدل حيث كانت الثلوج ىُّ الشتاء » ونجاابه الحار اأر طب 
فى وادى الأردن والبطيحة » والحار الجاف فى باتى المنطقة . 
والمسافر من القنيطرة إل الحمة مثلا ولا يزيد المسافة عن سين باهرا 35 
جد نفسه ممر بتنوع غريب ف الو والأرض . 
فن الأحراش المتباعدة إلى الأحراش الكثيفة إلى الأراضى ارد »؛ 
ومنها ما تغطى الأشجار جانبيه . هذا التنوع فى طبيعة الأرض » الذى حمع 
كل صور الال والطريعءة » أكافف عله مخطقة سياحدية هامة غ٠‏ وهو 
أحد الأسباب الى جعلت العدو يتلمظ عشرن عاماً حتى حصل عليه بالمكامرة 
لا بالحر ب . ْ 
؟ وال ؤولان يتمتع بغنى كبير نسبة لصغر مساحته ل بالطيور 
( الوافدة والمقيمة ) » وبأنواع الحيوان الأخرى » كالأرنب والغزال وحى 
او أرز مظاهر غنى اولان ؛ هى المياه المعدزية فى اللخمة الى 
شتورى على لسدرة جيا.ءة دن اليورانيوم والرادبوم وهى غيل ذامها دن أفضل ينابيع 
المياه المعدنية فى العالى » وأكبر حامات معدنية فى الشرق الأوسط كله . 


4ه 


وتصلح لتيكون من أفضل مراكز السياحة الثتوية فى كل الأرض الى 
امتولت علا إسرائيل , 

هذا بالإضافة إلى مصادر الياه الأخرى الى أشرنا إلها فى صفحات 
سابقة . 

4 - ولا يقل غنى اولان ق تربته عن البقاع الحصبة النادرة فى العالم . 
ولأضرب مثلا على خصوبة تلك الأرض » أقول : أن الذرة الصفراء » 
أمتار » وحمل من ( العرائيس ) مقاد ر عااية جد ؛ رغم بدائية طرق 
الاستنبات . 

وإن أنس لا أنس عا زرعتث فيه حبات من عياد الشمس ( ثوار 
الشمس ) » فلقد ثما عودها حبى بلغ فى الطول ما يفوق ثلاثة أمتار » 
وف غلظ الساق مالا يقل عن 5 - لا سنتيمئرات . وكانت غلة القرص الواحد 
كيلوجرام من البذر الجاف . 

فالحصوبة فائقة الحد » وقدرة الأرض على الإنبات عجيبة . وكان 
سكان البطيحة يستغلون الأرض ثلائة مواسم فى العام على الأقل » دوتما 
تقويما بسماد يذكر . 

ولقد قال عنما الجبرال كارل فون هورث » كبير المراقبين الدوايين ؛ 
ف كتابه ( الليدمة العسكرية من أجل السلام ) : 

( إن كل شبر من تاك الأرض » يساوى منجمآ من الذهب لكيرة 
مايغل من الحبوب ) . 

(د) الغنى الأثرى : ولعل من أكير أسباب اهام العدو بالحو لان 
وتكالبه عليه » هو غناه الأثرى », الأمر الذى مجهله كل الناس » فليس 

وكثير ا ما كنا نكتشف منشآت أثرية أو دلائل علبها خلال أعمال احفر 


66 














يي ا ل ل ايت وت تيت تيت ينيد اح يي ديت تدك 





3 د 





نان الراع م ررد (األوع رمرعة ارج 





5ه 
يفا 





/ 
ويه أ عتر 


حصت 
٠9‏ 


ل النام شترعر 


ا 


1 
دمايا ث ابزيقا نلف اتاع اشاىة 


الت 


ف 








ا ا 





111111111 
اها الرالات 


اه 


( 


الدفتا 


- 


3 





الى كنا نقوم مها للتحصين » وكثيراً ما أخير نا قادئنا عن تلك الآثار » 
و طاابناهم إبلاغ مصلدة الآثار عنها ... و لكن لا حياة من تنادى . 

ن أهم الآ ثار الى شاهدناها » هى الآثار الرومانية والمسيحية » 
ا 0 الملذى رت والقطم الذهبية . ويتحدث سكان بعض 
تلك المناطق عن أناس كثير بن ممن اكتشفوا فى السابق كنوزاً من هذه » 
فحملوها وسافروا إلى تركيا ٠»‏ كا يتحدئون عن آثار كثيرة مطمورة . 
وكانوا محددون لنا أماكنبا بدقة لا نحتاج لكر من إجراء اتناك امكشفها 
وا-كننا لم نلك تملك الوقت والإمكانات و الصلاحيات للقيام بذلك » ومصلحة 
الآثار لا تعم »أو تعل ولم تفعل شيئاً ؟ . 


ولعل من آم الأثار البارزة فى الجولان » قلعة الرود » تللك القلعة 
العجيبة ؛ الى تحتوى على 1 ثار فينيقية » وإسلامية » وصليبية معاً ٠‏ وتقع 
قرب اباس عل مراقع من الأرفي الا تتصله إلا العقبان » وتشرف من 
موقعها على شمالى فلسطين كله » حبى ساحل البحر الذى 4 رفيةه 1 
أيام الصحو فى الصباح ء فى منظر يكاد مخلب لب الناظر بن إليه , 


5/ 


الفصّبل الثالث 
تس سموطه 


«. . إن سورية تسيطر على سلسلة من 
التلال الصخربة الشديدة الاتحدار » تند مسافة 
أر بعين ميلا » وتشرف على مول مكشفة 
لنبران » وعلى جوانب التلال خطوط دفاعية 
مستقلة بعضبا فوق بعض ٠»‏ وكل خط منها 
نحميه ثلاث طبقات من الألغام » وأسلاك شائكة 
واستحكامات منيعة » ولاوصول إل الطبقة العلا 
يجب عبور تسعة خخطوط « ماجيئو مصغرة . . » 


مولة اتام ) أول أيلوك /ا5 ١‏ 


عن كتاب 0100 المسلمون والحرب اأرابعة ص ١/1١‏ )» 


هد 


الإعداد المسبق لمذع سقوط الجولان 


واو أن الجيش ( البطل ) صمد ى وجه العدو ساعة عن كل مليون 

ن اللدرات الى أنفقها فى تحصين اللحبة وتقو ينها .. لكان قد أدى الأمانة 

8 تصدى للملها عشرن عاماً قبل الدكية الأخيرة .. ولكان قد أسهم 

فى تحطم أسطورة التفوق العسكرى للعدو . لكان كن علا اسطاورة 
اخثر اق اللدبة و نحطم رأس كل غاز على ذورها . 

و كن ما الحيلة هم جيش المر اهقين .. ؟ وهل بمكن أن تنتظر الا ستيسال 
من جيش يشعر بقرارة نفسه أنه دخيل على الشعب ومفروض عليه بقوة 
السلاح ٠٠‏ و يتمتع بامتياز ات بر فعه عن باق أبناء الشعب . 

الجبة محصنة نخحصيناً فريداً من نوعه ٠‏ كل شير من أرضها مضروب 
بالئير ان ؛ وكل ثغرة بن موقعين دفاعين ومية بالألغام 2 والألغام 
مضروبة بالنيران .. على كل مور يمكن أن يتقدم منه العدو » حضرت 
الرمايات المائلة من ذتلف الأسلحة » وزرعت الأجساد والأسلحة بكثافة 
0 .. كل ذلك ... من أجل ساءة خخطر كالى وقعت فى حز ران 

... ولكن جيش ( معلمي المدارس ) هرب » ول يقاتل . 

ولك تنبين خطورة المؤامرة وعمقها وثهوها .. وقبل أن نشرح الذى 
حدث خلال أيام الحرب ( المسرحية ) سأحاول أن أرمم للقارى*صورة الجهود. 
الى بذلت والإمكانات الحائلة الى وضعت خلال العشرين عاماً الى سبقت 
الذكبة من أجل نخحصين الحسبة وجعلها سد لا يمكن اشر اقه . 

فالتبحصينات والنران اكالم زرعت ابتداء من اللخحطوط الأمامية 
الى هى بعاس مباشر مع العدو . وفى السئوات الأولى من اتلال اليش 
غولان 3 كانت التحصينات وطريقة تنظم المواقع الدفاعية وخطة قتانها 
ومناوراسا وتعاو مها . . ذلك كله كان مبنراً على الأساوب الغربى الذى 
ورثه جيشئا عن اليش الفرنسى بعد الاستقلال . والذى يعتتمد على إقامة 
نقاط اسئناد محصنة وقوية وقادرة على التعاون فيا بها بالثيران لسك القغرات 
وتحقيق المناورة خلال القتال الدفاعى . 
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وللكن منذ عام /إ©19 .. ومع تسلط اليسار على المحكم .. دخل عنصر 
جديد ف -حياة اخيش وه و التسليح اأروسى ٠‏ الذى تبعه ‏ لزاما ت أسلوب 
القعال الروسى 4 وأخمذت القوات تتذررا ب بالاستعانة بالخيراء الروصس على 
هذا النوع من القتال . 

ومن محصيل الحاصل أن متد التغيير إلى طبيعة مركز القوات فى الحبة 
وأساوب التحصين » وخطة قتاها .. وقد بدأ ذلك فعلا » واعتمدت خحظة 
الدفاع على أعاين أن الجمبة ) بعمشها الطبيعى ( 4 تشكل منطقتين دفاعيتين 

مضافا إلمبا منطقة حيطة(1١)‏ . 

1  ؟ فنطقة الحيطة هى المنطقة البى تبدأ من خط الهدنة وبعمق‎ ١ 
وأجم | الإنذار والقتال‎ ٠ وتشتمل على جموعة من امخافر و مواقع الدفاع‎ 
التأخر ى 3 وتتلها قوات الخر س الوطى شية النظامية 2 وسيراد تفصيل‎ 
, آخر مله المنطقة قُْ الصفعداث الآنية‎ 

مك وأما المنطقة الدفاعية الأول ذتحتلها وتقاتلفما أاوية النسق الأول ب وعة 
الأاويةءو تشتمل على موضعين دفاءين »كل مها يشتمل علىثلاثة خنادق . 

الندق الأول وهو خط الدفاع اأريسى والأهم و الأكار كثافة و تركيزاً 
بالسلاح والرجاك والندر ان والموانع بورواجيه ضصيكء العدو وكسير شيجو هاو مئعه 
من الاخسيراق » وتحتله الفصائل الأمامية من السرايا الأماميةمن كتائب الدفاع الأمامية. 

واللحندق الثالى وييعد عن الأول ١‏ هم وواجيه مساالمة ادق الأول وسد 
الثغر ات وتغطية الأرض فيا بينه وبين الأول »وإذا اخرق الحندق الأول يتحول 
الحندقالثانى إلى أول بصورة 1 لية» وتتلهالفصائل الخلفية من السرايا الأمامية . 
والحندق الثالث ويبعد ٠٠٠١‏ م عن الثالى وتحتله السرايا الحافية من 
كتائب الموضع الأول » ومنه تنطلق هذه السرايا لتنفيذ الحجات المعاكسة 
ف ال 0 الأخراق 4 وفيه تدافع لمع العدو من متابعة التقدم 


وبذلك د عرق 3 الآ ول للواء المشاة ١‏ " 5 تله كتيبتان 
مع الأسلحة الملحقة . 
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وأما الموضع الثانى فيبعد عن الموضع الأول ؟ ‏ "م 5 ونحتله ااسكتيبة 
الدلفية من اللواء ورشبه فى تنظيمه الحعلى » الموضع الآول » وفيه أو قريباً 
منه تتمركز قيادة الاواء واأوحدات الأخرى المعدة لتنفيذ الهجات المعاكسة . 

وفما بسن الموضعين 0 وخحلف الموضع الثااى تتمركز وعددات الدذعية 
وتقع منطقة الدفاع م .أد » والأسلحة المضادة للطائرات .. وخخحطو ط انتشار 
الدبايات واحتياط ألم - د(١)و‏ خطوط الفتح لشن المجاتالمعاكسة.إلخ . 


وتكوين المنطقة الدفاعية الثانية لا مختلف عن الأولى إلا أنها يكون 
عادة أقل كثافة بالأساحة » وتبتعد عن المنطقة الأولى 5 2 8 5 وعمقها 
كذلك ؛ ويحتلها اللواء الخانى من مجموءة الألوية مع الوحدات الملحقة ومنها 
تنطلق الطجات المعاكسة الكبيرة ١‏ تنقذها الألوية ) وبينها تتمركز وحدات 
المدفعية التابعة لمحموءة الأاوية وتقع كذلك منطقة الدفاع م د حموعة الألوية 
وخطوط انتشار الدبابات واحتياط ال م د العائدة لحموعة الألوية أيضاً .. 
وخخطوط الفتح لشن الحجات المعاكسة ... إلخ . 


ولشرح تنظم الدفاع على أرض الحبة » ستأخط مثالا القطاع الأوسط . 


فالقطاع الأوسط اءتير مور الجهد (0) فى خخطة عمليات الجبة » وكان 
نحتله اللواء الحامس عشر » وقد نظ دفاعه على الأساس التالى : 

» منطقة الحيطة وتشمل محخافر جليبينة » الدربجات »؛ الحصن‎ ١ 
علمين »تل المشنوق » المر تفع 5ه (ئل الشعير ) منطقة‎ » 3١17 مرتفعم‎ 
البطيحة » ويضاف إلى هذه المواقع الخافر الصغيرة الأمامية الى سميت‎ 
ج ؟ »؛ ج ” ... والى كان دورها مراقبة الحدود‎ » ١ ب (الجهات ) ج‎ 
. مباشرة ف الهار » ونصب الككائن على طرق التسلل فى الليل‎ 





 تايايدلل م-د ؛ الأسلحة الممسادة‎ )1١( 
مور الجهد : هو الاتجا. الأسامى والآهم » الذى م عليه أكير تركيز فى ااتواتث‎ )0( 
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1 #ا ل المو ضع الدفاعى الاول وهو منطقة : م ندر وجبار الورك 
أشرف حمدى ‏ الدورة ‏ السنار . 
#اب اللو ضع الدفاعى ااثالى و : منطةة در سراس - تعر ان ل العليقّة , 
؛ همنطةة الدفاع م د للواء هى مخطقة الأراج : 
اه خداوط انتشار الديايات واحتياط ال 5 3 منطقة تعر ان 7 


5- فرايض. المدفعية 8 تعران - در راس وادى حواء- الفاخورة 7 


ا - مربضي الهاون - 17١‏ ثم : جورة أم العسل .فرع وادى -واء 
قري انان :, 


ثم لتأخذ مثالا على الموضع الأول هو قطاع الكترية ١"‏ ويشمل نقاط 
الاستناد : أشر ف حمدى ‏ الدوره ‏ السنار الثمالية . و#تل كل نقطة من 
مه النقاط سر ية مشاة مم أسلدة التعزبز : 


ولشرح التحصين بصورة مفصلة . تأخد مثالا على ذلك نقطة 
اسئناد أشرف حملداى ) وهى أماة قوية وتقع 8 الموضع الدفاعى الأول ٠.‏ 


0 
وعلى جور جهلك اأقطاع الأوسط الذى هو بذورة حور جه اك الجدية 1 
... هذه النقطة كانت تتلها القوى الآثية : 


ة + قصيالة مثاة + فصيلة رشاش متوسط + فصيلة دفاع 

سرية + فصيلة مثاة )١١(‏ + فصيلة رشاشس متوسط١(؟7)‏ + قصيا ع 
م«٠درزب‏ )5 فصياة دفاع مط ١.7 ٠.‏ 3 (5) + خاعة 

, السرية المشاة يقار ب عددها المائة رهى ذلاث ذصالى والفسرلة ثلا جاءات‎ )١( 

(؟) نصياة الرشاش المتوسط هى وحدة ملسقة على السرية دن قبل اللكعيبة ( الكتبية ثلاث 
مر ايا والاوا, ثلاث كتا'ب ( ٠.‏ 

(9) فصياة الدفاع م د هى وسدة إضافية ملحفة على السرية من قبل الكتتيبة . 

(4) تصيلة الدفاع م ط هى وسدة إفاتية ملدقة على اليه من قبل اامكتيبة و الرمز 
مط 5 امدادية المشمادة الطاعر ات , 
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ع دث 7١‏ وصع )١(‏ + جاعة قاذنات اللهب الثقيلة المضادة للآايات (7) 
ولقد كان تمركر هذه الققوات على الشكل التالى : 


ادق الأول : وقد حفر على حدود النقطة فى ااه الغرب واللئوب 
الغر لى ١‏ وبعيداً عن الأسلاك الشائكة 6 ده" را 5 واحتاته فصيلتات 
من فصائل السرية مضافاً إلبا الأسلحة م د وقاذفات اللهب والرشاشاث 


المتو سرطة 5 


الحندق الثالى : ويبعد عن الأول ٠.٠ه‏ ب 500 مير واحتلته الفصياة 
الثالثة من السرية مضصافاً إلمما الامة م ط 10,0 ثم وبر بط اللحندقين الأول 
والثانى خنادق المواصلات الى حفرت معدل خندق لكل فصيلة وذلك 
لمنع تحر لك العسكر يبن خخارج الحنادق, 7 

وأقيمت الملاجىء قريباً من نخنادق القتال وذلك بمعدل ملجأ الكل حماعة 
مشاة أو ما يعادها من التعداد من الأسلحة الأخرئ ١‏ وقد أقيمت هده الملاجىء 
على أيدى اللر اء الروس وبطريقة القطع الأسمنتية مسبقة الصئع . الى تركب 
الرافعات أو بو اسطة الجنود ( حسب ثقل القطع ) ثم تبال الأثربة فوق الملجأ 
بعد إتمامصنعه بسماكة ١‏ ب هر١‏ مثرا وتترك للملجأ فتحات لللهوية وبذلك 
أصبيحت قادرة ( حسب تقدر الخير اء الروس ) على تقدىم حاية نسرية ضد 


الفسربات الذرية الصغرى أو القصض بالغازات السامة . 





000 المدئم ت 5١‏ سلاح مفساد للديابات ذو قعالية جيدة مخدمه جنديان ويقذف حسب مودأ 
الاندفاع الذاق على غرار البازوكا , وأسلحة الوسم هى أنواع من الأساحة امختافة » الى لم تكن 
تدخل فى ملاك الوحدات اغر بها ءن التملميس العام الوحدات » و لذلك اعدير ت أسلحة ثابنة للدية 
( الوضع الدفاعى ) و ميت « أسلحة الوضم » وثملت بعض دبابات اليائر ز و أسلحة م د مختافة 
الأنواع والعوارات ؛ و بعضى اارشاشات الثقيلة والمتوسطة هن أنواع وعيارات عنتلفة . 

(+) أسلحة ذعالة مضادة للدبابات تقذف. بصقات «تتابعة من النابالم المشتءل ٠.‏ ومداها 
الحدى تورييرا, 

(0) أى فل اتجاه الأرهن اغمتاة وكذلك فى انهاه عير ة طبر يا ( اليطييحة ) وهها الاتجاهان 
الأ كثر :بديداً ذه النقطة الى تشرج كل شىء عنها كن.وذج لتنظم الدفاع فى الجولان . 

غ5 


خرط د رم ( 
- قوأح لرفاع عر المولزثى | 


| دعرعودم تماصر__ء مام التكاماا ب 


دا الا قمعم مل مل لمي 

ليده 0 5 صمي 

71 “اليو 0 
4 3 








فيّادة أجبهكة 
شقيادة لواء ١١8:1١‏ 0 
حدّد ود كنال الحبئة 





حثى ودقتال الا لويّة 
حشقو ل الغام 


الللاغر 
الممهات المعاحشبة امغررة لتتفنها 
مات عد مسو قبارة ا مهت 


وقيادة بيكش 


والأسلاك الشائكة تحيط بالمنطقة من كل جانب وتبعد عن اللمندق 
الأول 1١‏ - 5؟ مرا ؛ وبعرض ه -- م أمتار . و بالإضافة إلى ذلك كله : 
كانت الألغام تحمى النقطة من الجهة الغربية والجنوبية الغربية ونسد الثغرة 
الواقعة بيئها وبين نقطةالدورة ٠»‏ كنا تسد الثغرة بينها وبين نققطة الجمرك ( أى 
بان الموقع وجواره). 

هذا ... ولم يكتف القادة المسئواون » بتنظم الدفاع على الأساوب 
الحطلى ( الرومى ) ؛ وإثما أرادوا الجمع بين مميزات هذا الدفاع ومميزات 
الدفاع السابق ( الأساوب الغرنى ) وهو الدفاع الدائرى ٠‏ فبالإضافة إلى 
مواضع الرى الأساسية والتباداية للأسلحة امختلفة جهزت لها مواضع رى 
تكثيلية )١(‏ بحيث أصبحت رمايات أسلحة الموضع نفسه تغطى مواجهته من 
كل الجهات : وتتيس له أن يدافع بصورة دائرية . بالإضافة إلى الرمايات 
الأخرى المحضرة من قبل الأسلحة الأكير 1 


وأما نير ان الموقع فقد نظمت على أن تغطى مواجهته تغطبة كاملة 
وأن تشكل حاجزاً لا مرق على بعد 40١‏ مثْر من اللحندق الأول » كما 
نظمت بشكل يحقق تشابك رمايات حميع الأسلحة فلا تدع ثغرة بين التيران 
قل يستفيد منها العدو المهاجم . ولقد شملت النيران الى حضرت للدفاع عن 
نقطة مثل أشرف حمدى ( ابى نتشرح كل شىء عنها كنموذج لكل مواقع 
دفاع الجنهة ) » الأنواع الرئيسية التالية : 


١‏ نيران الموقع نفسه : أى النير ان المنبعثة من الأساحة المتمركزة 
حسب تقلبات المعركة » ولقد نظمت محيث تغطى مواجهة الموقع من جهة 


(1) “وضع ارى الثيادلى دو الموضم الذى يأتقل إليه السلاس بعد إجراء ارماية من موضيه 
الأساسى خوناً 3 أن يكتذفه البلمو يدار» 5 ويؤدى الب لاس من واضعة العيادلى المهمة الى يؤدعءا 
عن موضعة الأساسى دوما أي تغبير . أما اوضع الرى التخيل قفوو ام شير من المواضم تجهز 
لتحيلها الأسلحة لى انهاء آدر ( من حدرد ادوقم الدؤاعى نفه ) ولتدقيق مهمات أخرى 
وذلك بذية استكال الدتاع ع الموثع ن كافة الاجاعات . - 


(مه- سقوط الجر لان ) 3 


اهجوم الرئيسى امحتمل وأعطيت كذلك إهمكانية الانتقال ١‏ كلياً أو جزئياً ) 
لسد الطريق بوجه أى تقدم آندر من كافة الجهات . 


ولقد روعى فى تنظيمها إمكانية سد الثغرات البى قد تحصل أثناء اختراق 
العدو للأندق الأول ؛ ومواكبته خلال زحفه بعد الحرق حيث لا يتاح 
له الاحتلال إلا بعد أن يكون قد أنهك ودمر تدميراً كبيرا 4 ومبذا 0 ول 
الفرصة موائية لسرية النسق الثانى لتتفيذ المجوم المعاكس وطرد العدو المهاجم 
وملاحقته حى أثناء تر اجعه , 


والمهم فى الأمر كذلك أن نيران الموقع نفسه هذه قد حسب لها ساب 
تغطية الثغرات مع الجوار » فالثغرة ااواقعة ببن أشرف حمدى ونقطة الجمركه 
كانت مغطاة كلها بنيران الموقعين المتشايكة ؛ وكذلك اللغرة الواقعة بين 
أشرف حمدى ونقطة الدورة . 


؟ ‏ نيران وحدات الكتيبة : وتشمل نيران وحدات الطاون 8١‏ ثم 
والأسلدة مم .اط وألم ‏ 5 التابعة للمكتيية أو | الحقة ما 2 وقد كان تنظم 
هله النيران دن واجب قيادة الكتبية بالتعاون والتشاور م 2 السريتين الأماميتين 
وقد روعى فى تنظم هذه الندران ما يل : 


إمكانية مساعدة السرايا الأمامية ف #قيق رص الإيقاف ا-كسر هجوم 
العدو ورده على أعقابه , 


إمكانية ساك الثغرات بين السريتين الأماميتين ٠.‏ وكذلاك سل الثغر ات 
مع الوحدات الحاورة (السكتائب المحاورة ) . 


عاد كرات العدو ارق بالنير ان طيلة فيرة إتمامه لإاحتلال موقع 


3 إمكانية 2 - مابات ا 7 علد ١‏ ا الى المعا ؟ ١‏ لذى 3 
ميق زمار يخ م جوم سن سوم 
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به سرية النسق الثانى للكتيبة أو الاشتراك فى رمايات المهيد الى تنفذ امتح 
الطريق أمام الحجوم المعاكس الذى تنفذه كتيبة النسق الثانى من اللواء . 

"ا نير ان المدفعية والهاون 1١١‏ ثم والأساحة م د والدبابات النى هى 
بتصر ف قيادة الاواء : وهذه الننران كانت مهمتها نحقيق الإمكانات التالية : 

تنفيذ الرمايات البعيدة ( وخاصة المدفعية ) ٠.‏ وذلك خلال نحضيرات 
العدو للهجوم © بقصد تدمير تشكيلاته وإجبارها على الفتح قبل لوقت 
المناسب من أجل إنزال أكير الحسائر عبا . أو تدمير ها على قاعدة انطلاقها 
للهجوم . 

الاشتراك فى رمايات الإيقاف أمام المندق الأول ومن ثم مواكبة 

العدو بالنير ان خلال إتمامه لعملية الاختراق , 


نب يليك النغرات بين الكتائب ومم الأاوية الحاورة 5 
العهيد للهجات العا كسة . 
رمايات التدمير على المواقع التلة نفسها . 


7 ملاسحقة العدو نولال ثر الجعه بعل اكسار جوم : 


كل هذه الشران كانت محضرة ومجهزة لتنطلق من فوهات الأساحة 
الختلفة » ومثل هذا التنظم شمل كل موقع وكل عفر فى أرض الجنية 
حى لنكاد نقول ممطلق الثقة » أنه ما من شير من أرض الحبة صالح اتقدم 
العدو » إلا وهو ا بالنير ان والألغام الات الدفاع ٠‏ واحهالاات 
المجات المعاكسة حيث تكون أرض الجسبة أشبه بحم مسعرة ١‏ تلبعث منها 
الندران وتتساقط علا الحم من الجو ؛ فلا تدع مجالا لعدو مهاجم أن يتقدم 
شيراً واحداً » دون أن يغطيه بجنث القتلى » وحطام الآليات » ويساعد 
فى ذلك حسن تنظم الدفاع » ومتانة الملاجىء » ودقة تحضير الرمايات 
(حتى الليلية)»ووءورة الأرض »وقلة الطرق المناسبة لمناورة 5 اياتالمهاج,.. 


/ا5 


ولكى تتضح أبعاد الصورة وتيرز ملامحها ويتبين القارى* فداحة الحطب 
الى 'زل باجو لان الحصين :1 .. يجب أن علم أن هذه النيران كانت حضرة 
اتنفذ من قبل أنساق متتابعة من القو ات » فن الحرس ااوطى المدافع فى 
منطقة الخيطة وعنها ٠‏ إلى كتائب اللسق الأول من اللوة الأريعة » إلى 
كتائب النسق الثالى من هذه الألوية ٠‏ إلى أاوية احتياط قيادة الجبة » 
إلى مجموءة الأاوية التى احنفظت مما قيادة الجيش )١(‏ » مضافا لذلك كله 
نيران المدفءية من كل عبار ومن كل المستويات » وثيران الصوا ريخ » 
ونير ان الطيران » أضف إلى ذلك كله المجات المعاكسة المقرر القيام سما 
ابتداء من سرايا النسق الثانى لكتائب اانسق الأول المتمركزة على الموضع 
الدفاعى الأول » ومروراً باحتباطات الأاوية فقيادة الجمبة وانتهاء 


بالمجات المعاكسة الى كان مقرراً أن تقوم مها ألؤية احتياط اليش وق 
مقدمة تلاك الأاوية , .. اللواء 1/٠‏ ب المارع . 


فالطر ق وامحاور فى منطقة الجبة قليلة جداً » والأرض غاية فى ااوءورة 
واأعدام صلاحيها لدركة السريعة لل ليات » وقد سبق أن أفادت القيادة 
من هذه الخاصية ؛ فمحضرت التخربيات التلفة على محاور التقدم الخثملة 
لقوات العدو ؛ وقد كان من أبرز هذه التخري.ات المحضرة : الملاغم . 


فى النقاط البى تشكل ممرات إجبارية على الطرق » وضعت اللا 
حيث او نسفت سدت الطريق أمام الآليات وتفيم العدو ساعات طوالاً 
نحت رحمة زبراننا ٠‏ فى انتظار عربر مشحون باللسائر والضحايا ريما يقوم 
بإصلاح ادر ب أعاودة التقدم : وكالت خطة عمايات الجدبة تقضى بأن 
تكون قيادة هله ااودثم وصلاحدية لسفهها بيك قائك الموقع الذى 3 مباشرة 
نحت سيطرته ( حى وأو كان برتبة عريف) . وكان الذى محصل ق الأيام 
السابقة وخلال فترات التوثر » أن تنتقل قيادتها فعلا إلى القادة المباشر ن 

)00 ذلك كاه ديدس ضطة العدؤياث 5 


578 


ويجهز تحسباً لكل طارىء »؛ ثم إذا ما فت حدة التوتر وعادت الأمور 
طبيعية هادئة » تعود قيادة هذه الملاغم إلى قيادات القطاعات ل خوفاً من 
خطأ قد بقع ) ؛ وتبى كذلك حتى يقع التوئر مجدداً » فتعود قيادتها إلى 
القادة المباش رين .. وهكذا دواليك . 

هذه الملاغم اونسفت كان لقوات العدو الروم شأن آتعر ... وامكها 
لم تنسف 1 وق ذلاك تقع نقطة من قاط الإجابة على السوكال اير ١‏ كيف 


ولابد لنا من أن أرسم صورة بسيطة لما احتوته الجمبة حسب نخطة 
العمليات الموضوعة فى عام 195١‏ والى استدرت حتى يوم تسرنحى من 
الجيش »ثم لست أدرى إن كان طرأ علها تغيير أم لا .. لتتبيان خحطورة الموكامرة 
الى سلمها للعدو ببلاغ فاجر وقعته يد متآمرة » وأذاعه صوت شؤم من 
إذاعة حزب البعث , 


(أ) فن ناحية وضع القوات على الأرض ٠»‏ شملت المنطقة خسة 
قطاعات كان من واجب قوات الجحبة الدفاع فما وعما(١)‏ . 

١القطاع‏ الشمالى محتله اللواء السادس وعور الجهد فيه طريق : 
بانياس - مسعدة ‏ قنيطرة» و قيادئه فى مسعدة » وكتائبه الأمامية فى النقاط : 
( زعورة » تل الفخار » تل ماللك ) » ومدفعيته ى زعورة » عبن فيت 3 
ودباباته فى منطقة حرش مسعدة » بقعاتا . واحتياط الم . د ف القلع . 

؟" - قطاع واسط وور الحهد فيه انجاه الدرباشية » حشر » واسط 6 
قنيطرة . ومحتله الاواء الرابع ( يتحرك لمذه الغاية من منطقة السويداء ) » 
ونقاطه الأساسية حفر » تل شيبان » وقيادته ودباباته فى منطقة واسط ومدفعيته 
ف منطقة حفر » راوية . 


القطاع الأوسط تله الاواء الخامس عشر وهو مور جهد الجبة 





00 انفالى لخر يما رأم , لاسقايع فهم سم الذوات وتوزيدها على الأرضض'. 
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والجيش » ومحور الجهد فيه طريق الجمرك - عليقة ‏ القنيطرة ٠‏ وكتائبه 
الأمامية فى الجمرك » أشرف حمدى ٠‏ الدورة » مرتفع نذر وجيار » 
السناءر : ومدفعيته ق نعران ٠‏ دير سراس ٠‏ جورة أم العسل » ودباباته ى 
منطقة نعر ان » وقيادته ف العليقة . 

4 - التقطاع الحنونى ونحتله الاواء الثانى وغور جهده هو طاريق ليق س 
العال ‏ القنيطرة ؛ وكتائبه الأمامية فى سكوفيا» فيق » نقطة الجسر وكفر 
حارس 2 وقيادته 9 العال » ومدفعيته ودباياته قُّ م دس فق والعال م6 
حيتل » الياقرصة . 

ه ‏ القنيطرة وهى المنطقة الدفاعية الأانية ويدافع عنبا اواء احتياط 
بالإضافة إلى الوحدات المثر اجعة من القطاعات إن ثم الاخثر اق » و بالإضافة 
إلى وحدات مستمّلة كشرة شمات 5تائب هاون » وكتائب مدفعية ٠‏ 

وكتيبة استطلاع وكتببة هندسة وسرية قاذفات لهب وغيرها من الو حدات 
المساعدة الكثيرة : وقد دخلت فى عمليات الجمبة المجات المعاكسة الى 
تنفذها مجموعة الألوية ١8(‏ "الأ ٠ق‏ والاواء المدرع ( 34 وذلاك 
لصالح الجبة وارد ال هجوم واستعادة الأرض وإعادة تنظم الدفاع مجدداً , 

ويضاف إلى هذه القطاعات وااوحدات الى نحتنها » منطقة الحيطة الى 
شملت كل المواجهة مع العدو ابتداء من النخيلة وحى الحمة » ومن أرز 
المواقع الدفاعية فى منطقة الحيطة : 

فى الشهالى : تل الأحمر وتل العزيزيات ٠‏ مخفر الرجيات » 
وتشغلها كتيبة الحرس الوطى الثانية وقيادما فى بانياس . 

؟ فى قطاع واسط : العقدة . الدرباشية » وتشغلها عناصر تابعة 
لكتيبة الحرس الوط الثانية ؛ 

ف القطاع الأوسط : نل هلال » الدردارة ٠‏ جليبينة » الخصن » 
١١7‏ ء علمين » تل المشنوق ٠»‏ ونحتل هذه المواقع كتيبة الحرس الوطى 
الثائئة وقيادها فى 7١7‏ . ثم تل 57 . وتل أعور . ومخافر الدكة » 

وه 


الحاصل » المسعدية » الدوكا » ومحتلها كتببة ار س الوطى الأولى وقيادمها 
فيا تل الأعور 1 


؛ ف القطاع الجنونى : الكرسى » مرتفع ‏ 54 » مزرعة التوافيق » 
باب الحديد » ومتلها كتيبة الحرس ااأوطى الرابعة وقيادتها فى هررعة 
عر الدءن . 

(ب) ومن أنواع النحصينات شهلت الجرة ما يل : 

١‏ خنادق القتال وهى فى كل موقع دفاعى سواء أكان فى منطقة 
الحيطة » أم على حور رئيسى أم حور ثانوى وسواء أكان فى الموضع الأول 
أو الثانى أم فى المنطقة الأولى أم الثانية . 

: لخحنادق المواصلات وقد أقيمت بالمعدلات الآتية‎  * 

تعزدق لكل فصيلة يصل الحندق الأول بالثانى . 

ب خندق لكل سرية يصل اللتندق الثانى بالثالث . 

خئدق سكل كتيبة يصل الموضع الأول بالثانى . 

وف الموضع الدفاعى الثانى أقيمت الحنادق هذه حسب النظام 
والمعدل نفسه ن 

"ا خنادق الدفاع السلى ند الطائرات وقد أقيمت أكثر ما ممكن 
حول البالى والمنشات ف المعسك, ات وق منطقة القنيطزة , 


4 الملاجىء وهى بالأسمنت المسلح » وقد أقيمت نحت الأرض لتحمى 
من نيران المدفعية والطيران . كنا طورت منذ عام 1408 لتى نسبياً من 
الضرب الذرى أو القصف الكياوى . 

ش 7 


ه ‏ منعات(١)‏ الرى : وهى أبنية من الأممنت المسلح معظمها نحت 
الأرض ولا برتفع منها عن الأرض إلا المقدار الذى يعكن الأسلحة المتمركزة 
مها من تنفيذ الرعايات وهى متاز عن مواضم اأرى المكشوفة ا 
تقدم حاية جيدة ضك نيران الطيران والمافعية وتمكن فى الوقت نفسه 
الأسلحة و سدننها من متابعة القتال رغم القصف . 

واقد وجد هذا النوع أكثر ما بمكن فى اللمناطق الأمامية وفى منطقة 
الحيطة » وذلك لأن أواهر الدفاع فى الجمبة لا تبيح الانسحاب بأى شكل » 
بل:وتنص صراحة على التشيث بالأرض حتّى اندحار العدو المهاجم أو الموت . 

5 هراكز القيادة : : وهى أبنية كبيرة وواسعة بنيت بالأسمنت | 
نحت الأرض وقد بيت معدل مركز قيادة لكل اواء 2 ومركز قيادة كبير 
لقيادة الجدبة وكانت تسمى : « المقرات التعبوية ) ولا يم احتلالها إلا فى 
حالات احوّال القتال أو أثناء العاربن . وقد بأيت لتقدم خاية كاملة ومطلقة 
ضد قصف الطير ان والمدفعية مهما بلغت كثافته وعنفه » وحماية كاملة ضد 
القصف الكماوى وحماية نسبية ضد الضربات الذرية اللنفيفة . 

المراصد. : ومنها مراصد الأاوية ومراصد المدفعية ومراصد القادة 


0 جهزة تجهيزاً حسناً ؛ ومبلية بالأسمنت المسلح » ومتصلة يخنادق 
المواصللات ايكون الوصول إإمبا خفية عر ن أعين الر صد المعادى . 


هذا بالإضافة إلى القرى الدفاعية الى أقيمت لنساهم فى دورها بالدفاع 
عن السبة , 

١ج‏ النيران ؛ وقد شملت كل سلاح فى الجمبة وهى : 

. نيران الأسلحة الفردية أيها وجدث‎ ١ 


؟ ل نيران الأسلحة اللياءية اوحدات المشاة ( الرشاشات المتوسطة 
والثقيلة ) . 





, ) كانت تسمى ( البلوكرسات‎ )1١( 
ف‎ 


ب نيران الماونات بمختلف عياراتها ( ابتداء من الهاون 5٠‏ ثم وحهى 
المارن 1٠١‏ ثم). 

4ت لبر ان المدفعية ابتداء من مدفعية الألوية حتى مدفعية اليش » 
والصواريخ . 

- يران المدفعية المضادة اللآليات وكذلك نيران الدبابات سواء مها 
(الوضع ) أم الدالة فى عضوية الألوية وااستءدة للمناورة وتنفيذ المهجبات 
المعاكسة أم الملحقة على الج للتعز بز . 

1 نيران الأسلحة المضادة للطائرات من العيارات التلفة ابتداء من 
عيار لا » ؟١‏ ثم وحبى عيار ٠٠١‏ ثم: 

لا نيران قاذفات اللهب » الحفيفة منبا والثقيلة المضادة للآليات . 


(د) المواع : الموانع الى : نخدم عادة فى القتال كثيرة جد :2 
ومتنوعة ممقدار ما يتتوع شكل القتال و طبيعة الأرض الى تدور علها ) 
ولقد استخدمت ف منطقة الدولان أنواع محمدودة من الحو أنجز هذه » 5-1 
استحخدمت يكثافة كبيرة جداً . 

١‏ فالأاسلاك الشائكة : على اختلاف أنواعها وطرق نصما » كانت 
حيط كل موقع أو #خفر أو مطلق مكان تتمركز فيه القورات » ويكاد يكون 
مستحيلا أن نجد مكاناً فيه وسددات دون أن رن قد نات نفسها بنوع 
واحد أو أكثر من الشبكات الشائكة . 


والجدير بالذكر أن هذه الأسلاك قد دخلت فى صلب مخططات التحصين 
وحملت على الحرائط العامة بذلك بإحدائيائها وأصبح من غير الممكن الأى ِ 
قائد أن يأمر بإزالتها أو تعديلها نمو الضمعف دون أن يقدم الذلك مير را معقولا. 
ثم بأخل موافقة قيادة الحرة على هذا التغيير . 
سدادات الطرق : وسو ا أكانت من الحديد » أو الصبوات 
الشائكة ؛ فلقد استتخدمت هذه الأنواع بكثرة ونخاصة اسد مداخخل.المواقع 
0*0 


؛لدفاعية فى الليل أو وقت الاشتباك ؛ وكذلك جهزت لتستخدم وقت الاختراق 
كعتصر مساعد ف تأخير قوات اهجوم . 
م الالغام المتحركة : وكانت ديع ف نقاط معيئة على الطرق كل 

يوم مع حاول الظلام ثم تمزع صباح اليوم التالى و تخلو منها الط أرق طيلة المار. 

4 الملاغم : وهى تخريبات معدة مسبقاً على الممرات الإجبارية » 
' ولا تعدو كونبها أماكن خاصة لوضع المتفجرات نحت الطريق » و مجهزة 
لنسفه قَّ اللوظة المناسبة فتشكل تدمراً 2 يحتلف حجمه باختلاف 
المتفجرات وتوزيعها ( 3 قّ نقطة العبور الإجبارية هله » هما يجير العدو 
على التوقف ريما يتمكن من إصلاح الطريق لعاودة التقدم . 

وقد شرحنا عنبا مفصلا ق مو ضع سابق من هذا الفصل ونضيف هنا 
أن سعة كل ملغمة كان فى الحبة  ٠٠١‏ تنكة من متفجرات الات . نات , 
وهذه الكية قادرة على إحداث حفرة عمقها عشرون مثر ولا يقل قطرها 
ع ن ١‏ مثراً » وهو حجر هائل فها لو وقع على نقطة مرور إجبارية . 

ه - حقول الألغام : إننى أستطيع أن أواكد أن على طول المواجهة 
وابتداء من خط الحدنة حوى اللخط : مسعدة ‏ واسط . العليقة ‏ القادرية ب 

ة ب العال ‏ حيتل . 

فى هذا الشريط من أرض الجبة الذى بتفاوت عمق 4 ب 4 كيار 
مكرات » أستطي يع أن أواكد أنه لم تكن هناك قطمة أرض صالحة اتقدم قوات 
لعدو إلا وزرعت عقول الألفام . 

فحقول الألغام غطت جزءاً كبيرا من المناطق القريبة من العدو والصالحة 
لقدم؟ ليانه ومشاءا (ولقذزوعت ف الأراة ضى الفسيحة وعلى طرق التسلل » 
وعلى جوانب غاون التعلام 3 وأحاطت بالمواقع الدفاعية كا سدت الثغرات 
ببنها واحتوت الأنواع العديدة من الألغام » من مضاد للأشخاص إلى مضاد 
للاليات » ومن عادى إلى وثاب إلى مفخخ . . . إلخ . 

والأكثر من ذلك . . . وهو أن هذه الحقول كلها كانت مضروبة 
74 


بالنير ان ايمرا و مئع العدو خلال تقدمه من فتح اله رات فبا ) ولقد غطت 
هذه اقول مميع أنواع الرمايات الى سبق أن نوهت عنها فى الصفحات 
السابقة . ولذلك فإما كانت تعتير ‏ لو صمدت القوات ‏ من أفضل 
الحواجز فى وجه العدو و كار هاافما ا تند قن 


مفارز السدود المتدركة : وهى #.ءوعات من وحدات المندسة 
مزودة بأنواع نخاصة من الآليات المصفحة ؛ تتحرك مع احتياطات الأسلحة 
المضادة للدبابات » وتقوم خلال القتال بنشر الألغام بعمورة سريعة ‏ هكذا 
على المكشوف وعلى وجه الأرض - وذلك كجزء من خطة الدفاع ولقد 
حددت تخطوط انتشارها على الأرض ( مموجب خخطة العمليات ) » وجهزت 
وزودت يكل احتياجائها اساعة أداء الواجب ودربت على هذا العمل مرات 
ومرات » متفردة أحياناً ؛ ومشاركة مع باى وحدات القطاءات أحرانا 
أخرى . ومما هو جدر بالذكر أن ملاك كل مفرزة من هله المفارز لعملية 
ا ل نل 


لات وسطن أن “نميف إلى ذلك كله » قلة الطرق الصالحة للتقدم 3 
وخاصة فى المناطق المتقدمة القرربة من الحدود 2 و كان ذلك مقصوداً 
تعمدته القيادات المتعاقبة » بل وحالت دون جاح ب بعض المحاولاات اشق 
طرق جديدة لآن ذلك سيضيف أعباء جديدة على عاتق الوحدات . 


وتنضح لنا شدة فعالية هذه الموانع حين حين نعل أن الله قد وهب تلك 
المخطقة وعورة غريبة من :وها فارضبا من أصل ركانى مغطاة على مسافات 
شاسعة بالصخور والأحجار البازلتية الى نعل من العسير على الآليات 
السبر فها خارج الطرق . 

(ه) افجات المعاكسة المقررة : الحديث عن هذا الأمر ») يصعب 
الموض فيه دون توفر مخططات واضحة ترز أهضميته » 0 سأحاول 
أن أرسم صورة للهجات المعاكسة المقررة ( فى القطاع الأوسط ) » وذلك 
بسيب أنى ُ يتح لى الاطلاع على ذلك ف بافى القطاعات » م المججات 
المعااكسة المقررة اتقوم ها وحدات على مستوى قيادة الجبة وة ادة الجيش . 


ه /ض 


فى القطاع الأوسط : تضمئت خخطة العمايات المجبات المعاكسة الآنية : 

١‏ هجوم معا كس ر ئيسى بسرية مشأةٌ قف انجأه امرك - مر تفع ٠‏ اح 
ينطاق من مر تفع ندر وجيار وتقوم به سرية النسق الثالى للكتيبة الرابعة . 

؟ س هجوم معاكس ثانوى بسرية مشاة فى انجاه جليبيئة ‏ الدر دارة 
ينطلق من مر تفع نذذر وجار وتقوم به السرية نفسها . 

لا هجوم معاكس ثانوى باتجاه الدورة ‏ أبو فواة - ينطلق من 
السناار الشهالية وتقوم به سرية النسق الثانى للكتيبة ١‏ . 

غ ب هجوم معاكس رئيسى بانجاه أشرف حمدى ينطلق من السناي 
الشمالية وتقوم بيه السرية تنمسما(١)‏ : 

6 هجوم معا كس رئيسى بانجاه الجمرك /ا1ا؟ ينطلق من تعراث 
وتقرم به ل ”مع + كتسة الدبابات + سرية م د الاواء + مفرزة السدود 
المتحركة للواء . 

كل هجوم معا كس ثانرى بائجاه السئا بر بلك الدورة ينطاق من تعراك 
وتقوم به القوة نفسها أو جزء مها ( حسب أوضاع المعركة .2 

أما قيادة الجبة فلقد كان مقرراً أن تقوم بالمهجات المعاكسة الآنية : 

١‏ هجوم معاكس رئسى أول باتجاه كفر نفاخ ب العليقة ‏ الجمرك 
ينفذه أواء مشاة معز زأ بالدبابات والمدفعية ومفارز السدود المتحركة . وينطنق 
من السفوح الغر بية لحر ش عن زدوان ٠‏ 

؟ - هجوم معاكس رئسى ثانرى بانجاه قايطرة س متصورة واسط 
تقوم به القوة نفسها وينطلق من خان أريئية . 





اللا الحريطة رم +, 


0" 


ل هجوم معاكس ثااوى بانجاه الرفيب ‏ العال وتقوم به القسوة 
تنفسمها وينطلق من الرفيد(1) . 


وأا قيادة الجيش فلقد كان مقرراً أن تقوم بالهمجات المعاكسة الآنية : 


١‏ هجوم معاكس رئيسى بالجاه سعم ‏ القنيطرة تقوم به مجموعة 
الألوية 58 الموكلفة من اللواء 18 » واللواء 7 ؛ واواء احتياطى مع الاواء ٠/٠١‏ 
المدرع بالإضافة إلى وحدات كبيرة من المدفعية والهندسة وباق الصنوف . 
ثم تقوم المحموعة هذه بعد تنفيذ الهجوم علاحقة وحدات العدو حى يم 
تدميرها أو أسرها أو ضمان تراجعها عبر الحدود » وتعيد ا<تلال اللمبة 
وإغاذة التنظيم دما تراجم قوات ادب السابقة لتتجمع منطقة دمشق 
وتعيد تنظيمها , 


القوات الى ذكرت أو جزء منها وذلك حسب ضخامة القوة المهاحمة وحسب 
أحوال المعركة . 


هذا بالإضافة إلى الهجات المعاكسة المقرر أن تقوم مها و-دسدات 
القطاعات الأخرى ؛ ومن أهمها هجوم معاكس مقرر أن تقرم به وددات 
الدبابات من الج وخدار والحشنية معززة بكتيبة مشاة من القطاع الجاولى »؛ 
وذلك باتجاه القنيطرة » لطرد العدو مها فى حال وصوله إلا ؛ حى لا يتمكن 
من تطويق القطاعين الأوسط والجاون . ومن هنا عرز لدينا أن حيم 
الاحّالات القائمة لحدوث الاختراق والتوغل المعادى ى أرضنا » كانت 
مغطاة بالهجيات المعاكسة وعلى مختلف المستويات » بالإضافة إلى ما ذكرنا 
من التركيز فى النيران والموانع والتحصينات . . . إلخ » فكيف إذن بمكن 
هذه الجدبة أن تسقط و ممثل هذه السرولة ؟؟ 

(و) المقاومة الشعبية : . . . ثملت المبة تنظيماً جردا لعنادسر المقاومة 





. 9 انثار الفرينة ركم‎ )١( 
يف‎ 


الشعيية » كان شبماً بتنظم القوات النظامية . . حيث قسمت المنطقة إلى 
أربعة قطاعات للمقاومة الشعبية يضم كل منها عدداً من كتائب المقاومة : 

. الشهالى وقيادته قى مسعدة‎ -١ 

؟ ‏ الأوسط وقيادته فى العليقة . 

مل الجنولى وقيادته فى العال ( على ما أذكر ) . 

4 قطاع القنيطرة وقيادته فى القنيطرة "كما كان أيضاً فى هذه المدينة 
القيادة العامة لقوات المقاومة الشعبية فى السبة . وقد شملت المقاومة الشعبية 
تسليح كل قادر على القتال حتى أصعاب الأعمار الكبيرة )١(‏ » وقد وزعت 
على هذه الوحدات أسلحة تلفة من البنادق والرشاشات المتوسطة والثقيلة . 
والأسلدة الحفيفة والمتوسطة المضادة للدبايات بالإضافة إلى يات كبيرة 
وأجهزة المهاتف وأجهزة اللاسلكى والإشارات الضوئية والمناظير والخرائط 
الغختلفة » كلها لتساعد فى إسهام السكان فى الدفاع وتغطية كل حبة من تراب 
المنطقة بالنار القائلة الى كان مفرو ضاً أن توجه إلى صدور الغزاة الغرمين ... 
فى ساعة عصيبة كالى وقعت يوم المسرحية , 


(ز ) الدفاع ضد أسلحة التدمير الجاعى : أسلحة التدمير الجاعى » 
تشمل فى عرف القوات السورية ما يلى : 
١‏ - الأسلحة الذرية بشقبها الأساسيين » المتفجر » والمشع . 


ويتمثل المتفجر خير تمثيل بالقنابل الذرية » ممختلف أحجامها وقدراتما 
الس ل ١‏ ْ 


1 يتمثل المشع بالغبار الذرى ٠‏ الذى ينتج عقب الانفجارات الذرية » 





)00 ف حك رجال 3 اأقارية الذمبية يجاوزوا الحين ان العمر و5 نوا يؤدون واججةا 5 
أطر اسة و ااكائن أحسن من ق.م كبير من الشهاب , 


ف 


أو الممكن رشه بوسائل #تلفة على شكل مساحيق #أشر فى جو وأرض 


؟ ‏ الأسالحة الكيميائية : وهى المواد السامة الى جبهزت الاستعال 
فى الحروب » لتنشر الغازات القاتلة أو المشوهة أو المخدرة . . . والى بمكن 
م تلويث مناطق الأهداف » بوسائل متلفة » ( قنابل المدفعية » قتابل الطدران 
الرش بالطائرات , . .الخ ) . والى تتفاوت مدة تأثيرها وبقائها فى الجبو 
أر هل الأرشن امن يفلم طقائق إلى بقيطة أبان > 


الأسلحة الجرثومية : وهى أنواع من الأسلحة الى تنشر بواسطتها 
الأويئة والأمراض اممتلفة » فى مناطق الأهداف » وهى عبارة عن الحشرات 
المشحونة بالجراثم » أو الجرائيم نفسها ب لمرض ما ب ويمكن إيصالها إلى 
الأهداف بالوسائل التلفة ( المدفعية ‏ الطيران ‏ الغ ربون ( العملاء ) . إاخ ). 
ولقد سبق للقيادة العامة أن اتمْذت وسائل متعددة » للهاية القوات من هذه 
الأسلحة » والتخفيف من أضرارها إلى أدنى حد مكن » لأفاظ على أفضل 
مستوى قتالى لما » فى حالة نشوب الصراع . 
١‏ ففيا بخص الأسلحة الذرية المتفجرة ( القنابل ) » كانت هناك 
الملاجىء الى أقيمث بإشراف الخبراء الس.وفييت 2 والى ينيث اتقدم ُ 


حسب تقددرات اللميراء ب حماية د الا نفجارات الاووية الصغيرة ( التعبوية ) 
وذلك على الشكل التالى : 


بالنسبة للمناطق الى تقع ضمن قطر دائرة مركز الانفجار(١)‏ ) 





ل هلله ااتقدير ات بيت على أسأسر أن اعادو قد يستوام تذابل ذرية من العيار ذى الترة 
العددير ية الى تعادل القومٌ التدمير ية لكبلة - ٠‏ - ألف طن من المادة المتفجرة ( الى 8 تم 
وهى كاثلة القنبلة الى ألقيث على مديئة هير وشها فى نباية ار ب العالمية الثائية . وأما بالنسرة للقنابل 
ذات امفعول الآ كبر © فلقد قدر الخيراء أن العمدو لن م هلمها ل الجببة السرورية لسبوين 0 

أولما - حب ادير هم - أن العدو لن ملك هذه القنابل قبل سنوات طويلة ( هذا كان 
5 عام م404١‏ ), 

وثانبا - أن استخدام مثل هذه القنابل على منطقة الجولان يشكل خطرا حقيقياً على قوات 
العدو وأراضيه بيب اتناع الدائرة التدمير ية هذه القنابل و دائرتها الإشماعية (اشمل أرمه . 
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الى يبلغ نصف قطرها 66١‏ مثر . فاللتاية تكون نسبية » ضد ال 
و ُ ع و 
الحرارىي والتدمرى للانفجار : 

ل بالنسية للمناطق البى تبعد عن مركز الانفجار أكثر من المسافة 
المذكورة ( 50٠‏ مثر ع)» فاللواية كاملة » ضد الأثر التدمسرى » وتزداد 
نسبة اللهاية ضد الأثر الحرارى تصاعداً كلا بعد الملجأ عن مركز الانفجار . 

وأما بالنسبة للإشعاعات الذرية » سواء أكانت نانئجة من الانفجار » 
أو من الغيار الذرى أو أى مصدر آخر ؛ فلقد وزعت القيادة على حميع 
العسكر ين ب بدون استئثناء ‏ الأردية أأواقية ( على شكل المشمعات الواقية 
ضد المطر ) » وهى تقدم حماية جيدة ضد الإشماعات ( ألفا » بيتا ) » 
وضعيفة جداً ضد إشعاعات ( غاما ) » ولكها تساهم مساهة فعالة فى 
الحفاظ على مستوى الوحدات مر تفعاً . 

وكذاك جهزت مراكز ااتطهير ( الثابتة » والمتنقلة ) » والى سيأق 
يحبا قريباً . ْ 

؟' ‏ وأما بالنسبة للأسلحة الكيميائية » فلقد كانت هناك إجراءات 
وأقية وهى : ش 

5 على المستوى الفردى : وزعت القامات الوافية » وهى تقدم 
حماية كاملة ضد حميع أنواع القصف الكياوى للوجه وجهاز ااتنفس » 
والفهاز المضحى الإنسان . 

وأما حاية باق الجسم » فتساهم فا الملابس العادية » وكذلك الأردية 
الواقية الى تكلمنا عنها قبل قليل , 

وأما على المستوى الهاعى اوحدات ٠‏ فلقد كان مقرراً أزويد 
الملاجىء عمضخات خاصة تقوم بضخ اطواء الماأوث ال مستقر فما 2 وإبدال 
الهواء المنتى به » للإبقاء على حياة الأفراد وسلامهم طيلة فثرة لجوتهم إلة. 
الملاجىء » ولمكن هذه المضخات لم تصل إلا إلى مستوى القيادات الكبيرة 
فقط ( قيادات الألوية وقيادة الجبة ) ووضعت ف المقرات القتالية لتعمل 
عند الحاجة إلبا . ْ 


ابم 


1 
6 0 / 1 7 5 ١ 


.- ع مكيل 


أدط رمو رح ناميا فاع لمَْاف والسسرا .إالررطة 0 0 0 
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الرمة 


0 


رمي يت ا 


أما وصولما إلى الملاجىء الماتشرة فى كق مكان ؛ والغصصة لاوحدات 
كلها » فإن هذا ميم أبداً » وبقيت ال الاجىء عرومة مها . 


هذا من جانب . وأما من الجانب الآخر » فلقد كانت هناك إجراءات 
٠‏ التطمه »وه إجراءات خاصة فاية » تقوم مها الوحدات الكبيميائية 






واه 
ل 


فطط_رخا خكمّبية ماخ (3)ره تا خط 
١‏ لذ ف / 
7 1 0 8 





5 علد ريم ؟ “ 


5 ا 
و اعطاق لل 
9" 


سآ 
لووط أل ممع 
حبساية 
السى 


لصيل صو ' 
حم يلام عسرا : 


صولا_قوام ع ١:‏ الدع رك 


م 


1 مط أ فر‎ ٠ 
تحص در اطركم و توعريا و تسب‎ 


أما وصوكها إلى الملاجىء المتشيرة فى كق مكان » واغنصهبة الوحدات 
كلها » فإن هذا م يم أبداً » وبقيت الملاجىء رومة مها . 

هذا من جانب . وأما من الجانب الأخر » فلقد كانت هناك إجراءات 
الوقاية وااتطهير » وهى إجراءات خاصة فنية » 0 مها الوحدات الكيميائية 
( صائل ١١‏ 1 ى الألوية ؛ والسرية الكيميائية فى قيادة الجمة ) الخاصة 
بنوات الجسبة ١‏ أو المعينة لدمها ‏ موكقتاً ب من قبل القيادة العامة , 


هذه الإجراءات . سبق لا أن درست وأجريث لما تجارب وثمارن 
#تلفة » وجهزت مقرات التطهير الثابتة فى القنيطرة وهيغت وحدات التطهير 
المتنقاة فى القطاعات ودخل كل هذا فى صلب خطة عمليات الجبة . تسا 
لساعة حاسمة . يقوم العدو فا بالضشرب على القوات . بسلاح كيمبائى . 
أو بآخر , 

8 وأما الأسلحة الجرثومية » فلقد كان البحث حوها ضعيفاً . 
ولى محسب لما أى حساب » و جاوز إجراءات الوقاية منها . مستوى 
الأعمال الوقائية الصحية العادية ٠‏ فى طول الجبة وعر ضما . 


رح الاتصالات : قل الى .وماق أى دفاع ثابت . اعتمد نظام 
الاتصاللات السلكية » ومددت على الأرض ) أو على الأعمدة ٠.)‏ خطو طّ 
اهائيف الميدانية الك قيام الوضع الدفاعى 3 وم تفكر قيادة 007 طيلة لاثة 

ولمكن مع بداية عام 145٠١‏ ؛ قررت القيادة العامة إجراء تعديلات 
هامة على وسائل الاتصال : فقامت يتمديك نط جيك ؛ يصل 32 القنيطرة 
ودمشق ؛ وبين القنيطرة وكل من مسعدة » والعليقة ٠‏ والبطي<ة ؛ والعال , 

وقد مدد هذا الفط نحت إشراف خيراء أجانب . وعلى حمق ٠ه‏ 
سلتيمكراً » وسمى ١‏ اللبط الرباعى » . 

أما استعال اللاسلكى فد كان ممنوعاً إلا فى حالات خاصة سنفصلها 
حما قريب . 


( م ١‏ - سترطالجولان) ام 


١‏ الاتصال السلكى : أقم نظام الاتصال هذا معتمداً على الخطوط 
والمقاسم . 

أولا : الحطوط : كان فى اللسبة نوعان من الحطوط : 

أولما : الخطوط المر فوءة على أعمدة ؛ وقد كانت بنسبة قليلة فى منطقة 
الجبة » نظراً لصدوبة تغطية كل احتياج القوات مها بسبب صعوبة تمديدها 
فى الأماكن المتقدمة نحو العدو » والكلفتما الغالية واسئهلاكها وقتاً كبيرآً 

وأدكنها مع ذلك تمتاز عن الأسلاك ايدانية الأرضية بعدم التعرض 
للتشويش أو السرقة من قبل العدو إلا بنسبة ضئيلة جداً وعدم التعرض التلف 
السر يع يسبب الأمطار والعوامل الأخرى . 

وثانهما : اللخطوط اليدانية » وهى تمدد على الأرض - هكذا على 
المكشورف - » وهذه أسلاك تصلح لقتال متحر ك ومن اللحطأ استعالها لدفاع 
ثابت كل تلاك السنين , 

من مميزات هذه الحطوط : سرعة تمديدها » وإمكانية رفعها وئقلها 
من مكان لآخر ممنهى السهولة . 

ومن سيئانها : تعرضها للتاف بفعل عوامل #تلفة (سيارات » الموائى » 
الاحتكاك بالصخور » العوامل الجوية . . ) » وتعر ضها للسرقة من قبل العدو . 

ومن ااشاكل الى كانت تعانبا القوات » هايلى : 

تقطيع الأسلاك ؛ إما خلال الحراثة » أو حركة الآليات الغتلفة ؛ 
أو بيد عابيث أو عرب 34 أو بيد سارق من أهل المنطقة 4 بقطع مها احتياجه 
ويرك الوحدات خلفه محرومة من الاتصال ريما يتم إعادة وصلها 5 

المآ كل يفعل المطر والرباح م الشمس » مما يسبب أعطالا خفية 

وم 


فى الأسلاك » يصعب محديد أماكها بسرولة . مما يضطر الوحدات إلى 
نسيير دوريات من الاختصاصيين لفحص الخطوط قطعة فأخرى . حبى 
تتدكن من كشف العطل وإصلاحه , 

55 التداخل بن الخطوط ؛ لسيب خمطاً قُْ وصلها بعد إصلاحها 
أو بسبب 15 كل العازل وانكشاف السلك النائل فى أجزاء «تقاربة من االمطوط 
العائدة لأكثر من وسحدة » وهذا كان يسبيب كثير أ من المشا كل والنشويش 
تضطر الوحدات إزاءها إلى فحص اللخطوط »؛ وقصلها ثم إصلاحها . 

ولد كان الل أأوحديد للتعخذيف من هذه المساوىء ٠‏ شى لسيير 
الدوريات المستمرة ‏ إن على مستوى الكتائب أو الأعلى - ٠‏ للتفتيش 
على الخطوط » وإصلاح ما فسد مها . واذلاك كنا نرى يوميا . الحند 
رو<ون ويغدرن على طول الخطو ط 4 ممسكين ما يتفحصونما ومجربوما 
بين مسافة وأخرى ؛ وكل الهم حمل عدة الإصلاح بيمئاه 4 و بلدقيته على 
كثفه أو بيسراه 0 

ثانياً : المقاسم ١‏ 

المقاسم هى مراكز ويل الغخاارات ( سائرال ) » وقد أقي.ت كلها - 
ثقريباً ‏ على الأسلوب اليدالى القابل لمخركة وحسب المعدلات الثنية : 

1 - فى قيادة كل كتيبة مقسم أو اثنان » لتأمين الاتصالات بين قيادة 
الكتيبة ووحدانها من جهة » وبين قيادة الكتيبة وقيادة اللو اء من جهة ثانية ؛ 
وبين قيادة الكتية والوحدات المحاورة من جهة ثالثة . 

دق قيادة كل أواء عدد دن المقاسم بت مجمدة أو موزعة 57 لتأمسن 
الاتصالات مع الجهات الثلاث ( ااوحدات - القيادة الأعلى ‏ الجوار ) . 

كان قيادة الجبة مجموءة كبيرة من المقاسم لتأمين هذه الاتصالات 
يع الجهات اختلفة 5 

وإضافة لذلك » فلقد وجدت كثير من المواقع الدفاعية والخافر » الى 

عم 


هى دون مستوى الكتيبة ٠‏ (سرية أو فصيلة منعز لة : أو حماءة متقدمة ) ... ع 
اقتضى وضعها القتالى وجود مقسم لدبا » ولذا فقد ثم تأمين هله المقامم 
بنسبة كافية , 

ولقد كانت شجلمة هده المقاسم تقع على عاتق وسيدات الإشارة الداخيلة 
فى صلب تشكيل الوحدات ( فصيلة إشارة الكتربة ؛ سرية إشارة اللواء...إلخ ) 
وأما حين بوجك مقسم ما )2 لدى وحدة صغير ة فرعية 0 سر ية أو فصيلة 
مشاة . . » . فكانت خدمة هذه المقاسم تومن من قبل عناصر تعينها لمذه 
الغاية وحدات الإشارة التابعة للقيادات الأعلى ؛ أو يعين علا أفراد من 
الوحدة الصغرة نفسها بعل إالحاقهم بدورة محلية مدما لا تتجاوز الأسبوع 2 
يتم تعليمهم على هذه المقامم » ثم . . . يقومون مخدمتها . 

ولع أماكن إقامة هذه المقاسم ٠‏ فغالباً ما تكون فى الملاجىء الخحصينة » 
قريباً من القّادة ب ما أمكن ًْك5ظ وأحياناً 4 اضطرت الو حدات لتأمين إقامة 
المقاسم فى الحيام » أو البيوت العائدة للقرى المُوذجية » أو الببوت الستأجرة 
من المانيين 1 

: الاتصال اللاسلكى‎ ١ 

هذا النوع من الاتصال محرم ف منطقة اولان طيلة فترة حياة اللبيش 
فمبا .ولم سمح به إلا فى حالات نادرة جداً . وقد حددتها الأوامر الدامة 6 
وكانت تصدر أوامر خاصة تسمح باستعال الأأجهزة اللاسلكية فى فترة 
خاصة وضمن شروط وأ<وال تفصلها الأوامر . 

هذه الحالات البى كان يسمح مبا استخدام الاتصال االاسلكى . هى : 

(أ) حالات القتال » وبعد فقدان الاتصال السلكى ٠»‏ وفقدان 
إمكانية إعادته خلال فيرة لا توثثر تأثي را سيئاً ى سير القتال . 


الضباط » أو تدريب القوات » وكانت لذاك تصدر أوامر تفصياية دقيقة : 


ا 


م 


تحدد الوقت وأنواع الأجهزة الممكن استخدامها ٠‏ واارموز الواجب استعاها 
شلال التتخاطب لاساءكياً . 


ج) حالات صيانة الأجهزة وإصلاحها . وذلك أيضاً ضمن شروط 
وأوقات ورموز عددة مفصلا بالأوامر 5 


ود) حالات خاصة » وضمن فكرات معيئة » لتجريب الأجهزة . 
وااتأكد من صلاحها للعمل وقت الحاجة » وذلك أيضاً ضمن مهاج خاص 
بذلك » محدد أنواع الأجهزة ؛ والرموز . وفترات الاستتخدام وغيرها 
من الأمور الى تفرض سرية استخدام الأجهزة 

م وسائل أخرى ق تأمين الاتصال : 

إضافة إلى الاتصال بوسبلتيه الرئيسيتين . كانت هناك وسائل أخرى 
تباداية » ثم استخدامها فى حالات محختلفة » وضمن برامج خاصة لبعضها 
وأهم هذه الوسائل : 


5) الاتصال الشخصى : بن القادة لتبليغ أوامر أو الإبلاغ عن أمو 
ذات أهمية خاصة . 


(ب) المراسلون : الذين يكلفون بنقل أمر ما  »‏ شفهياً أو كتابيً ‏ 
لقائد ما » من ساطة أعلى أو من سلطة أدنى 3 وسواء أكانوا راجلين ب 
أم راكبين . 


(د) شبب الإشارة : وهى وسائل ضوئة نارية » ذات رموز مخاصة 
معروفة للقوات » وموزعة على الورحدات حسب ملاك معبن 3 مع أوامر 
خاصة باستخدامها تحدد أوقات الاستخدام » وحالاته » وأنواع الشبب 
الخاصة بكل حالة مسب . 


(ط) الاستطلاع (0) : 

اعتمدت فى منطقة الجبة أعمال الاستطلاع . بصورة محدودة . 
ويوسائل بدائية إذا قيست بطرق ووسائل الاستطلاع الحديثة المستخدمة فى 
ووسائله » وإنما مبمنا عرض موجز لما اعتمد واستخدم وطبق فى الحبة » 
لال ذثرة حياة القو ات فا وما أعد للاستخدام فى حالات الاشتباك , 

١‏ الرصد : كان من أكثر طرق الاستطلاع استعالا وشروعاً فى 
الجسرة . ويعتمد على إقامة مراصد مخدمها أفراد براقبون العدو ليل مار » 
وينقلون مشاهداتهم إلى القيادات المسئولة فتقوم هى باسئنتاج ما مبمها من 
هذه المعلومات وسنتكم عنه مفصلا جداً فى كتابنا القادم إن شاء الله . 
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 !‏ رصد الضباط : كان بيثم فى حالات خاصة من أجل التأكد من 
مشاهدات ذات طابع خاص ء ويئديه غالباً ٠‏ القائد المسئول ٠‏ برافقه 
ضباط الاستطلاع » وضباط من ذوى الاختصاص الذى تقع فى دائرته 
المشاهدات الى تستدعى مثل هذا الاستطلاع . 


 "‏ الاسماع اللاسلكى : ويم بواسطة أجهزة خاصة يعمل علبا 
اختصاصر ون » التفتيش عن شبكات العدو والاسماع إلى مخاطباتها ٠‏ ونقلها 
إلى المراجع المتخصصة فى شعبة اللخاءرات » وقد أقيمث ثلاثة مراكز '» 
فى كل قطاع واحد منها » يضم مجموءة من أجهزة الاتصالات ذات الحساسية 
العااية ( ويقوم على خدمسها عدد من ضباط الصف المدر بن تدريبا عالياً 
ويتقنون استعال الأجهزة كا يتقنون اللغة العيرية ؛ ولرفع التقارير يومياً 
إلى القيادة العامة عن نشاط شبكات العدو وتبادل العرقيات فها بيها. . 





6 الاستطلاع : تعوير ا.تخدم ف الميش الدورى 2( ليدل عل عيع [4عمال الى تقوم 
بها الآوات ف الميدان . من أجل الحصول عل المداومات الكافية عن أو ضاع العدو وقواته وذغاطاته 
واواياة ٠.6.‏ إلغ ٠.‏ 


كم 


ولقد ساهمث هذه الأجهرة إلى حد كبير فى الحصول على معلومات 
عن العدو » وكان من أرز ما حققته من فائدة »؛ ما التقطته من يرقيات 
متيادأة بين وحدات العدو ف الاشتباكات " . 1١7‏ .س 001 0 
والتوافيق 19450 ؛ وثل النعرب 15" 1955 , 


ولا ين أن كثيراً م ن البرقيات الى كانت تتبادلها أجهزة العدو ‏ 
خصوصا أوقات الحدوء ‏ كانت اتضليل والتشوريش أو بغاية تحر 
الأجهزة » أو تدريب وحداته وعناصره . وقد كان بإمكان سدنة اير 
فى مراكز الاتصالات - إلى حد كبير أن محددوا نوعية البرقيات وأهيها 
وما إذا كانت حقيقة أو للتضليل . 


الاستطلاع بالدوريات : وقد مأارس اليش هذا اللوع دن العمل 
على نطاق محدود جد » وذلك تمشياً مع سياسة الدولة » الى سادت كل 
تلك السئوات » وااى العدمت فا لدى المسئو لبن - عسكر يبن ومياسيين ب 
فكرة اهجوم .. ٠‏ . بل وحى فكرة الدفاع المتحرك الفعال , 
ومن أبرز أعمال الاستطلاع بالدوريات » الى نفذت : 


(1) سلسلة طويلة من أعمال الدوريات » نفذها فوج المغاور عام1ه9١ا‏ 
إبان العدوان الثلاثى على مصر » وبعده بفترة وجيزة » وقد استغرق تنفيذها 
ما يقارب شبراًونصف اكور دو كللق انق أجل التعرزت على أهداف حددت 
لهذا الفوج داخل الأرض المحتلة » وتمهيدا لمقاتلها ‏ حين تصدر الأوامر 


(0 فى ليل و سه / ؟١‏ - مه9ؤ1 تمكنت هذه الأجهزة ءن التقاط اتصال لاساككى 
واضح مكذوف قاءث به أجهزة للعدو ثبين وعد تدقيقها أن المدى أرسل فى تنك ا ليلة و عثة فال 
بتوة فسيلة .شاة ممززة لضر ب ممفر الدر يات و العودة وذلك للا'تقام الفورى والأأر لسائره 
في اشتباك ١968-1  «‏ .رقد تمكنت قواتنا فى الدر يجات و جليبيئة من احباط هذه انحاو لة 
قبل وصوطا إلى هدفها » وجرت خاو اة لتطويق القوة المثيرة ؛ ولكن قائدها كشف الأمر 
فاتصل بقيادته » فأءرته هذه بالانسحاب دون تأدية المهمة . وقد فتسست نير ان الكنائن عليها 
وجب نبا على الجرى فى عاريق ال.ودة مخلفة وراءها جهاز اللاساكى و بعض مازن الذخيرة . 


لام 


بذلك - وامكن الأمر اقتصر على أعمال الاستطلاع » وعاد الفوج بعد «دة 
وجمزة إلى معسكراته » بعد انتهاء حالة التوثر . 


(ب) سلسلة طويلة جد » ومستمرة من أعمال الدوريات الخاصة » 
الى مارمبا الفدائيون من أبناء فاسطين » واللى كانت تنفذ بدقة » و نحت 
إشراف شعبة اللخارات فى القيادة العامة » والفروع التابعة للها فى اللحبة . 


( ج ) أعمال استطلاعية مخدودة جداً ؛ وخاصة » وبدون عل القيادات » 
أو إذن منبا ‏ الابعاودم كول ون الضيات » بغية الحتصول على معلومات 
أو وأدق » عن بعض أعمال العدو فى الطرف المقابل لقواتنا » وكان من 
أرز ما تم من هذا الاوع ؛ هو دول بعض الضباط إلى الأرض الى تم 
المر<لة الأولى من مشروع ويل نهر الأردن » بغية استكئال دراسة هذا 
المشروع بصورة دقيقة . 


ه - الاستطلاع الخوى : وكثير آما كان يكلف سلاح الطير ان بطلعات 
استطلاعية فوق الأرض التلة » ومن هذه التللعات ماكان لصالح قوات 
الجبة بصورة مباشرة » ومن أرز الحالات الى نفذت فا مثل هذه 
الطلعات . لصالح الجبة - هى الاستطلاعات اللوية الى نفذت عقب 
معركة التوافيق ( عام 115٠١‏ ) » وعقب معركة تل النرب (عام 1951١‏ ) ؛ 
وذلك من أجل الكشف عن طبيعة التحركات الضيخمة البى مارسها العدو 
خلال هاتين الفير تين ؛ وغيرهها كشر . 


5 ب التصوير الأرضى : استعمل هذا النوع من الاستطلاع فى حدود 
ضيقة . وحين كان الأمر يقضى عراقبة دقيقة ومستمرة لتغيرات الأرض 
ف الطرف المقابل لقواتنا » وخلك بن عقاو لاسلنة عن لوز منطقة واحدة 

من الأرض » فتظهر عندها جلياً أية تغرير أت قد طرأت » وبدراسبا مع 
مصادر المعلومات الأخرى ٠‏ تمك إن الدروخ تمعلومات صديحة ما أمكن عن 
طبيعة الأعمال الى يقوم ما العدو فى المنطقة المقصودة مثل هذه الدراسة . 
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وكذلك استخدم التصور الأرضى لتقدم صور إيضاحية للقيادة عن 
أنواع من الزوارق وجدت فى محيرة طيريا » وعن بعض الأعمال الإنشائية 
الى استثرت باهام القيادة » مثل الأعمال الى نفذت بين جسر بنات يعقوب 
وجسر بستان الحورى » وكذلك قناة التحويل ( المرحلة الأولى من نحويل 
0 الأردن ) » وكذلك حفريات العدو جئوب تل المطلة على حدود الأرض 
الحردة ( سيرد تفصيل واف لهذه الأمور فى كتابنا القادم ) . 

ا التصور الجوى ؛ ولم يستتخدم هذا النوع من الأعمال الاستطلاعية 
إلا لصالح القيادة العامة » وأحياناً قليلة جداً نفذ لصالح قرات الجبة »؛ 
وقد نفل مها ما هو ليلى وما هو تمارى » ومن أهم الطلعات التصوبرية الى 
نفذها الطلر ان لصالح الجبة » كانت : 

طلعات ليلية للتصور » فوق منطقة صفد ‏ الجاعونة ‏ الخالصة . 
وذلك فى شباط عام 115٠‏ » عقب معركة التوافيق . 

32 طلعات تبارية للتصور . فوق منطقة كفر شامير » للتأكد من ضمة 
احير الدى أدلى به أحد أعساء لجنة الرقابة الدواية » عن وجود عدد كبير 
من الدبابات فى تللك المنطقة وكان ذاك فى عام ٠ 1١951‏ 

. هذه الأنواع من طرق الاستطلاع » نفذت قبل الحرب » واعتمدت 
مع طرق أخخرى أه, وأكثر » فى خطة الاستطلاع » وهى عبارة عن أمور 
عسكرية معقدة ليس لنا أن نفصل فبا لأنها من الأمور الى بم العسكريين 

وأخيرا : لقد كانت الصفحات السابقة موجزا الا بذل من جهود 
ووقت وأموال » وتصورا سريعآ لضخامة الإمكانات ‏ البشرية والمادية 
الأخرى ‏ الى 'حشدت فى منطقة الحولان » تحسبآ لساعة خطر » كالى 
سجاءت يوم حز يران العار . 

ولعل الذى شرحناه » ليس إلا جزءاً من جهد أكير ؛ استهلك الكثير 
جد من الوقت » والجهد والمال » استعداداً مثل هذه الساعة , 
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هذا الجهد » هو خطة عمليات الجبة . ولقد استعرضت فق صفحات 
سابقة » بصورة موجزة جداً » وواضة » نحات مما ورد فى خطة العمليات 
هذه لأن من غير الممكن كشف ذلك كله للقارىء » والحرية بعد ذلك 
للعقل التبصر ( لينطلق من ااستو ى الذى تمكنا من شر حه ( فيتصدور فضحكامة 
الجهد الذى بذل حى أصبحت الحة ‏ ومن ورائها الجيش - ؛ جاهزة 
لتأدية وانجمما » وسداد الدين الذى علبها ؛ فتحمى البلاد من عدو غاز طاع 3 
وترد عار الدكبة إلى جباه الذن سعوا إليه وساثهوا فى صنعه ؛ نحطم أسطورة 
الجبيش الإسرائيلى المتخطر س 

ولكى نتسهم أكثر فى تسميل مهمة ال#لصين الذين ريدون الوقوف 
على الأبعاد الحقيقية #ربعة . . . سأضع لم على الطريق بعض الصوى » 
علها تعينهم فى الوصول إلى فسحة التصور الحقيق » لفداحة الحيانة الى 
ارتكبت نحق هذه الآأمة . 

فخطة عمليات ت الجمة »؛ هذه الى نتحدث عنبا ) م تكن جموعة من 
الأوامر والغخططات » ضمها مجلد أو أكثر . . 


إن هذه اوثائق . . . هى فعلا جهد ضح جبار » استغرق إعداده وقتا 
طويلا . . . واسبلاك الكثير من الجهد والمال . . . حى أصبحت هذه 
الوثائق جاهرة . 

ولكن الأضخ والأكر كثير .تهظهلر 


(أ) ها يعتير من مقدمات لتحقيق هذه الحواة من : تدريب للضباط 
بمختلف اختصاصاتهم استقدام الحبراء الأجانب ‏ استطلاعات الأأرض 
حى غطت كل شير لدراسة إمكاناته وفاعليته ‏ الدراسة النظرية للفرضيات 
القتالية المتعددة ٠‏ والخروج بالأكثر احمالا لاوقوع ٠»‏ والتخطيط لقتال 
ناجح يتناسب معها الجهود الجبارة المبذولة من قبل كافة الأجهزة 
( السياسية والعسكرية ) لحصول على أدق المعلومات عن العدو » ثم التعرف 
غلى نواياه » والتحسب لكل نية من هذه النوايا . . . إلخ . 
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(ب) ما يعتير نتائج طبيعية لهذه الحطة من  :‏ إجراء التعديلات فى 
أوضاع القركز ( تقوية أو تخفيفاً » إضافة أو إلغاء ) ٠‏ ل تدريب القوات 
على فر ضيات اللحطة والحلول التابعة للها ليكون القتال ( عند وقوعه ) أمر؟ 
مأاوفاً لدى القوات ‏ وما يلحق بذلك من تفصيلات تخص الرجال والتسليح 
والعتاد »؛ ووسائل حفظ الوثائق و 3 الخ 7 


هذه الجهود الى قد لا يتمكن عقل ما ؛ من حصرها حيعاً فى دائرة 
تصوره » والى حاولت أن ألى علها الأضواء من زوايا متعددة . . . فى 
ما مضى من صفحات . . . قد تكون قصرت فى مهمة التوضيح هذه , 
فلعل اططات المتواضعة المرافقة » تسهم ى رهم الصورة الحقيقية 
الواضحة . . . فتترز بعد ذلك لكل مخلص » الأبعاد الواضحة وااعمق الحقيى 
للنيانة الى أقدم علبا أهل السلطة المسئواون فى حزب البعث فى شوريا , . . 
إذ أقدموا على إلغاء ذلك كله . وتعطيله عن تحقيق فعاليته اابى جهز لها خلال 
عشر ن عاماً . . . وقدموا الجبة الحصيئة » هدية سهلة لينة لقرات العدو , . , 
دوثما أى جهد بذلته سونى ما اقتضته ضرورة المثيل وغير ما لاقت من 
الضراوة بسبب المقاومات الفردية الى مارسبا بعض القادة ( غير البعثيين ) 
وبعض أفراد الشعب حين نجاهلوا أوامر قيادة البعث الى طالبتهم بالاستهاب: 
ثم عززت مطالبتها تلك » ببيانما الفاجر الذى أذاعته معلنة سقوط القنيطرة . 
قبل سقوطها بسبع عشرة ساعة على الأقل . 

ولكن . . كيف حدث ذالك ؟ ؟ 
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السم الثالى 


وام بو ايز 


المكبل الاول 
| اريت الل 

«. . . إنه لا بد على الأقل من اذاذ حد أدلى من 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ضربة تأديبية لإسرائيل تردها 
إلى صواما 5ك 

إن مثل هذه الأجراءات ستجعل إسرائيل ركع 
ذليلة مدحورة » وتعيش جواً من الرعب واللحوف 
تمنعها من أن تفكر ثانية ى العدوان . . . 

إن الرقت قد حان لخر ض معركة تحر بر فلسطين » 
وإن القوات السورية المسلحة أصبحت جاهزة ومستعدة 
ليس فقط لرد العدوان الإسرائيل ٠»‏ وإثما للمبادرة 
لعملية التحرير بالذات ونسف الوجود الصبيوى من 
الوطن العر ى... 

إننا أخذنا بعين الاعتبار تدخل الأسطول الأمريكى 
السادس . . . 

إن معرفتى لإمكانياتنا تجعلنى أو كد أن أية عملية 
يقرم مها العدو هى مغامرة فاشلة . وهناك إجماع ىق 
الجيش السورى الذى طال استعداده ويده على الزناد » 


على المطالبة بالتعجيل ف المعركة » و نحن الآن فى انتظار 
إشارة من القيادة السياسية 6م 


من تصريح رسمى لاواء حافظ الأسد وزير الدفاع 
السورى نشرته جريدة « الثورة » شبه الرمدية فى عددها 
الصادر قف ٠‏ أيار سسئة ٠ ١41/‏ 


لك 


نات 
سيا جواريتف 


إن الذى حصل . . يكاد يكون كالخيال . . فالذن بتصورون أن قتالة 
ناجحاً قد تفلم ( وأن معركة ُو ذجية قد أدرت 0 فامقائق التااية ستيب 
ظنوتهم . . . وار مهم أن مجال دراسامهم التارخية العسكرية » ليس هنا , , , 
فلم يدر قتال صصيح على أى مستوى كان . 

ولكن الذى حصل . . . هو يجال جيد لدارسى تاريخ الموئامرات 
والباحثين عن أسباب البزام الأثم وانميارها » ويشكل معيناً قد لا ينضب » 
الكاتبى قصص التجسس » والمولعين بالكشف عن غفايا أعمال الحيانة 
الكيرى قُّ تاريخ اأشعوب , 

وما لنا وللتعليق الطويل - ها هى الأحداث كا حصلت : 

(أ) منذ الساعات الأولى لبدء إسرائيل القتال . . , أت القوات 
الو 3 وضع الترقب دونما تحريك لساكن على الجبة . . بل اكتفت 
بالبلاغات ( كاذءها أو صادقها ٠٠٠‏ الله يعلم ) ودامت الحال هكذا ظياة 
بوم ه حزا ران 1و١‏ . 

(ب) ومنذ صصاح 5 حزرران قامت المدفعية السورية بقصف مركز 
ميك » استمر أيام 5 » /ا . م حز ران » وأنزلت خلال هذا القصف 
لاف الأطنان من القذائف من كل عيار وكل نوع . . . حتى بدا للناظرن 
أن شريط المستعمرات المقابل لحمة السورية قد غطيت أرضه بالقنابل . . . 
لكل ذراع قنبلة » وقد شوهدت الحرائق تتصاعد مدة خسة أيام . 

(+) ثم حشد ألوية الاحتياط للقيام بال هجوم من قطاع ‏ بانياس -- 
البطيحة - وذللك على الكل التالى : 
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١‏ اللواء ١١‏ احتياط » أعطى أوامر المجوم . وحددت له منطقة 
جمع فق منطقة عن الحمراء » وعينت له قاعدة الانطلاق » على اللحط : 
( جليبيئة ‏ الدريجات الجمرك ‏ أشرف حدى) وبذلك بلغ عرض جمة 
هجوم هذا اللواء 5-8 كيلومترات , 

“ اللواء ١م‏ احتياط ؛ ثم حشده فى منطقة نجمم فى (وأدى حواء 
قرب الفاخورة ‏ السنار ) » وحددت له قاعدة الانطلاق على الخط ؛ 
(علمين - تل المشنوق ‏ مخافر اغخمات حتى الدكة ‏ تل الأعور ) وبذلك 
بلغ عرض جمرة هجوم اللواء ( 4 ٠١‏ 5 ) . أى أن هذا اللواء كلف 
المجوم على جمة واسعة . و بذلك يكون قد حدد فى أوامر اهجوم هذه أن 
قطاع الحرق الرئيسى هو قطاع ( جلييبينة ‏ أشرف حدى ) . 
ويقابله فى الأرض امحتلة قطاع بستان الحورى- طوبا . وأن مور الهجوم 
الرئيسى هو محور ؛ قنيطرة » عليقة . جسر بنات يعقوب- روشبينا -صفد . 


هذان اللواءن يشكلان النسق الأول لجموعة أأوية » يفثر ض فما 
أن تضم لواء ثالثاً من المشاة مع أواء مدرع ظ واذاء ملي رضي فتدسلة ‏ 
وكتيبة إشارة وأكثر من كتيبة مدفعية م ط وكتيبة مدفعية م د مع باق 
الوحدات المساعدة كسرايا الكيمياء وسرايا الشرطة العسكرية » وكتائب 
النقل والشئون الإدارية ... إلخ , 

هذه الوحدات والقطءاتالأخرى . لم يعرف حتى الآن إن كانت قد 
حشدت ضمن نطاق مجموءة الألوية ‏ المفتر ضة هذه أم لا ... وأن كل 
ما استطعنا الوقوف عليه » هو حشد لواءى المشاة الاحتياط المذكورن ل 
لمناطق اللى ذكرت وأعطيت واجب اليوم ؛ احتلال مديئة صفد(ا), - 





)١(‏ واجب الروم : تعبير قتالى مستخدم ف الجيش الورى » ويتصد به ااواجب التالى 
الذى يمعلى لوسدة ما » اعنفيذه شلال يوم الى واحد ٠‏ ويبلغ عاوال الووم الققالى عشر ساعات 
ققال . وللإيضاح مثلا ء يكون واب الوم محموءة ألريه فى الطجوم ؛ احتلال المنطقة الدفاعية 
القائية فى دفاع العدو ؛ والى يبلغ فيها العمق ما بين حط الدفاع الرئيسي » ونجاية هذه اانطاقة » 
خالل هم كيان 07" 


(م ال سقوط الجولان) 4 


(د) قامت وحدات الحندسة ليل ه - "5 حز يران يتركيب الجسور 
العسكر بة فوق مبر الأردن وعلى اتخاضات بالذات » وكان عملا ب من الناحية 
الفئية البحتة ‏ ممتاز » وقد كانت أررز الخاضات الى ركبت الجسور علبها : 
وغلاقة قمر هوار ةبت اف القرراق ب غناقة السمردل خافة الدكة سن 
مخاضة الشمالنة ... إلخ ) . 

(ه) ثم احتلال كتائب اهجوم لقاعدة الانطلاق ٠ف‏ الساعة السادسة(١)‏ 
من صباح الثلاثاء 5 حز ران ؛ ثما أدى إلى أن يقوم الطيران المعادى بالقصف 
الممبك على هذه القوات - وهى فى العراء س مدة أربع عشرة ساعة . كان 
من نتائج ذلك القصف فشل الهجوم على صفد قبل بدئه » و#ولت مهمة 
هذه القوات إلى الدفاع » بعد إلغاء خخطة الحجوم الكاذبة . 

(و) صباح الثلاثاء 5 حزيران » نفذت مجموعة ‏ تركيبة ( تشمل 
سريبى حرس وطى وسرية دبابات » ك « فصيلة » التصور للتليفزيون » 
هجوما تمثيلياً ؛ انطلق من ( هضبة المغاورر ب تل العز بزيات ) » وانسّيدف 
مستعمرة شرياشوف » وحين وصلت هذه المحموءة ‏ التركيبة ‏ إلى المدف 
السخيف » ولمده فاه روي 3 وقد أخى من السكان 3 وأحرق تماماً 
بسبب القصف المدفعى الغائل ‏ مع باق المستعمرات . 

(( ) بغية « تسبيل مهمة أأوية ( اهجوم ) » أعطيت الأوامر للقوات 
المتمركزة سابقاً ف المواقع الى شملا قاعدة الانطلاق » بالانسحاب على 
الشكل التالى : 

١‏ - القوات الموجودة فى منطقة السناءر ٠‏ والقادرية » أمرت بالانسحاب 
( عرضائيا ) (2) إلى واسط . ْ 

مح يي م 

0 المفروؤن أن يم احتلال #اعدة الانطلاق ليلا » و تعطى أوامر المجوم البائية عليها » 
وقبل انبداق أول غهوء » تبدأ نيران التهيد » ثم ينفذ الحجوم مع أول نسرء » وذلك تفاديك 
للقصف المعادى ؛ اذى يشكل خطرا كبيرا على قرات المجوم ٠‏ وهى فى در حلة احتلال قواعد 
الطلاقها , 

(؟) عرضاياً ؛ هو الخط الموازى جبهة المواجهة مع المدر . 


بم 


؟ ‏ القوات المتمركزة فى جليبينة ونل ؟5 . والبطيجة قوات حرس 
وطنى ( ؛ أمرت بالانسحاب ب طو لاني (١)لتتجمع‏ فى نقاط مجمم كي 
بعيداً عن مجال تحر ك الألوية المها-مة . 


هذان التحركان » اللذان نفذا أصلا لتسبيل حركة ومهمة القوات المكلفة 
١‏ تنفيذ المجوم » شكلا أكبر عقبة فى وجه هذه القوات » فاختلط الخابل 
بالنابل » وعجت الطرق بالآليات والقوات والأسلحة المقطورة » فكان 
ذلك كله هدفآ ( لقطة ) » للطيران الإسرائيل » فأخذ يتسلى بضرب هذه 
القوات ٠‏ بالرشاشات » والقتابل وصواريخ التابالم » ... وكانت كارثة 
حطمت ١‏ المجوم ؛ » أفرغت المواقع الدفاعية من حماتها .. وتركت الارض 
عراء أمام العدو ... تغطها الجغث وهياكل الآليات » وحطام الأسلحة » 
بدلا من أن تغطها النبران » لتدفع عنها شره ء وترده خائياً مجر اللرى 
والانتكسار . 

(ح) عملت المدفعية المضادة للطائرات ب بعيار انها المختلفة ‏ عملا رائعاً» 
ونموذجيا » وساهمت إلى حد كبير فى إسقاط أو إعطاب عدد من طائرات 
العدو » والتسخفيف من وطأما على القو ات الصديقة . 


( ط ) الطيران السورى - لم يظهر فى سماء المعركة أبداً . وكل ما قام به 
هو طلعات متفرقة نفذم! مجموءات تتألف كل منها من أربع إلى ست طائرات 
اتجهت نحو فلسطن الحتلة يوم ه حزيران » وأذاعت إذاعة دمشق . أنها 
قامت بضرب أهداف فى داخل الأرض امحتلة . 

وبعد هذا 0000 وطيلة أيام الجرا ب المسرحية ٠‏ اختى اسم الطير ان 3 


ولم يظهر إلا بعد انباء الحرب . 


(ى ) الالسحاب أو الهروب ب اللكبير : 





)00( ناولائي : هو الحط العبودى على خط الم جهة مع المدو . 


44 


منل مساء الخميس م حز ران » بدأت الشمائعات تسرى سريان النار فى 
اشم 03 عن أوامر صدرات بالانسحاب 5 
وبدلا من أن علاك القادة أمرهم 4 ويضيطوا أعصامم 6 ويبقوا 5 أما كنهم 
يتفذون واجهم سم الذى على أمل أن بوادوه اسحتمل اشعب إساءاء 0 
احص ده يلير اين القياط + وب القادة ‏ ., الانسحاب ؛ ولك 
تشع تشيم الحر بمة ( ساهموا بنشر باك الشائعات عن أوامر صدرت من القيادة 
العامة » تنص على الالسحاب ب كيفيات . 


وبالطول ذاك الذى سحدث 58 


0 وى ( إل دمشق ترك وحدات الجبة ووحدات احتياط اليش دوت 
قبأدة : واقءة فى حيرة من أمرها : وقادتها لا يدر ون ماذا يفعلون . 


؟- وقائد الجبة .. العقيد أ. ح أحمد الممر(١)‏ .. غادر الجبة فاراً على 





(0 ل هذه الماسبة » يقودنا لواحب إلى استطراد بوط نستوقف القارى, شلاله إرامة 
لنذكره بأدور هاءه سب أن جرت فى تاريخ الجيشش و البلاد , , ٠‏ الى ضوءا سااماً يكشف جوائب 
خطير ة من البلوي الى ر لت عبذه الأدة , 

لو عدنا إلى عام كور - أي قبل انتكبة و المار الأكبر بأد بع سئوات تقرياً- . وعل 
رجه التقريب . . فى شمر نشر ين الأول س العام نفسه ؛ صرح المقيد أحد المير ( وكان يومذاك 
برتبة مقدم ) » لإحدى الصدف داري قائلا : , لقد انتاقت سلاسل اادبابات لائز ول إلى د.شق ١‏ 
لسحق اكؤاءرات » وحهاء دذا القصر يح غ٠‏ بعد مالا يز يد عن أربعة أتبر على حادث 4 ممول 
الذى تعده الناصر يود زر عاءة جام علوان . وهاحوا يوبها الأركان العامة و دار الإذاعة و يعن 
المحسكرات المامة » ثم فشلت المحاولة هذه . وأعقيها موجة س أعمال الإعدام رالإرهاب » 
و الإعنقالات . . , وكان ار اء اسبعين المدرع ؛ دور كبر جداً فى إحباط تلك المجاراة ؛ حيث 
مر لت الدبابات ب قعل - بسلاسلها ٠‏ لتثشر أأرعيه و الإر هاب نحجة قمع المزامرات , و حين صررج 
العقيد المذ كور بذاك انويع ٠»‏ كان قائداً لذلك اللواء » الذي وله الحزب ألحا مم ى سورية » 
“من و-دة هاربة ضصد أعداء البلاد » إلى وحدة ضاربة ضيد الشمب كله . 

وعقب حرب حز ران العار » عين العقد هذا عفمواً فى القيادة للقومية لحرب البعث + 
كافأة لك عل در, رهق( .٠‏ حدمة الحرب والثورة ) , 


فى عام ١4506‏ ؛ وعقبموجة من قرار رات التأء يم » أصدر ها الساطلة في سوريا ؛رشلت س 


1١. 


ظهر حار لأنه ل بجرو' على الفرار بواسطة 1 لية عسكرية » فالطير ان المعادى 
كان بقغمى على كل 1 ية براها مهما صغر شأنها .. ولمكن المبار عجز عن 
متابعة رحلة الحروب فتخلى عنه أحبد المير وأ كل الرحلة إلى دمشق على قدميه 
فلم يصلها إلا وقد تورمت قدماه وخارت قواه » وألى بنفسه بين يدى أول 
صاحب مروءة لينقذه من حاله التى هو علها .. وكان فى حالة الزراية يشر 
الض.حات حقاً . ١‏ 

اتصل عدد من الضباط بقائد الجهة قبل فراره فرفض التصرف » 
وفك ل بالحرف الواحد : : ١‏ أنا للست قائد جمبة ؛ اتصلوا بوزير الدفاع 0 
فأقم الأتصبال مع وزار الدفاع » بواسطة الأجهرة اللدسلكية 2 وجرت 
الاتصالات بين ( قمر ١‏ وقهر )١()١‏ فأجاب وزير الدفاع : «أنه قد أشل 
غلم ارقم » وأنه قد اتخل الإجراءات اللا زمة , » ؟ 

4 - لجأ بعض الضباط من وحدات الاواء )6١(‏ احتياط إلى قيادة موقع 
القنيطرة بعد فقدانهم الاتصال بقائد الاواء وأى مسئول فى قيادة اللواء . 
فوجدوا المقدم ((وجيه بدر ) ماكثاً فى القنيطرة يترقب الأخبار » ولما حاواوا 
أن يفهموا منه صورة حقيقية عن الوضع ؛ تبين أنه لا يفقه شيئاً » وسحاول 
الجميع الاتصال بقيادة الجبة » فوجدوها خلواً من أى مسئول . 





سعدداً بن |'وسات الصناعية والعجارية » قام ( الاواء ) أحمد سويدانى - وكان يوءذاك رئيساً 
لشعبة امار ات » وبرتة مقدم سا قام بتدبير «رامرة جر إلما الشعب كله وفى مقدمته طبقة 
التجار وقسم من علماء المسامين » وحدئت يومها ت#زرة الجامع الأمرى فى دمشق » و أعقبتها موجة 
رهيبة من الاعتقالات وأحكام الإعدام » وقام السويدانى نفسه » بالإشراف على أعمال التعذيب 
و الإضطهاد و إهانة علباء وفضلاء المجتمع . . . فى ظل رئاسة و تشجيع الفريق أمين الحافظ رئيس 
اادراة يرمذاك . 
هذان موقفان بار زان » لقائدين » هما أكبر قائدين مباشر بن جب أن يسألا ؛ عن الذي 
حدث ف اببة ( الجولان ) شلال حرب نز ير ان من عام .وذ - وتفاها ضحد الشعب الأعزل 
المغلوب على أمره . , . أردنا أن تذكر مهما . . لوكونا موذجين واضحين راقف كل رجال 
السلطة الببشيين وأتباعهم . . . ضد الشمب كله . . . ولإجراء المقارنة بِينها وبين مراقف 
الأشخاص أنفسهم ٠‏ ضد عدو البلاد الأخطر والأكبر » وى هذا ما يغنى عن كثير من البيان . 
)١(‏ موؤسان الرموز الى يام بها التضاءئب عبر الآجهزة اللا سلكية » وهما يرمزان إك 
لذي الدفاع » و قيادة الجبهة . وهذه الرموز اصطلاحية يم تغيير ها بين آرئة وأخرى ٠.٠.‏ 


1٠١ 


دب الفزع ف قلوب عدد كبر مهم » واتخذوا و جههم نحو دمشق » طاليين 
النجاة بأر واحهم »؛ تاركين جنودهم كتلا لحمية تتدافع على الطرقات ا 
يدوس القوىمنها على الضعيف ٠‏ ... وأنين الجرحى والمشوهين ٠‏ ملا 
سرول القنيطرة ؛ وترجع أصداءة سفوح التلال المتباعدة المتنائرة هنا وهناك» 
لا يشوه هذا الأصداء ؛ إلا أزز الطائرات المعادية .. وأصوات المكيرات 
المنبعثة من طائرات الحليكوبتر .. ينادى بواسطما الإسرائيلرون بجنودنا 
الفاربن .. أن ألقوا سلاحكم ٠‏ تنجوا بأرو احكم . . فستجيب الفارون للنداء 
ويتخلصون من هذا السلاح ؛ الذى أصبح اليوم مبعث نهد يدلم باللوت . 

بدل أن يكون مستقراً للطمأنينة ٠‏ ومبعثاً للثقة بالنفس . وعاملا مشجعاً على 
الوقوف .رجولة بى وجه العدو الغازى . 


ه- عند فقدان كل الاتصالات ٠‏ وانفراط عقد السيطرة القيادية الذى 
كان ينظ 
ب 8 


أو -حسب بداهته : 


البحدات كلها . أخذ كل من القادة الصغار يتصرف حسب هواه . 


فالكثيرون هربوا 57 لم حربوا .. وأعطوا الأواءر خاودم باشروب.. 
والقلائل جدا ٠.‏ ب ونع من عر البعثيين ب 2 صدوا ..وقائلوا ..وظهرت 


بطولات ذر دية . سنتكم عنها بعد قليل .. 


المهم ... أن اهرب من القتال » وتولية الدىر للعدو . قد بدأ منذ مساء 
احميس + حزرران .. وبدأ يستشرى ويتسع وعند . حتى بلغ ذروة تفاقمه 
م السبت 4 ١‏ حدر ران 5 بعك إذاعة البيان الفاجر ٠‏ الل ىأعان سقواط 
القنيطرة » ... ولم يك جند العدو قد رأوها بأعي'ا بعد بله أن تكون 


1 0 
اقدامهم وطئغت أرضها ١‏ 


أرض الجولان ٠.‏ وما وها من أراض وطرقات مؤدية إلى دمشق أو إلى 
الأراضى اللبنانية ٠.‏ أو إلى منطقة <وران » أو إلى منطقة أربد .. شبدت 
٠١‏ 


هذه المناطق ؛ منظراً » أو أتبح لعدسة تصور أو ريشة رسام أن نحيط به 
كله مرة وأحدة » لكانت لقطة من أندر ما عرف فى تاريخ التصوير أو 
الرمم » ولبقيت صورة حية ناطقة شاهدة على ما أصاب هذه الأمة من عار 
وخخرى ... ولسكانت أقوى حجة أمام محكمة التاريخ » تقودها إلى إدانة الحزب 
بالجر بمة الكرى » الى لم يعرف لا تاريخ المنطقة مثيلا فى العمق واادقة 
. والإحكام ... والفجور . 
هذه الصورة المحزنة .. الى أقل ما بمكن أن يقال عنها » أنها تقطع نياط 
القلوب » وتجرح كل كرم من هذه الآمة جرح يئز دم وألماً وحسرة .. 
كيف يمكن للوصف أن محيط بها » حى يعطى للقارى* و للأجيال المقبلة .. 
فنكرة واضحة عن الذى حدث ... وعن درجة الانبيار النى بلغتها هذه الأمة .. 
فى أسوأ طور من أطوار تخلفها وانحطاطها ؟ 
إننا لو حاولنا أن نتصور الطرق المعبدة ( المفروشة بالأسفلت ) » 
لرأيناها تغص بالحفر البى أحدثها قنابل الطائرات المعادية .. وقد نقشت 
أمامها أو خلفها وعلى جوانها » بقع صغيرة من البياض الموسخ أحدثها رشات 
الرشاشات المنبعثة من طائرات العدو ... خلال انقضاضاتما المتتابعة المامكاترة » 
عل الأرتال والآ ليات الفرادى . . 


إن تلك الطرق ... قد أصبحت تشبه عدا مشوهاً طويلا متلوياً » 
تتابعثت حباته بغير نظام » وهى 1 ايات محروقة » أو حفر مسودة بتأثير النابالم 
أو عربات انقلبت خلال اوها الفرار من الطائرات المنقضة .. والحثث 
المحترقة قد تنائرت هنا وهناك .. والأسلحة تلمع فى أشعة الشمس بعد أن 
أفلتت من أيدى لها وهم مبربون ؛ أو بعد مقتلهم أو جرحهم ... والإطارات 
قد تنائرت ٠‏ وثرى هنا وهناك » بقعاً من الزيت .. مشعلا أو مدخناً .. 
وأكؤاماً من المجديد .. هى كل ما تبنى من العربات بعد احتراقها .. وأبراجاً 
حديدية مزقما القنابل » هى الدبابات والآ ليات المصفحة » بعد أن هجرهأ 
سدننها للهرواب ٠‏ أو لتفادى الإصابات بنيران الطائرات . 


٠١م‎ 


هذه المناظر .. كنت تراها على الطرق المعبدة .. أو الممهدة .. أ 
الأراضى الأخرى خارج الطرقات .. فى السهول والمتحنيات .. والأماكن 
النى ظن سالكوها أنها تغنى عنهم شيئاً من غضب الطائرات الغيرة .. فلقد 
كانت الصورة فمبا أوسع وأكر شرلا وأبلغ تعبير أ عن المأساة الفاجعة , 


فلقد غصت 6 بأسراب الجراد البشرى الزاحف ( عسكريين 
ومدنيين) . ... يتح ركون جيعاً كل إلى «أمنه لا يلوون على شىء .. الضعيف 
0 تعاودة البوض ...سيد الأرض 
أمام بارا .. عن هول ما قاسى اللكشير ون من الناس ( وخاصة المدئيين ) » 
من جوع ؛ وعطش ٠»‏ حى اضطر الكشر ون وخاصة الجنود م إلى 
الاقتيات بالدّءشاب ( أنخضرها وجافها ) » أو السطو على ما يصادنون 
من مزروعات ... تفادياً للمرت ف تلك المخمصة . 


والدواب ... حملت ما خف من المتاع ٠‏ وفوق كل كومة من ذاك 
المتاع .. كنت أرى » طفلا أو أكثر » أو امرأة أو شيخاً ... وأفراد 
العائلة الآخرون » بمشون ا والعيون قد تسمرت 
2 هدك راس سن الرصول إلى 5 مشق أو إربد » أو إحدى القرى 
اللبنانية ‏ أو درعاب .. 


إن الول الذى صادفه «المنسحبون » الفارون» من كثرة الروغى الفاجعة , 
وأصوات الأنين والاستغاثة والتنادى وعويل الذكالى والفاقدات أهلهن 
أو بكاء الأطفال الذين شردوا .. وهاموا فى الأرض لا أب بحنو ؛ ولا أم 
تضم إلى صدرها ابنها ذا أو ذاك .. والموج البشرى يتتابع .. وأرتال الجراد 
الراحف تتلوى مع كل انحناءة أرض » أو نحو أى مصدر للطعام أو الماء . 
لتعب منه ثم تغذ السير .. حتى تصل إلى حيث تعتقد أنها نجت من الحطر . 
إن هذا المول الذى صادفه المنسحبون ١‏ الفارون » » قد أنساهم هول 
القصف الذى أز لته على روةوسهم طائرات العدو حين كانرا فى مواقعهم <. 
وودوا لويعودون إلما .. #تمون مهاو بردون عن الأرض أعداءها والكن : 


٠6414 


قد فات الأوان .. ولم يبق أمامهم إلا الانسياح بين أمواج الفارين . 
و حط رأسك ببن الرؤوس وقل يا قطاع الروس(1) »2 . 


نعم ...0 هكىذا كان الانسحاب الى نصر على تسميته بالهروب 
الكبير ب . أما الانسحاب المنظم ١ ٠‏ تحرفا للقتال .. أو تحزا إلى فثة ٠»‏ .. 
وكا تعلمناه وعلمناه للكثير من من جنودنا وضباط الصف .. الالسحاب .. 
الى تفهحه وتعلمناة عل أنه خالة :مق حالات التقان + .ها أسنيا واسائي) 
وطرق حمايمه! بالنير ان والمناورة .. ْ 


الا حاب الذى نعلمه 5تال' منظماً مدروساً متتابعاً ٠‏ ينم بضراوة وعف 
يعرض لقوات العدو المتقدمة » وعحاول تأخير ها أو صدها عن متابعة التقدم , 
وينزل بها اللاسائر كلا سحت الفرصة بذلاك .. الانسحاب الذى تعلمه .. 
أسلويا من أسالين المناورة والمداع .> بغارة اتتسسادة القرى وإغادة #نميعها 
والقذف ما يجددا فى وجه العدو المهاجم . 


الاتتسحاب الذى سيق أن مار سه جيوش عمرمة 3 ونفله قادة 
غباقرة الحرب ... أمثال خخالد بن الوايد فى تار نا القدم ... وأمثال رومل 
فى تاريخ العالم الحديث 5 

الانسحاب المشرف الشبجاع .. الذى تمارسه القوات وهى ى حالة 
معنوية ممتازة لا تقل عنها و هى مهاحمة أو مدافعة على خطوط الدفاع ... 

هذا الانسحات 55 م تعر فه القوات السورية لم عار حر ران 2 
ولم تشهده الأرض السورية يوم مسرحية العار .. بل كان الهروب الكبير .. 


و الهزعة الذليلة .. والفرار الجبان .. الذى دونه فرار الأرانب .. كنت ترى 
خلاله موجات متلاحقة من الجند والسكان .. تميل عملة ويسرة .. من جوع 


60 مال عاى مدروف ف دمشق يست.مل للتعبير عن الحاللات الى آم فها البلرى 7 فيستم 
أارء ذ.اوهو بواءى نفسه بأنه ايس الوسيد الذى نز لت المصيبة بي . 


٠ 


وا لصب ورضبه 3 حبى ليخيل إليك أن هكلاء الناس م حم إلا س_كارى 55 
وماهم سكارى ولكن عذاب الله شديك .. 


5 - ولقد كان القادة أول الفاريئ .. وأول من تبعهم وحدات الدبابات 
( وخاصة اللواء السبعين ٠.‏ بقيادة العقيد عزت جديد ) والكتائب الى 
بتودها كل من اللقلام وتيك اعلؤاق والقيب وفيت سد (0) ...ا الى 
ركت ساحة القتال وعادت إلى دمشق ( لتحمى الثورة ) .. والضباط 
الحربيون على اختلاف ريم .. ( الذن ركوا قواعهم وفروا .. إلى القيادة 
لحضور اجماع حزنى هام ) ! ثم .. انفرطت المسبحة على الش.كل الذى 


بيناه , 


(ك) ثم .. صدر البلاغ الفاجر . هن إذاعة حزب البعث فى دمشق .. 
(يوم السبيبت ٠‏ حز يران 3 اإساعة الجاسورة والنتصف صباح) م( بعلن سقوط 
القنيطرة بيد وات العدو . و تحمل توقيع وزير الدفاع ‏ اللواء حافظ الأسد 
ونحمل ارقم 00 وكاث هذا البيان ٠‏ هو طاقة الخلاص 00( 5 سددمها 
بد جرم إلى رأس كل مقاومة استدرت فى وجه العدو رغم كل تلاث المخازى .. 
فانهارت القوى . واستسلمت المقاومات الفردية المعزواة ؛ أو استشهد 
رجالنا ... وعم الجميع أن لا أمل فى متابعة القتال . . لأن القيادة البعثية قد 
أعبت كل شىء ..وسلمت للعدو الإسرائيل .. مفاتيح أحصن وأمنع قطعة 





)١(‏ المقدم رثيف عاوالى ٠‏ «وءن أبرز الضسباط البعثرين الذين ساهموا ( بأيديهم ) فى 
أعمال اقل - الى سبرها إعداماً - عقب عاولة انقلاب ١6‏ كوز الى قام ربا النادر يون فى 
عام 1115 © رأحبطها اللواء السبعون بالاشتر الك مع وددات المغاويس بقيادة التقيبين سا 
حاطوم وسامان اليل , 

و الثقيب رفعت الأسد هو - غالا - شديق ( الاريى ) سافظ الأسد ء وقد كاف هذا الصايط 
مذ حجر نجه من الاكلية لخر بية ا وى الوم عحاية تطاريى 0 امزة و الفمير ( السك رين 
الأذين ها مر تسكر شقيقه ( الفريق ) حافظ الأسد , 


م( 


3 طلقة الحلامن ؛ أر ع أأر حمة »؛ هى .رصاصة والحدة ٠‏ بطاقها آمر ءغمرزة الأعدام 
عل رأسن المحكوم عليه بالإعدام رهما بالرصاص . , وذلك بعد تتغيذ الحسكرم به .. وغايتها التمجول 


بونائه لتحفيف عن آلاءه رعذابه . 


١ك‎ 


من أرض العرب ... بل وتدكاد ذكون من أكيرها غبى ووفرة بالككوز 
الدفينة .. من آثار ومعادن .. وخصب اراب ..ووفرة ميأه, 

(ل) وقد يككون من المفيد أن نثبت فى خلال سرد ااوقائع هذا ٠‏ 
اخترقت القوات الإسرائيلية نحصينات ومواقع القطاع الشهالى ( قطاع 
بانياس ) ففيه أضواء هامة على أبعاد الذكبة . 

ولكن تدر الإشارة إلى أن فى هذه الرواية بعض الأأخطاء . سنبيها بعد 
سراد اأرواية كاملة » وابحث وجوه الصددة 86 اأوقائع 0 مم ما يلزم من 
تعليق يأ فى حينه , 

يقول الضابط اللبنالى : 

« بدأت أسراب الطائرات الإسرائياية 5 وكان ؟لى سرب ووافاً دن 
أربع طائرات - تتدافع ؛ سرباً أئر سرب ؛ لغرب التحصينات السورية 
فى ( تل القاضى ) . 

ومنطقة ( تل القاضى ) : هى الازء الوحيد فى التحصينات السورية » 
التى لم تبن فيه المواقع الدفاعية بالأسمنت المسلح » لآن هذه المنطقة مخصنة 
بشكل طبيعى 0 وتعتدر الصخور الى أحممبا من أقسى وأقرى المواقع الويلية 
فى سورية. 

و درك ق البداية سر اختيار الإإسر ائيليين هذه اأانطقة بالذات » الى 
كانت الفكرة السائدة علا أنها أصعب نقطة ف التحصينات السورية . 


واستمر ضرب الطيران الإسرائيل للمنطقة بالقنابل والصواربخ حواك 
الساعة . وعندما خنف نشاط الطيران بدأ ضرب المدفعية . 


ومع أن نحضير أرض المعركة من قبل المدفعية(1) يستغرق عادة ببن 





)000( تحضير ات المدفعية للهجوم 0 رءايات التمهيد ( 71 


الأربع والست دقائق » نظراً للمصروف الباهظ بالذخيرة ٠‏ الى عتاجه 
ضرب المدفعية » إلا أن الإسرائيليين استمروا فى الغمرب حوالى ٠6‏ دقبقة 
انوت بتوجيه كمية من قنابل اللدخئان الكثيف » دليلا على بدء المعركة الفعلية 
على الأرض . 


وف الساعة العاشرة ء» رك لواء مدرع من جرافات البلدوزرر الفيخمة- 
وهى 1 ليات مدرعة وفا جنزر » وبرج لهاية السدنة فهها ‏ وأخذت توجه 
جرافام! المسنونة إلى الكتل الصخرية الى نحمى تحصينات موقع ( تل القاضى ) 
والى كانت التقديرات العسكرية تؤكد استحالة اخثراقها من قبل أسلحة 
الدروع . ١‏ 


ووقع مالم يكن بالحسبان » واستطاعت مدرعات البلدوزر اختراق 
الصذورء وبعد ذلك أخخلت الطريق للدبابات الإسرائيلية النى أخذت تنسلق 
الطريق فى هاولة لتطويق التحصينات السورية وضرمما من الخلف . وكانت 
كل دبابة مزودة بسيارثين مصفحتين » إحداهها للذخيرة والثانية للوقود . 


وكان فى برج المراقبة المشترك على الحدود السورية - اللبنانية ضابط 
سورى »© كان المفروض أن يتصل بمقر قيادة الجيش السورى على الجمرة 
ليحيطها علماً بأخبار محاولة اختراق الجمبة بمدرعات البلدوزر وتعيين زوايا 


تحرك الدبابات الإسرائيلية بواسطة المنظار المكبر » لتتمكن المدفعية السورية 
من نوجيه ضر بات قاتلة إلما . . 


ولكن سرعان ما تبين أن الضابط السورى. لم يكن يعرف لا استعال 
المنظار المكر ولا تعيين زوايا تحرك الدبابات وإبلاغها إلى سلاح المدفعية , 


لقد كان الضابط السورى وطنياً مندفعاً » ومن أشد المتحمسين ايلام 
القائم 3 ولكنه كان معلم مدرسة 0 م نمض عليه أكثر من سنة أشبر فى 
الجيش وبالتالى لم تكن لديه أية مبادهة عسكرية » أو معرفة فى فنون القعال ... 


ومع ذلك » فلم يكن لذلك أية أهمية » لآن المعركة فى الأساس لم تكن 
معلقة على مقدرة ضابط رج المراقبة بقدر ما كانت متوقفة على مقدرة 
18 


القيادة السورية على اجمبة ؛ للقيام مبجوم مضاد يقوم به الاواء المدرع الذى 
م يصب - وهو ف نخحصيناته - بالقذف الجوى . . . وذلك فى الوقت الذى 
تكون فيه المدرعات الإسرائيلية قد وصلت إل رأس ( تل القافى ) أى 
اللحظة الى تعتير منتّهى الإرهاق بالنسبة المهاجم . . 

ف تلك الدقائق الواسهة » أحدت الدبابات السورية تخرج من تحصيناتها .. 
ولكن المفاجأة الى أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلا من القيام مبجوم «ماكس 
مضمون النتائج » انجهت نحو القنيطرة . . 


لماذا ؟ . , ما هى الحكة ؟ . . 


إلى الآن » لم أستطع أن أعرف » وبالتالى أن أفهم » ولا سها أن القنيطرة 
سقطت بعد ذلك بدون قتال » وبإعلان مسبق بالإذاعة . . . 


وقد وقم أثناء انسحاب الاواء المدرع السورى حادث طارىء ء 
كشف عن مدى اللخسائر الي. كان ممكر, إلخاقها بالمدرعات الإسرائيلية 
لو قامت الدبابات السورية باذ 


لقد تعطلت إحدى الدبا 
هذه الدبابة في أواخر الرتل 
إلا أن تارب » فأدار مدفم 
دقائق ا دة , أن يدمر سم 


واستنجد العدو بالطائرا 
جوى ٠‏ ولولا ذلك لاستطا: 
أن تضات ومترق(1) 0 





)١(‏ مجلة ااوادث ؛ العددر 


واغرب اراسة ) , 


بب وشرح : 

(1) إن أول ما يجب لفت النظر إليه وتصويبه » هو أن ( التل ) 
الى يتحدث عنه الضابط اللبنانى » ليس ( تل القاضى ) » لأن هذا التل 
هو بيد السلطات الإسرائيلية » ويقع ضمن الأرض المحتلة من عام ١449‏ ' 
ويشرف على مستعمرة دان » وعليه نفسه تقوم إحدى المستعمرات » ومن 
سفحه الجنولى الغرثى » تنيع مجموءة ينابيع نشكل غير « اللدانى » وهو أكير 
الروافد الرئيسية الى تشكل فى مجموعها ا الأردن ويبلغ تصريفه السئوى 
من المياه 158 مليون م ٠"‏ . ( انظر موقعه على الخريطة ركم ١‏ ) وهو مبين 
بدائرة حمراء تحيط با دائرة ختضراء . 

ولكن التل المقصود حقيقة فى رواية الضابط اللبنالى » هو مايل : 


أولا : هضبة المغاوير ( انظر موقعها عند رأس السهم الأخضر الذى 
بشير إلا ء وذلك على الخريطة رقم ١‏ ) . وهى هضبة ذات جرف طرى 
وعر جداً ؛ ولم يكن فى تقدر أية قيادة احمال اختراقها من قبل الآ ليات 
المعادية . ورغ ذلك » فقد زرع فببا حقل ألغام اسئرائيجى ممختلط ( مضاد 
للأشخاص ومضاد للآ ليات » و بعض ألغامه مفخحة ) . 


وثانياً : تل العز بزيات ٠‏ هو من أمنع وأحصن المواقع الدفاعية السورية 
ا 3 لك القيادة البءثية 2-00 4 لتنشرك مع وحدات 


(ب) يقول الضابط اللبئانى أن الطائرات الإسرائيلية كانت تغير على 
المواقع السورية فى تشكيلات مرؤلفة من أسراب بهم كل سرب أريع 

رات . والصواب أن تشكيلة الأربع طائرات تسمى ١‏ رفاً » وليس سرباء 
ويم السرب عدداً من ١‏ الرفوف » يراوح بين ( "8 ه) . 





(1) انر فصل : ( ثقاش الإثيات ) , 
١٠١‏ 


( ج) ليس غر يرا أن تلجأ القوات الإسرائيلية إلى القيام بأعمال وحركات 
غير مألوفة فى القتال الكلاسيكى » ومن أبرز الأعمال « غير المألوفة » فى 
قتال القوات الإسرائيلية ضدنا » رحلها صباح ه حز يران لضرب الطبران 
ا لمصرى ) ققد عميزت هله الرحلة بأمور عدياءة أهمها : ١‏ 


أولا : انطلاق الطائرات من علي الأوتوسترادات وليس من عل 
مهابط المطارات . 

انبا : قطع الرحاة كلها ( تقريباً ) على ارتفاع منخفض » وعلى سطح 
البحر » تفادياً لخطر كشف أمرها من قبل أجهزة الرادار . 

ثالناً : تجاوز الطائرات الإسرائيلية حدود مصر عا لايقل عن ماثة 
كيلرمتر » لحو الغرب » ثم انكفاوها لتهاجم الطائراث الجائمة على أرض 
المطارات مثل مجموعات الأوز السمين . 

وقد اعير ف سهذا اأر ئيس حمال عيك الناصر نفسه قَْ خطابه التارمى م 
الجدعة ه حز ران » فقال : 

« كنا نتوقع مجىء الطائرات من الشرق ٠‏ فجاءتنا من الغرب » . 

والعدو ميف ف عمله الذى قام فيه بشصيف هضية المغاوير ( الحالية 
من القوات إلى أعور هامة جدأً : 

أولا : إمهام المراقبين الدوريين جهله وخطأ معلوماته عن قواتنا ومواقمذ 
حين رى الرصاد والقادة » أن اللقصف مركز على أرض خلو من القوا 

ثانياً : إحداث المفاجأةوهو يعتمد كثيراً علىمبدأ المفاجأة فى عملياته . 

ثالث : إيقاع القادة السوريين فى حيرة مما رون » والحيرة هذه كفيلة 
مع ماءرافق العملية من قصف ونيران شديدة مركرزة ‏ ء بشال تفكير 
القادة فبرة من الزمن » تجعلهم حيارى عاجز بن عن اتخاذ قرار معن حاسم » 
ويفيك هومن هذه الحسرة فيعمل عرية على نحقيق خطته 5 


١1١ 


رابعاً : تفادى خطر الصدام مع الأساحة المضادة للآ ايات » فها أو ها 
فى اتجاه مواقع مشغولة بالقوات » وخاصة أن المواقع الأمامية ساعفل 
تل العز زيات مزودة بأساحة فعالة ؛ من بينها بعض ديايات البازر 78 
وهى ذات مدفع يتمتع بفاعلية هائلة ضد الدبابات . 


ولكن ... ما حيلة هذه الآمة 'المدكوبة بقيادة من أمثال س الضابط 
السوري القابع 86 دج المراقية المشرك ب 4 جهاة وعدمى الدرة 4 إد ١‏ نقل 
إن من بيهم خخونة من أمثال أحمد الممر وسويدانى وباق الساسلة من اللحربيين !؟ 

(د) سبق للقوات الإسرائيلية أن استخدمت الجرافات ( البادوزر ) 
فى عملياتها ضد قواتنا » وكان من أير ز الوقائع الى قدم ذا العدو مثل هذه 
الجرافات « معركة تل النترب عام 1957 » ١‏ والكن ما حيلتنا مع -جيش 
التجارب والخيرات » والمعرفة الدقيقة بأساليب قتال العدو » تمهيدا ليوم 
هزمة متفق علا ... !؟. 


(ه) لم يكن ف المنطقة المقصودة من شرح اضابط اللبنالى ٠‏ اواء 
مدرع » لأن طبيعة الأرض لا تع لقتال لواء مدرع - مع القوات الأخرى 
وابك: ن لعل الدبابات المعنية » والبى قامت بالانسحاب فى لحظة الحاجة إلمما 
هى إحدى كتائب الدبابات الى ألحقنها قيادة حزب البعث على القطاع 
الشهالى أو هى - الأصلية .. ؟و فى أية حالة .. ينكشف لنا هنا موتف 

من أخطر مواقف الحيانة الى ى ارتسكبها القادة البعثيون » إذ امزموا مع 


دبابامهم امن وجه القوات الغازية 04 متح ركان باجام دمشق "2 بغية 0 حماية 
الثورة » كا أعان أحد قادتها ٠‏ المقدم «رثيف علوانى )4. 


وى هذا ... يكن تفسير التسائل الذى يطلقه الضابط اللبنائى الذى 
يفترس اللفركة .وى فالديابات والأسلعة الثمالة. ق. معيو ش: الدول اكور 
هى للراية « المكاسب الاشتراكية » ومسيرة الثورات فى صراع الطبقات » 
وليست الاستخدام فى وجه قوات الغزو الإسرائيلية » أو لماية حدود اابلاد 
وترامما الكرم من أن تدنسه أقدام الغراة , 


١١ ؟‎ 


وهذا ليس من عندياتنا ... وإثما هو سياسة الانحاد السوفياق الذى 
زود الدول الثورية مبذه الأسلحة » وسياسة هذه الدول نفسها . 


لتق رأ معاً » و :تمعن : 

«.. . ونحن واثقرن هن صدق التأكيدات السوفييتية الرسبية لحكومة 
إسرائيل الى تقول بأنه ليس فى علاقات الانحاد السوفيى مع مصر » 
أو غيرها من الدول العربية الأخرى فى مسألة بيع السلاح وتقدم القروض 
المالية والتعاون العقائدى ما يئذى إسرائيل ف المرحلة النبائية . . . )(1) . 


«... نحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العربية » اسكن حركات 
التحرر البسارية فى العالم العربى » محتاج إلى السلاح لتكافح الرجعية العربية » 
وتقضى علبها وعلى من يساعدها من قوى الاستعار » . 

« وأن القضاء على الرجعية العربية سيزيل خختطر العدوان العسرنى على 
إسرائيل(1) » . 

(م) ورواية أخرى » أتت على وصف موجز لسقوط اولان » 
نشرتها صحعيفة النبار » فى عدد نخاص بالحرب اسمه ( النكسة ) ؛ لابد لنا 
من ذكرها فى هذا الكتاب »: وإعطائها ما تستحق من شرح أو تعليق أو 
تصحيح() . 





(1) سصعرفة الامغيار ااناءلقة بلسان حز ب و ماياى » » 7 تثر ين الأول ١54‏ , ( كتاب 
امعادوث واطرب ارابعة ) , 

() دن محاغسرة ألقاها المستذار الأول للسفارة ال وفيتية فى ثل أبيب على طلبة الجاممة العبرية 
شر نبا مدرفة ل ها آر تسن ) الإسر ائيلية » 4 شباط 58ؤلاء 

(عن كاب :1 الاساءون والحرب أرابعة - ص ه١١‏ ( * 

(؟) اارواية هذه » هى س ؟ا تالت النبار - خلاصة ما نشرت وسائل الثثى فى المالم 
الذرف ؛ عن النسكة ٠‏ ويبدو أن قسا كبيرآ ءن هذا الوصف »؛ جاء من كتاب : « حرب 
الأيام الس ل : و راندورات تشرقل, » ا أن البار تقول بأن هذا الوضك ععتندءن 
دف غربية مخعلفة , ْ 


(م 8 - سقوط الؤولان ) بان 


تقول الهار : 
...لم تبدأ سوريا الحرب إلا صباح 5-5 - /51ؤ1اء رغ أن 
سوريا هى سبب اللحرب » وهى الداغية إلما ) 3 


55 المجيات السورية الإتصرت على ردان » ثل دان » شرياشوف(١)‏ ( 
و تخرج القوات الإسراليلية للرد بسبب انشغاها بالقتال على باق الجمبات » . 


«.. . وتلخص خطة الحجوم السورية ٠‏ 5ايل : 


١‏ جعل الحجوم على مستعمرة مثمارهاردن(') هدفاً رئيسياً تنتقل 
منه وحدة سورية إلى ضرب حيفا فى الغرب بيها تتمكن وحدة أخرى من 
التوغل بانجاه الناصرة . 


؟ - التقدم نحو تل الفصر () قى الطرف النونى من حيرة طيريا عن 
طريق وادى الأردن ثم الالتغاف إلى الهة الشمالية الشرقية نو العفولة . 


+ دخول الأراضي اللبئائبة ومهاحمة المواقع الإسرائيلية منها . . . » 


«... ولم يدخل الإسرائيليون المعارك الفعلية ضد سوريا إلا يوم 
الخميس 8 * » حيث تفرغوا لجمرنها » ورغم أن السورين كانوا يتعر ضون 
لغارات جوية مستمرة » وأن طاتر امهم تغير على مدينة ناتانيا الساحلية والمدن 
الإسرائيلية الآخر ى » وأن مدافعهم المضادة أسقطت عدداً كبيراً من 
الطار ات الإسرائيلية ٠‏ رغم هذا كله لا يمن الحديث عن معارك فعلية 
قبل يرم الخميس , 


(1) ستدازات إهمر اثياية ثلاث تعم فى مواجهة القطاع الشمالى (مقابلبائواس وثل العزيزيات) 
وأث كلل هذه المستعمرانث اأثلاث رووس مثلث قاثم الزواية » قاعدته ١‏ رم » وارتفاعه ؟ م 
تقريا . وتل دان يقصد به ( تل القافى ) , 

(؟) هى «ستعدرة كدرشش » فى «واجهة القطاع الأوسط » و بالقر ب من جسر بئات يعقوب 
وعلى ريق جر بئات ييقوب - صفد ء؛ ولا تنه عن لير الأردن أكثر من 20٠6‏ مراع 
وتعتبر من المسشورات اطصنة جيدا : 

(؟) جنوب بحيرة طبر يا بالقرب من سمخ وهى ءن أحصن المواقع الدفاعرة الإسر ائيلية على 
الخط الآرل لتحصيئات العدو فى .واجهة الجبهة ااسورية . 
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ويصف قائد الطبران الإسرائيلى » الخجوم على الأمواقع السورية بقوله : 
« استعملنا مع سورية قنابل موقوتة(1) نحيث تنفجر مباشرة فوق قواعد 
المدفعية المضادة للطائرات » . 

«... وحفلت الحرب بكثير من الأخبار المفلاة » ففيا الطائر أت 
الإسرائيلية تغبر على الجمبة السورية وتلى فوقها قنابل النابالم الخرقة ٠‏ كانت 
الققوات الإسرائيلية تستمع عبر الترائزيستور إلى أنباء القصف السورية 
للمستعمراث .. ) 

(.. ويقال أن سوريا وضعت ف اجسبة " ألوية عادية »))90154:8611١(‏ 
كنا وضعت ف المأخرة لواءى مشاة : التسعين إلى همالى القنيطرة ٠‏ 
واللواء الثانى والثلاثين إلى الجنوب منها . ومع كل مها فرقة دبابات ات 4" » 
وس يو ٠٠١‏ ء إلى جانب حوالى "٠‏ دبابة عادية , . .(9) ) . 





)١(‏ هذا النوع من القنابل ؛) إسمى ل الجيش السورى : « قنايل المقار » .» وهومن أدر 
أنواع القنابل فمالية لد الأشخاص » وضعيف الفءالية ضد المتاد » وتنفجر القثيلة دنه على 
ارتفاع معين نوق الهدف » فتتنائر شناياها على شكل روط قاعدته إلى الأسفل . ويستعءل ضد 
دراب المدفعية ( بأنواعها المنتلفة ) » ود تجدمات المثاة المكبير ة , 

(؟) هذه التسميات ؛ أعطيت للألوية ( + » ١16‏ » ؟ )الى كانت تمتل القطاعات الثلامة 
( ااشيالى ء الأرسط » اجئوى ) : وذلك بعد أن غير ت قرادة الجيش تلاك التسموات » عقب حركة 
الثامن من آذار ١45‏ . وأرجو ملاحظة هذه الناحية سيدا فى تدميات الوسدات الى استدملها 
أناى هذا الكعاب » إذ أنها نسميات الوحدات التى كانت لا قبل حركة آذار المأ كررة . 

() اللواء التسعين المذكور هنا هو لواء احتياطى . واكمه يوم المرب ( اللراء ؟؟١‏ ) 
وهر الذى كلف بالهجوم من القطاع الشمالى » وكانت قيادته ى عين الحبراء مال غرب القئيطرة 
و أدا فرق الدبابات ااتى يتحدث عنها الو.ف »؛ فهى فى الحقيقة كتائب وليست فرقاً » لأن الفرقة 
تشكيل كبير جداً وأكبر من اأواء » ولا بمكن للواء مغاة أن يلسق به فرق دبايات . 

وأما الى وس ير ٠٠١‏ » ؛ فهى ءن مير : الدبابات ؛ وهى فى الحقيقة قانصاات الدبابات 
رذات تسليح فعال جداً » وذات قدرة حركية تشمتع بمرونة عالية ورءز ها الأجدى هو 510. 

وأغيرا ؛ المقصود ب. م حوالى 060 ديابة عادية .. » » تشكيل خاص من الدبابات كان 
يقوده الرائد رثيف علوانى » وقد كلف بمهبة خخاصة » وهى الوّركز شاف الألوية الاحتياطية ٠‏ 
ومراقرتها والتصدى ها فيا إذا حاولت كلها أو أجزاء منها » القيام بحركة ممرد أوعصيان » 
هد القيادة البعثية ٠‏ وهذا ييكشن لنا جانيا من أشمار جوانب حياة الحزرب ع الشعب ؛ ريمكس- 


ل 


«.. . وعند ظهر اللجمعة » شن الإسر ائيليون هجوماً شاملا على المواقع 
السورية فرق كفر زولد(١)‏ » وهى أضعف النتقاط فى الجمية السورية اأنبعة 
التحصين » وأرسلت وحدة أيضاً إلى عبن فيت والزورة() وسارت 
الحرارات ف المقدمة فاحة طريقاً المدرعات والآليات عير المرتفعات . 


وفجأة وجدت ناءما عرضة لنيران مدافع المدرعات اأسورية » 
الى كانت جائمة فى الحنادق لا يظهر مها غير المدافع(0) » وقد ألحقت 
بالقوات الإسرائيلية خسائر جسيمة اضطرتما إلى الاتدار حيث كانت . 

وكرر القائد الإسرائبلى المخاولة على غبر طائل » عندئد لم بجد مخرجاً 
للاطة غير تعطيل مدفعرة الدبابات فأرسل وحدة من رجاله نساقت المرتفعات» 
وألقت قنابل يدوية داخل الدبابات » فقتات من فما(؛) » وبعد ما أمن خطر 





-انا الرعب ألأى ملك على الحزب كل عوات » ويوسى له بكل تصرفاته .. ضوفاً من النقءة 
التى تفل فى صدور أيئاء الشعب هن كل اافعات والطبقات . 

ويجدر أن نذكر أن هذه الكتائب ومجوعات اادبابات » لم تقاتل » وإنما هربت إك 
ددشت يع اللواء السبمين لهاية ال'ورة و ذلك ول ,داية القتال الحقوى مع قوات الغزو الإسرائيل. 

. هى «ستعيرة كفر سلط ى مواجهة افر العقدة‎ )١( 

)١(‏ القسودبيا : زعورة. 

(؟) هى دبابات البائزر ( الوضع ) ويقوم بحدءتها عناصر الحرس الوطى وم ٠ن‏ أيناء 
المنطقة ومن الفلسطيثيين المقيميين فى الجولان , 

(4؛) رصف شاءرى غيوالى » فى محاولة فجة من القادة الإسر اثيليين أو الصدفميين الأجائب 
الذين كد روا هذا الكلام » لإبراز « شجاءة , القوات الإسر ائيلية من شلال الاعثر ان بصءود 
القوات السو رية , 

ولكن الحقيقة » أن هذا يستحيل أن يحدث بسرؤولة فى تلك المواقم » *طرا لما نعرفه عن 
مناعة تحصينها » و باولة الرجال الذين ص.دوا فيبا » وإفى أوئكد أن ذلك لم محدث ل ؤأسواب الأتية: 

(أ) عا داعت اقاوءة ااضارية قد انبيشت من الدبابات الدورية الموجودة فى المنادق » 
فذاك معناه أن عناصر الدفاع فى تلك الحنادق » مازالو! فى أما كلهم صامدين . 

(ب) ومن استحيل أن تتمكن قوة مهاححمة من المشاة » من الوصول إل الدبابات فبل أن 
تشتبك مع عناصر المشاة المتمركزين ول الدبابات فى المشادق » و تقوم بالقضاء علييم جبعاً . 

(ج ) والذى تو كده الروايات الإسرائيلية » أن النار السورية قد استءرت »؛ ولكها سم 
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الدبابات ومدافعها » أهر « لعازار )١()‏ ار ارات باستانااف فح الاربق » 
تحت النار السورية المعقولة » ثم وجه أرقة مكاة إلى منطقة تل العززيات 
حيث دارت معارك بالسلاح الأبيض ؛ بالقبضات والسكاكين والأسئان 
وأعقاب البنادق » واستمرت هذه حتى سقطت المراقع فى تلك الناحية(؟) . 





د “الت و معقولة , و ذلك بعد إسكات مدافع الدبانات , وما داءث الثار الدور ية قد اسعرت ؛ 
نذلك معنا أن عامس القارءة لم يم القضاء عليهم حيماً » فكين استطاع , شحمان , لعازار من 
ااودول إلى الدبابات ؟ 

6 أن من الطريعى أن الدبابات حين تتاتل ( غال) ) » تكون أبراسها .خلقة » فشكوت 
استطاع جود هذا .. « اللعازار , أن يفعدرا أبر اج الدبابات » و يلقوا قنابلهم اليدرية داغل 
الديابات ؟ 

(ه) وءن الطبيمى أيضاً » أن عناصر الدبابات أنفسهم » حرن يشمرون أن جرد اعدو 
فل اأضيذى ١|‏ بينيم » أن يتركوا دباباتهم » ويخرجرا للالتحام هم هله العدو + واد را 
بدباباتهم اتايبر دواقتها بميداً عن الل+نود المقتحمين ثم «عاودة الاشتباك , ومعروف أن سرءة 
حركة الدبابة أكبر من سردة حركة المشاة » فكيف يستطيع « اللدازاريون » أن يقضوا عل 
ادبابات و بااةنابل اليدوية » ؟ , 

(و ) وأغير ا أن الدمابة ليست جهزة عدفع فقط ., و إما هى + هزة أيضاً بأكثر من رشا 
واحد لادفاع ضد االطائر ات » والأخر للدفاع ضد المشاة » وى حال الالتدام بم الددو يت حول 
الرشاثان إلى القعال فد إاشاه . , فهل كان جود , أماذار الذكى ١‏ من الككرة ححيث لم تعد 
رثاثات الدباوات وباق القوات قادرة على حصدهم جينا » ذى مك وراءن الوصول إل 
ا'دبابات والقضاء علبها بغنابلهم « الودوية الجمسروئدية , “ 

إن كان هدا قد حصل ؛ فيا فر أ لأو لتك الجنود الأبطال » الذين صمدرا ى أرصهم ؛ 
وضلف مدافهم ورشاشاتهم ؛ حى مائرا شبداء أبراراً . ويا نهر أأمة قادرة أن تنجب مثل 
أولتك ارجال .. عناصر الحرس اوطنى ؛ الذين كان كلهم من أبناء الجولان ؛ ون أعوائنا 
الفلسداينيين الذين تعوءوا فى ار ى 'وطنى » واستي..لوا فى الدفاع عن تك الموايع . 

وإن كان ذاك لم محصل .. فيا عجباً لكتابنا » وشاصة المسكريين ٠‏ كيف لا يتصدوت 
ارد على أضاليل وغطر سات الضسباط و اللعازاريين » و أذئامهم من رجال الصحافة و الفكر الثر بيرن 
أمثال » .. ابن تشر شللى المظيم ]9 

)١(‏ لمازار هذا » هو الثر ال دافيد لعاز ار #ائد القوات الى هاحمت القطاع الثمال م 

)١(‏ إذن .. فقد صمد عئاصر تل المزيز يات .. و إن لهذا التل فى قلوب الإسر ائيلرين أكثر 
من ذكرى ٠ريرة‏ ؛ ويشكل عندم عقدة فى نفرسجم وقاوم ) فى أكبير من جيه ,, وذلك 
عاك ربا عام 1844 .حيبق أزيدت قزات كبيرة نبو فى أكثر عن صارلة لاسجلاله: ‏ 
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وبدل أن تقصف المدفعية السورية ؛ القرات الإسرائيلية المهاحجة , 
تابعت فير ب الستعمرات وإضير ام الثار فمرا(١)‏ . 


وليل الجمعة » توغل الإسرائيليون داخل الأرفى ااسورية فى الجنوب » 
ووصلوا إلى راوية ( قطاع واسطء أنظر الخريطة ) ٠‏ تدعيماً اتقدمهم » 
وف خلال الايل » مع لعازار قواته » واا طلع الصباح » طاب تغطية جوية 
لتنفيذ المرحلة الثانية من اللدطة ؛ أى السير نحو القنيطرة ؛ بعد ما نفلت المرحولة 
الأولى بتسلق المرتفعات واحتلافا . 


وعند الفجر : دخلت وحدة مدرعة إسرائيلية جديدة المعركة » فأخذت 





دو لمكاهم عادورا أذرا, خاسس بن »> و اسعمروا عشير إل عاءاً ي'ظطرون إأيه » ونحسون به كأ شوك 
فى عيوهم ٠‏ حتى أتيح لم أن يحيتاوه .. و إثنى أتوقع أن يكر نوا الآن قد أزالوه من على وج» 
الآر فى رار انهم رآ لياتهم الكثيرة .. وذلك ليزياو' ذكراه المريرة من 'فوسهم الحاقدة 
اه 
(1) إن هذا لغريب عدا أن يصدر من المدفعية السورية » وهر إن كان قد حصيل © فهر 
يعزز الرأى اقائل » إن جيش سرريا فى عهدالهزب » كان غير «وهل امرض اهرب ؛ فكديف 
مكن لميامى المدارس » أن يدير وا تقال ' دنعية » وهى ءن أصمب أنواع القتال رأدتها » 
وأكثر ها اعتاداً على الاختصاص والمر ٠‏ رإتقان الر داضميات ؛ وخاصة جداول اللوغاريم » 
ودقة حساب الزواياوالأيبه ؟ 
إن مثل هذا اللطأ الكبير ٠‏ يدزز رأينا فى أن الضياط والقادة ( وأكثر م بشورن ) » 
آد هربوا هند بداية الاشتراك الحقيى ؛ و بقيت الآسلحة والمدانع » بأيدى الجدود وضباط الصف 
ودولاء لا يمكن أن يكوئو ا تقادرين على قيادة قتال المافمية وإجر اء الناورة الااجصة يئير امرا 
فلم يبق أمانهم إلا أن يفرغوا كل غضييم » فى اارىي سسب عئاصر الرى الموضومة عبتا عل 
الداقم ٠‏ وات افتقدث شه ( الرصد المدقمى ؛ وضباط إدارة النيرات » ومئان التوعاء من 
اضباط هما القادران على ويل النار حيث يجب أن تحول ؛ وتوج رهما إلى القوات المادية لتدمير هأ 
وإيقاف زسفها , و ليس لدينا. #ال قادر عل إبر از هذه الناحية الحطرة » أو ضيح م مقال القضابط 
السررى الذى كان ف برج 'أراقية اممشترك عل ادو د الابئائيذ السور ية » و الذى أتت على وصفه 
رراية "شابط البافى الى نثر مم1 مجلة الحوادث »2 وتعرضةا اثرحها وتوفيحهاا ق السفحانة 
السابقة , ' 
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طريق تل تمرار١)‏ » داعمة فرقة اولان لاحتلال مدينة بانياس(؟) . 


والساعة الأولى من بعد ظهر السبت » طوقت القوات الإسرائيلية مدينة 
القنيطرة » فقاومهم سكاما (0)» وظلوا حى سقوط المدينة » الساعة الثانية 
والنصف ( بعد ساعة ونصط الساعة ) , 


وس من القوات السورية على الجمرة ما يقارب لراءءن 6 واحد مدرع 1 
وآخحر آلى » انسحبا إلى دمشق من أجل تعز بز الدفاع عما. 


وقالت السلطات الإسرائيلية » إمما فقدت فى الجمرة مع سوريا )١١8(‏ 
قتيلا » وأصيب 65" بجراح . وصباح السبت الباكر » دخلت الأراضى 
السورية وحدات من المشاة الإسرائيلين ٠»‏ بقيادة المنرال ( ألاد بليد ) » 
من الطرف الحنولى لبحيرة طيريا » متسلقة مر تفعات التوافيق » كا دخلت 
وحدة مدرعة عبر وادى البرمولك(:) ٠‏ بها حلقت طائرات هليركوبتر فوق 





(1) اسم غريب ٠١‏ لا لعرفه لأية هيكة طببعية فى أر غى القطاع الثمالى » م أذ' اعد أن 
هناك خطأ فى التدمية » و لعل المقصود به هو « تل الأحر » الواقع أنام باواس وعلى طريل : 
«الباس - ر جميون » وهذا ي كد ما سبق أن ذكرناء س أن الملاغي لم تنسف ١‏ وإلا فإن هذه 
اأنوات ٠‏ د كان ها أن تلاك ذا الطريق او أن املاغم نسمت . 

(؟) إن هذا كد لنا اشثر اك اللواء الإسر ائيلى الأول « غولاف , عم كتيبة الأقليات ؛ 
كرأس حربة فى الهجوم على الجولان؛ طراً لأن هاتين الوحدتين ع هما الوحيدتان فى جيش 
إسر اثيل ء اللتان يث كل المونة من اهرب المتطوعين فى جيش العدر ؛ اإلاك الأكبر لما ؛ 
وخاضة لق ء ترى المتود رضاط الصضب .. أنا ضباط هاتين الوحدتين © فإث مممهم م 
الإسر الاين , 

(9)ادث ...فين 'دين قوعي واستسلوا ء ع لكان ء أنا الجيشي . . ! 

(4)) ليس ه طريق إلا طاريق الحمة » و إن كان هذا قد حصل فلملا » قدلك ممئاه أن هله 
القوات الم تجرر على دضول الأرضض السورية من هذا الاتجاه إلا ب لتأكد من خاو الية نى 
"ارات . لأنو لو كانت قد بقيت سما قوات تقاتل وإن أبسط وحدة داذمة ى هذه الماطقه ٠‏ 
قدرة على إحداث مررة رهيبة فى القوات الإسر ائياية دون أن تصاب بأى أذى ؛ سب شه 
اتخدار رو عورة الأرض ء ولأد القوات ( سني المداة لها ) : لا يمكن لما أن نتحرك في هده 
الماطقة إلا عل الطريق ؛ والطريق وحده ؛ يك كل عقبة رهببة فى واه أية فوة تتحرك عليه غ 
كا أن ماك يعزز قرانا بأن الملاغم م تندف » وإلا فإنها لو نسفت ]1١‏ استطاع أسيد من جئوده- 
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منطقة الجبة » وأنزلت مظلين قاموا بمهاحة السوريين من الخلف() ٠‏ 
وقطعرا علهم خطوط الثوين , 

ثم دخلت وحدة عن طريق دررباشية(') ١‏ والتقت رجال بليد ف 
البطمية() . 





امدر متارمة الت#دم فى تلك المنطقة إلا بعد فثر ة ماويلة جداً ٠‏ و.جهود جيارة يمتاجها الدمل لإعادة 
إسلاح الطريق المنسرف , 

)١(‏ ل تنبت سمة هذا الادعاء ٠‏ وأن الذى ثبت هو أن طائرات الحاى كوبتر قد ألحتت 
عدلة اادبابات بوحدامهم نبل دخوفا ااقنيطر ة 1 

» المقسود :ها هى : الدرباشية فى قطاع واسط » وهى من أترى مواقع دفاع الجمة‎ )١( 
, ويدافع عنها الكرس اأوطى‎ 

0( جريدة الجار البيروتية ٠‏ عدد غاص صدر ياسم التمكسة , ميلاد بلكو ورأس 
أسلة وك وى 
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ترضيحات هامة : 


(؟) إن هذه الرواية الموجزة جداً » والمترحة ‏ كما قالت اهار - 
عن مجموءة صف نشرت ف العالم الغربى » واكك آنا أموراً هامة نوجزها 
فها بلى : 

١‏ ؟ذب شرطة الحجوم اللى اضر عنها القيادة البعثية ؛ وانخاذها حجة 
وذريعة سحب القوات المدافعة الى كانت تتمركز فى المواقع الدفاعية 
والتى كانت قادرة فعلا على إجراء القتال الدفاعى بشكل فعال » كان 


و على إعطاء لتائيج ا لو ْم فعلا اهى أفضل من اد مما مج الى راها اليوم 
والى ككل قُّ ممموعها جز ءا هاما جداً من نكبة الأمة , 


ولو كانت القيادة صادقة فى خخطتبها . فلاذا لم تنفذ تلاك الخطة ؟ 
إن المصادر الإسرا ثيلية وكذلاكث اابلاغات السورية الصادرة بصورة رسمية » 
توا كد أن الهجات السورية لم تستهدف أكثر من جزء صغير جدا من الأرض 
اغتلة » هو مثلث ( دان » تل القاضى »؛ شرياشوف ) » بيما كانت الحطة 
المجومية الموضوعة تسهدف الوصول إلى حيفا » أى ما مكن أن يسمى فعلا 
احتلال إسرائيل وتدمير ها , َ 


إننا نستطيم أن نكل أن تلاك الخطة الهجومية لم تكن صسرى مبرر 
ظاهرى لأمر تحمل معنى واحداً » هو التواط' لإخلاء المواقع الدفاعية من 
القوات .. و نحن كنا فستطهم أن نصدق أن القيادة كانت صادقة ق خططها 
المجوهية » أو ألها نفذت تلك الخطط .. وسواء عندنا أخفق الهجوم أم نح 
وامكن الهم أن ينفلٍ » ولا يضير الجبيش اأسورى بعده أن حفق هعدومة » 
لأن كثير] من جروش العالم تنجح أوتخفق فى هجانها ( الكبيرة والصغيرة ) .. 
و اكنها على كل حال » تنفذ ال هجوم الذى مخطط له .. 
لفل 


وإن الذى يواكد لاقارىء ما نذهب إلره .. هو أن شيئاً ممائلا هذا الذى 
نطلبه من اأقيادة السورية » قد .حدث فعلا على الأرة ض ٠‏ وق خلال حرب 
حز ران بالذات .. وتقصدك به هجوم الاواء الدتين الملدرع الأردنى بانماه 
الخليل - بثر السيع ٠‏ لتطويق تجمعات الدبابات الإسرائيلية و #قيق الاتصال 
مع القوات المصرية على مشارف المواقع الأعامية بين إسراثيل ومصمر . 


صحيح أن الحجوم لم ينجح ؛ و لأسباب عسكرية شة ولكنه نفد فعلا . 
وأئيدت القيادة الأردية صدق دعواها » ق تخطيط الجو م على الأرض 
الإسرائيلية .. وامكن القيادة السورية لم تثبت ذلك .. بل اكتفت بأعمال 
تمثيلية » رافقها مصورو التايفزيون .. من أجل المزايدة على حساب الأنظمة 
العربية الأخرى .. و بالتالى المزايدة على مصير الآمة بأكئلها .. 


؟سومما ينكد أن الموضوع كان عمثيلية . هو أن الخطة الطجومية 
السورية ٠‏ قد وضعت فق حساءها دخول جزء من القوات السورية ٠‏ إل 
الأرض اللبنانية . والانطلاق مها لمهاحة الأرض اتلة ى اليل الأعلى . 
ولو كانت الحطة سصحيحة .. وهناك عزم جاد على تنفيذها ٠‏ فهل نسى القادة 
السوريون أن دول قسم من قواتهم إلى الأرض اللبنائية . سيثير «شاكل 
دولية يار قادر ين على عا ممما 9 2 أم إد ( الاواء ) سويداق 
كان يعتعر نفسه فأوهرر ألانيا ٠‏ حى عير الهجوم على إسرائيل ٠‏ أرذ 0 
دولة طرق بصورة مفاجكة .. ؟ ! ألا يشكل هذا ؛ عرف القانون الدولى 
الذى يؤمن به القادة البعثرون . إعلانا رب على دواة شقيقة مجاورة ؟ . 
على تجاءبة الوضع الحطير الذى سيلشأ ‏ لو ثم هذا العمل ب وعشضاعفاته ؟ ! 


كل هذا يوثكد أن خطة الهجوم لم تكن إلا مسرحية أتنررر عدب 
القوات اللمدافعة من مراقعها.. | 


لقد ست لدينا أن سوريا : تمارس العمل 8 ركف صد 3 مرائيل ٠‏ 
إلا بقل درور د ؟" ‏ ساعة على بء الخر ب فعلك بان العراث وم راثيل ., 
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وهذه ال 5١‏ - ساعة كانت حاممة فعلا فى تاريخ هذه الأمة .. فلاذا 
م تبادر القوات السورية مباشرة إلى يك» الميجوم المكاسح ضد شال إسرائيل 
فتخفف الضغط عن جبة سيناء » وجبة الأردن ! ؟ .. 

أوليست سوريا هى الداءية إلى الحرب ؟ 

كيف يصح لدواة تدءو إلى الحرب » وتسبب بدعوما تلك ٠‏ اندلاع 
الخرب ثعلا .. فكيف يصح لها أن تتأخر ؟؟ . ساعة عن دثوذا بصدورة 
فهءاية ء إن كانت جادة ق دعواها ؟ إل 

قد يقول قائل : إنه او قامت الققوات السورية بالهجوم » لم تدميرها 
كلها على الأرض الإسرائيلية , حسناً .. ولكن القوات السورية قد دمرت 
وشردت فعلا .. ولكن على الأرض السورية » وليس على الأرض امحتلة .. 

وما دام التدمير فك حصل 58 ألم يكن أبجدى من الناحية المعاوية 0 بل 
وحتى من الناحية العسكرية » أن يم التدمير ذاك .. للقوات وهى فى هجوم 
فعلى ضد العدو » بدل أن م التدمير » لال هروب جبان ذايل؟ . 

4 وتثبت هذه الرواية للقارى* » عة ما أثبتناه » من أن ااوثائقق 
واللترائط قد ركت سليمة ( واستولى علا العدو 57 وأو أن العدو لم يتمكان 
من الاسئيلاء علبا » فن أن له أن زود الكتاب والصحفيين الغر بين ااوالاث 
بتفاصيل خطة المجوم السورية » وأسماء الألوية الى حشدتما القيادة » 
وأنواع كتائب الدبابات وتسايحها » والقانصات .. وإلخ من ثلاث المعلومات ؟ ! 

(ب) ومن هله الرواية » وكل الروايات الى قيلت عن الحرب : 
ومن المعلومات الى حصلت علبها من الذين اطلءوا على حقيقة الأحداث ٠‏ 
يبان إنا ما يل :0 

١-إن‏ القوات السورية الأساسية » لم تقاتل .. وإن كل ما ترز 
فى وجه الغزاة والأعداء 3 لم مخرج عن كونه مقاومة بطوأية من عسكريين 3 
ع علهم أن روا أقدام الغزاة تدنس أرضهم » فارسوا رجوام » وحققوا 
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بطو لامم المعجزة » الى جعلت العدو نفسه يعر ف بعجزه عن مجامما .. 
فاضطر لأمادها بالمكثافة النارية المائلة ©» م١‏ ن الطير ان والمافعية وأيران 
الدبابات .. وما حيلة الأبطال القلائل .. فى وجه «وع زا-فة وإمكانيات 
نارية يفة ٠‏ شملا الو لما . قصيت كل حقدها على لامو الذن وقفوا 
بعزة ورجولة لحارة الأرض * 
؟ وقد ثبت ححنى الآن أيضا . أن أول ما تمكنت القواث الغازية 
بن اختراق الدفاع السورى . كان ق قطاع واسط ء م القطاع الثمالى .. 
ْم 02 السريعة الى نفذما القوات العدوة لإجر اء الااتفاف » وحبى 
التاويق ضك ام اومات الى اعثر ضما ٠‏ وهذا م توقعه القادة المتعاقيون 
على الحبة .. وما بحسب له الخيراء الذين ادم درن ل رسيم ضحطة نخصينا 
وأساوب قِيَاطا 3 ولكن المرسوم م نفك 5 فم 95 أمام 2 الغزو إلا أن 
تتقد م ٠‏ هستفيدة مل كل الفردن الى ساعحت الها .٠‏ وهى والله فرص 
اعتمدت القوات الإسرائيلية « وخاصة وحدات الدبابات » 
اعهاداً كبيراً ٠‏ على الجرارات ٠‏ ( البلادوزر ) افتح الطرق فى أرض وعرة 
2050 الطرق تقريباً ٠.‏ وهذا أه ر منطى 2 ل أن يلجأ العدو اذل هذا 
الأبناوانية ا وللكن هذا الأسلوتن هو لحل ذائه يشكل نقطة ضعوفل كان 
فى وسع المدافعين أن يستفيدوا منها . او أن القوات صمدت حقاً . وقاتات 
كنا كان عاءبا أن تقاتل , 


فالجرارات هذه . هى فى الحقيقة تشكل هدفاً ( لذيذاً ) لز ان المدفعية ؛ 
والمافعية م د . وحهّى لرشاشات الشاة . وذلك لأن هذه الجرارات ؛ 
عدعة التصفيح بح أو ضعيفته وأو أن القوات كانت واعية لتحركات العدو » 
كان بإمكاما نما تدمير الجرارات . 3 هذه عقبات كبيرة فى وجه الديايات 
لسر لو رادها ٠‏ . وبذلك كان ممككن إحباط هذه المحاولة الى نفذها 
العدو وهو يعتقد أنه حقق عملا ١ 0 ٠‏ . . وكان ممكن بعد ذلك » تركيز 


نيران المدفعرة وحبى اجات المعاكسة على دبابات العدو . . وتكون مجزرة له . 


لل 


ولكن . , يا حسرنا على ما فرط اليش فى حق بلاده النى اثتمئته » 
فا كان للأمانة أهلا , . ! 

( ج) الملاحظ أن كل الروايات الى صدرت من القادة الإسرائيلين » 
أو الى سردها فيون أجانب قالوا مهم رأوا الحرب . . أن روح الغطرسة 
والعجر فة تفوح من كل أقوالم . . وغايتهم فى ذللك ادعاء ٠‏ الثشجاعة و الذكاء» 
ف الحيش العدو وقادته . 


وهذا أمر طبيعى أن يصدر من عدو حصل على نتائج مذهلة بأقل 
ما ممكن من التضحيات , . و بفضل العون الأجنى والثآمر , 


ولكن غير الطبيعى : . والمرفوض رففا مطلقاً . . أن لا بتصدى 
اامسكريون العرب » والكتاب العرب 2 لتفنيد تللك المزاعم . . وتحطم تلك 
الحرب النفسية ضد شعوبنا » المغلوبة على أمرها . . 


إن من واجب حملة الأقلام . . وأصاب اللمدرات ؛ أن يتصدوا لتلك 
التبجحات ٠‏ ويكشفوا زيفها . . فإن ترك العدو ممارس تلك الكيرياء ى 
أدعاداية ...هو دوائه القضيل لواحت اللا عل مشكرع. اهذة:الأمة 
أن يقوموا به . .وإن هذا التقصير إن استمر أكثر من هذا . . فهو قد يبلغ 
حدود الصمث المتواطىء . . فهلا ترك اافكرون الخلصون اإرسة هذا العبء 
الكبير 0 


(م) وى نماية هذا الشرح المفصل للأحداث » أرى من الضرورة 
أن أضع أمام القارىء » صورة لتساسل الحوادث و التصرمحات والأتتوال » 
كا جاءث على لسان أسصتامبا أو كا نشرت » وفى تواريها حسب التسلسل 
اليوى للأيام العصيبة » فلعل ذلك يفيد فى المقارنة بين الأقوال والتبجحات 
والبويشات الى ملأنا سمم الدنيا مما » وبين حقيقة الأفعال الى صدرت منا » 
فجعلتنا فى عيون العالم » أذلاء مهانين . 


(أ) فترة التوئر الى سبقت الحرب : 
الجمعة ١١‏ ة./ا5ؤ19 : 
ونقطة الانعطاف اللطرة » للأحداث نحو الاتجاه اهتوم الذى سارت فيه 
بانجاه الخرب . 
فى هذا اليوم » أعلنت وكالة ( يونايتدرس ( للأنباء » أن مصدرا 
إسرائيلياً رفيعاً قال : 
« إنه إذا ما استمرت سورية فى دع, عمليات التخريب داخل إسرائيل 
فإن ذلك: سيستتبع بالضرورة قيام إسرائيل بعمل عسكرى لقلب نظام 
اللدكي قَّ سورية .2 
وأعانت وكالة 0 أسو شيتد رس ) »© أن مصدراً عسكر يا إسرائيلياً هداد 
باستعمال القوة ضد سورية لوقف غارات الفدائيين المنطلقة من سورية » 
وقال : َ 
( إت أمام إسرائيل عدداً من الاحمالات بلراوح بن دن حرب عصابات 
على سورية » وبين غزو سورية واحتلال دمشق » . 


السبت ١"‏ - ه9510( : 


ناطق رسمى فى وزارة الحارجية السورية ٠»‏ صرح بأن الوزارة استدعت 
ممثلى الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولى فى الحمهورية العربية السورية » 
و أوضبحت لم« المؤامرة التى نحيكها الدوائر الاستعارية والصبرونية غمد القطر 
العرنى غ)السورى ) . 


وأوشيبت لط امون التااية 08 


3 
١‏ س أن النبديدات الإسرائيلية المتعاقبة « ليست إلا تحضيرآ جديداً للرأى 
العام الدولى من أجل تغطية العدوان الصمروونى المقبل وعملا استفزازياً ضد 
سور ية ). 
فل 


؟ - إن محاولة إسرائيل « استغلال النظيات الدولية لسير عدوانمها 
المقبل » ستبوء بالفشل الأكيد » لأننا أبلغنا سفراءنا فى ميع الدول وكذلاك 
الآمين العام للأثم المتحدة والدول الأعضاء فهرا حقيقة موقف إسرائيل 
كأداة بيد الاستعار . . وكوجود يقوم على الاغتصاب والغزو » ويتمرد على 
حميع قرارات المنظمة الدولية ) . 

ر حيجة إسرائيل بأعمال الفدائرين الف طينيين و نميل مسئولية ذلا 
همهورية العربية السورية أمر مرفوض دولياً ,لآن الشعب الفلسطينى ترفض 
رهما ْ 

« إن الانطلاق من النضال العرنى الفلسطيى للعدوان على سورية » 
لا ممكن أن يخ المؤامرة الاستعارية الصصبيونية الرجعية . . التى ترتكز على 
عدوان إسرائيلى كبير يتذرع مختلف الحجج الواهية » يتاوه عدوان هن 
مرتزقة وعملاء اغخارات فى الأردن . . مع تحركات الرجعية وفلول العملاء 
المتضررن بالثورة » كل ذلك محراسة الإميريالية العالمية ونخطيطها . . » . 

ه ١‏ إن التوديد الوقح بالقيام بعمليات عسكرية واسعة » وعنوض 
الحرب ضد سورية لن .رهب أحداً ) ٠‏ لآنه ١‏ لن يسقط النظام الثورى ف 
سورية ٠‏ بل سيز يده مناعة وقوة » وسسقط الأنظمة الرجعية العميلة ٠‏ 
وبحرك الجاهير العربية فى ثورة عارمة » . 

؟ ‏ ( إن الأعمال العدائية الموجهة ضد سورية تبدف فما دف إلى 
صرف الأنظار مما بجرى ف عدن والوئوب العرلى » رتفي ضنظ اورداب 
الشعبية على الاستعار والرجعية » ولكن ذلك كله سيفشل . 

»إن الجمهورية العربية السورية « حمل إسرائيل و#امها مسئواية 
ما سيحدث ف الملطقة وأنها لتكد استعداد الحكومة والشعب لمواجهة أى 
عدوان . . وستوضع اتفاقات الدفاع المشئرك موضع التنفيل ٠»‏ كما أن 
العدوان سيجابه رب التحر ير الشعبية الى ستخوضها كل الجأهير العربية  )‏ 

وك البوم اقمهد انمره لبق سكول ] زوين المشكوية الإدز ايف » 
فى خلال كلمة ألقاها من الإذاعة الإسرائيلية ممناسبة الذكرى التاسمة عشرة 
لإقامة الدولة ‏ 


١ / 


«:. أنه من الواضح أن سورية هى مركز الأعمال التذريبية » غير أن 
إسراليل تحتفظ لنفسم! باختيار المكات والزمان والوسائل اللازمة لارد على 
المعتدى 4 . 

وقام وفد عمالى سورى بر ئاسة خااد التندى رئيس الامحاد العام لنقابات 
العهال السورية » نزيارة الجبة الدورية ( الجولان ) ؛ فألبى العقيد أحمد المر 
قائد الجبة يومذاك ٠‏ خطاباً فى الوفد جاء فيه : (٠‏ أن معنويات جنوده 
عالية » ٠‏ و(أن هذه المعنويات مستمدة من إبماهم بشعصوم الكادح » 
وحذر من أن الاستعار «قد يجتاح سورية)» ودعا فى هذه الحالة إلى دشن 
حرب عصابات عليه فداخل سورية وخارجها» على اعتبار أن « المشكلات 
مع الاستعيار لا محل إلا بالحرب الشعبية » . قائد الحبة أكد أن الطير ان 
له تأثير معنو ى كك رامن تأثير ه المادى إلا أله أهاب بالمواطنين أن يتخذوا 
كافة الإجراءات الواقية منه . 

: 1١9537-86 1١4 الأحد‎ 

ناطق رمم م ا اريت 
فوزى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحةفى ج .ع ٠‏ م عقد فور 
وصواه إلى دمشق عدداً من الاجمّاعات مع كل من اللواء احافظ أسد وذر 
الدفاع السورى ؛ واللواء أحمد سويدانى رئيس أركان الجيش السورى . وأضاف 
الناطق( . . . أن كلا من ج ٠غ‏ .م وسوريا تواجهان يبد واجمبما القوىي 
التار خى إزاء قضية فلسطين خاصة وقضية الشعبي العرنى عامة ) . 

- الميجر جترال إحمق رابين ؛ رئيس أركان الجيش الإسرائيل » 
قال فى مقالة نشرت ف تل أبيب البوم : 

0 إن إسر ائيل تعلم جبداً أن سوربة تقف وراء نشاط التذريب » . 

وأضاف يقول : « إن أى جحمل تقوم به إسراثيل ضد سورية سيكون, 
مختلفاً عن أية أعمال انتقامية قامت مها القوات الإسرائيلية فى الماذى ٠‏ ذلك 
لآن المشكلة مع سورية مختلفة لأن السلطات هى الى تقوم بدعم نشاط اغخربين 
وبالتالى فإن هدف القيام بعملية ضد سوريا سيكون #تلفاً » . 

الأنباء الواردة من الأإرض المحتلة ذكرت أن تحشدات عسكرية 
و نخركات غير طبيعية بيدأت نظهر على الحدود السورية الإسرائياية , 


١6م‎ 


الانيث 86-186 /17ك3ذا ؛ 


الدكتور جورج طعمة » مندوب سورية لدى الأمم المتحدة . 
بععث ابر سالة إلى رئيس مجلس الأمن هذا الشبر » لفت فنا “نظار المحماس إلى 
الوضع 7 القابل للانفجار » . . وحذر من اريس أل )ا. 1 وأنى 
باللائمة على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية « لإعدادها وتمويلها 
مذامرة لإسقاط نظام الحكم فق سورية ») . وقال : ( إن من المستحيل على 
سورية السيطرة على نشاط 5 يقصد الفدائين - أو حماية خط الهدنة 
الذى عتد على حدود عدة دول ) . 

9 غالب كيالى +القائم بأعمال السفارة السورية فى واشنطن » صرح 
بعد اجمّاع ثم بينه وبين مساعد وزير الحارجية الأمريكية لشثون الشرق 
الأدنى 0 باتل ) قال فيه: : « إن باتل قرأ أمامه مذ كرة تعبر عن قلق 
حكر مةالولايات المتحدة إزاء الحالة على خطوط الهدنة » وأضاف كيالى يقول: 
إنى أبلغت مساغد رزير المارجية الأمريكية أن سورية تتوقع عدواناً 
صبيونياً قريباً » وتعتقد أن هذا العدوان عظى بتأبيد الولايات المتحدة . . 
وقد أبلغته أيضاً أن سورية لا تستطيع منع شعب فلسطين من مواصلة “كفاحه 

م ن أجل استعادة وطنه المغتصب » وأعلن كيالى أن سورية سرد على أى عدوان 
فريوق: كل ماتملك من قوة ٠‏ وقال : ( إن أحداً لا يستطيع أن 
بحدد منع الانفجار أو أن منع اشتعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها » 

فى حال نجدد القتال ببن سو ربة وإسرائيل . 

الوكالة السورية للأنباء » أوردت نبأ يفيد أن هناك تنسيقاً كاءلا ببن 
الخارات الأردنية واغخارات الإسرائيلية لقمع أعمال الفدائيين الفاسطينيين 
داخل الأرض التلة . وأضافت الوكالة تقول أن رجال انخاءرات الإسرائياية 
وحرس الحدود الإسرائيلى تسلموا بطاقات خاصة وم مكدو الذر افقى 
الأردنية لمسافة ثلاثة كيلو مثرات لتتبع الفدائيين ٠‏ وبالمقابل تسم رجال 
امخارات الأردنية بطاقات إسراثيلية ممائلة وهم دتمول الأرض المحتلة لمسافة 
كانه كيلو مارنابك [أغر قن نقسته: 

ب سهريدة المحرر الببروتية . نشرت تصرعاً أدلى به وزر الإعلام 


(مه- سمّرطالجولان ) حل 


السورى محمد الزعبى جاء فيه :«.., أن المعركة ليست معركة قطرية ٠‏ وإنما 
هى معركة الشعب العرنى كله » وستجعل هذه المعركة لقاء القوى ااقردية 
والتقدمية أمراً #تماً ولا بد أن تعجل هذه اللقاءات ف الوحدة ) . 

الدكتور عدنان الباجه جى استدعى سفراء بريطانيا وفرنسا والانحاد 
السوفيى والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى بغداد ٠‏ ونث معهم الحشود 
والبديدات الإسرائيلية ضد سورية » وأبلغهم أن العراق « لن يقف مكتوف 
الأيدى فى وجه أى اعتداء علىسورية وأنه سيساهم مساهمة فعالة فى رد مثل 
هذا العدوان » . 

وكالة أنباء ( نوفوسبى ) السوفيتية الرسمية قالت : « أن الاتحاد 
السوفينى أعان عن استعداده لتقدمم المساعدة الضرورية لمحمهورية السورية 
الى تدافع عن استقلالها وحقها ف البناء السلمى تمع مزدهر ). 

١454  ه‎  ١١/ الأربعاء‎ 

جر يدتا ( البععث ) و (الثورة ) الدمشقيتان قالتا : أنيها قد علمتا أن 
القوات المسلحة فى الجمهورية العربية السورية أصبحت فى كاهل استعدادها 
تدعمها قوات الجيش الشعى التى احتلات مكانها وفق الغخططات الدفاعية , 

خلال زيارة لبعض وحدات الجبة ( الجولات ) قام سا رئيس وزراء 
سوريا ( الدكتور يوسف زعين ) ٠‏ و ( اللواء أحد سويدانى ) رئيس أركان 
الجيش ؛ و ( العقيد أحمد الممر ) قائد الجسبة ( الدولان ) . أل الزعين كلمة 
ف الضباط قال فا : «. ٍ إن بعض أنظمة الحكم العر بية » تنظاهر بأمها 
لساند قضية الشعب العرنى فى فلسطين » ولكن المعركة كفيلة بكشف كل 
الحقائق » . وأضاف «٠ ١‏ أن شعار لقاء القرى التقدمية من خلال المعركة قد 
ثبعت أصالته » . وأكد أن المعركة « لن تلذهى فى شبر أو شبرن بل يجب 
أن تمذى إلى مماية الشوط حبى تصبح الأرض العربية حرة فى كل مكان » : 

جريدة و أزفستيا ) السوفيتية قانت : « إن المين فى إسرائيل ريد 
أأزحف على دمشق » . وأضافت : « أن الدوائر المتطرفة فى إسر ائيل تستمر 
فى سياسة إثار ة الصدام مع الأقطار العربية اتحاورة ) وقالت : إن إسرائيل 
تسير على طريق العدوان لتدفع تمن المعرنائت الأمريكية السيخية » . 


و 


1١4517-86 - 14 الخميس‎ 


الدكتور إرراههم ماخدوس » أدلى بتصر بح التوكالة :الأنيق لسرن 
السورية عقب عودته من زيارة للقاهرة استغر قت قت ثلاثين ساعة اجتوم خدلاايا 
وال عبد النادمر وعبد المدكم عامر وعدد من القادة !١‏ -كبار ىج .ع . م. 
0 
. إن زيارق القاهرة كانت لوضع اللمسات الأخير على الوضع 
015 العرن والدولى » . « . . إن مخططات اارجعية والاستعار والصدف 
الصفراء التى دأبت على التشكيلك بلقاء القوى التقدمية قد دحرت » . « .. إن 
عب قوات الطرارىء بالشكل الذى ثم به يرهن على أن لا شىء يقف فق 
طريق الثورة ٠‏ وأن نشكيك الرجعبة حول وجود هله القوات قد رد 
إلى تحرها ) . 
وهاجم الملاك فيصل بن عبيد العزبز ز آل سعود ملاك السعودية والحسين 
ابن طلال ملك الأردن بأقوال لا يليق أن نذكرها » ويمكن للراغب الرجوع 
إلبا ف امحلدين الرابع واللحامس من اليوميات نسي من 55١6‏ . إصدار 
م م د 
ب المشير عبك الله السلال رئيس الجمهورية العزية . أعان ف تصر بح له 
1 أنباء الشرق الأول أذ :1 المؤورية العربهة العنية شعباً 
وحكومة تقف بكل إمكانياتمها وطاقاتها يجانب سر ررة الفقيقة ضد مرثاهرة 
الاستعار والرجعية والصبيونية  .»‏ - 
الجمعة ١951/6189‏ 
الرائك محمد إراهم العلى قائد اليش الشعبى ف سورية 
أكد أن عشرات اكلم رد ا لجيش أصبحوا فى حالة تأدب واستعداد 
تام للقنال : 
السبت 7٠6١‏ ه-/ا5ؤو؟ 
الدكتور ار براهتم ماخو س 5 صرح جر 0000 «أن يع 
مطارات سورية مفتوحة للطيران المصر » وأن كل ما يقرره العسكر يون 
سينفى ق الال ولا دخل للسياسيين ق فى ذلك .. ولتثق إسرائيل ومن يشفةون 


زكويل 


على إسرائيل أمها ستواجه ضير بات مصرية -- سورية دن حنيم اهالت » , 
محمد الزعبى وزبر الإعلام السورى : أدلى بتصريح إلى وكالة أنياء 
الشرق الأوسط قال فيه : 

دإن أهم الدلالات الى يشير إلمبا الوضع الراهن فى اانطقة هى 

١‏ لقد أثبتت الوقفة الجبارة للقرى الثورية والتقدمية العربية » أن قوة 
دولة العصابات .. ليست إلا أقل من مر من الورق الهش القميء المهترىء . 

- هناك علاقة جدلية بين المناخ الثورى وللقاء القرى التقدمية بحيث 
بتعزز كل مهما بالآخر يدفع به ويندؤع معه . 

م هناك علاقةأخر ىمضادة ببن قر الس الصورونية واأرجهيةالعر بية . 

4 - إن رفع شعار حرب التحر بر الشعيية » وتببى ل 
العمل الفدالق واتباع سياسة ضمرب مواقع العدوان داخل الأرض انتلة . 
أسقّط القناع عن وجه دوأة العصابات الحبان » وكشف تفوقها المزعوم . 

ه- لم يعد بإمكان إسرائيل أن تشلث ممق أبناء فاسطين فى العمل الفدائى 
داخل أر ضمم اتلة . 

إن إسرائيل اليوم محصورة بين فكى الكقاشة : الجيوش العر بية المستنفرة 
من جهة . وأغمال الفدائين من جهة أخرى . وهبات لما أن تفلت من 
اك كاف . 

الأننين ١!‏ هس لوا 

الدكتو زاثون الدى الأتابى رئيس الذولة"البورية : أل فى حفن 
افتتاح الدورة الطارئة المجلس المركزى للاتحاد الدولى لثقابات لهال العرب 
ف دمشق -ء شدطاياً قال فيه : (إك سسدورية و م انخذنا 
ما يلزم » لا لإحباط المؤامرات الاستعارية واارجعية والعدوان الصريوق 
فصب ؛ بل وخوض معركة تحر بر فاسطين عند أول تمرك عدوالى ,٠‏ . 
وجاء فى خطابه : ١ ٠‏ أصوات التهديدات الإسرائيلية قد خفتمت بعد أن 
أصبحت إسرائيل بين فكى ج .ع . م وسورية» . 

1 م حمل حملة عنيفة على املك فيصل واللاك حسين ُ وامهمهما بالتآمر 
لاستغلال الشعور الديى و . . . إلخ . ( انظر التفاصيل فى ص كلا؟ من 
ألمر ج جع نفسه 2 . 

شن 


جريدةر رافدا ) السوفيتية : « . . . إك هناك مؤامرة جديدة تعدها 
الإميريالية الأمريكية وإسرائيل والرجعية العربية لغرب نظام الذكر التقدى 
سورية» . 

التلاناء *1؟ ‏ 6 /51وا 

الدكتور يوسف زعين واللواء أحد سويدانى وصلا فجأة إلى 
القاهرة . قال زعين : ( ليس هناك أى داع لفعديث . فنحن قادمون من 
أجل الحرب ) . 

العقيد أحمد لمر . قائد الجممة السورية : صرح بأن الجمبة أصبحت 
معبأة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ٠‏ وقال : « إن العرب لم موزهوا فى 
معركة 1944 على أيدى الإسرائياين » بل من قبل حكامنا الاونة » وهذه 
المرة لن نسمح ف أن يفعلرا ذلك » . 

على أثر حادث الفجار لثم فى سيارة فى مركز الرمثا الأردنى على 
الحدود الأردنية » الذى نتج عنه مقتل ١١‏ شخصاً وإصابة 7١‏ آخرين 
بجمروح ٠‏ تأزمت العلاقات بين مداوالا ووخاور ادرف عات ارس 
سفير سوريا ونائب قتصلها مغادرة الأردن(١)‏ , 

ا ب محمد الزعبى 5 الإعلام السورى صرح لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط : «. . أن اللحكومة العميلة فى عمان إتما افتعات هذا الحادث 
لعر بر قطع العلاقات » ولأن الماك حسين بحاجة دائماً لآن يعمل فى ااظلام ٠‏ 
وخاصة فى هذه الأيام » لينفل مخططات الاستمذبارات الأتجلو ‏ أمركية . 
دونا رقيب أو حسيب ) . 

القيادة القومية لحزب البعث العرنى الاشتراكى » أصدرت فى دمشق 
بياناً دعت فيه : « ميع التقدديين وانظات الشهبية » فى ااوطن العرفى إلى : 
« الانقضاض ساعة الصفر على الجيوب الرجعية والاستعارية وإلى تدمير 
قواعد الاستعار واحتكاراته النفطية وخطوط هواصلاته وتموينه أيها 
وجدلت 6 . 





)000 أطادث هذا در نه الاير ات السورية كجزء سس عخططها التخريى فى المالقة ١‏ 
١‏ 


الحكومة السوفيئية أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للدول العربية » 
جاء فى البيان : « إن من يغامر بشن عسدواك فى الشرق الأدنى سرف ابه 
لا بالقوة الموحدة للشعوب العربية فحسب بل وباللمقاومة الحازمة هن قبل 
الاتعاد السوفيى والدول الغبة لاسلام » . 

الخمس 8؟ 86 -9510ا 

ليزن نور الدق الآتانئ ىدث إل أعفناء اغلين الركرى 
للاتحاد الدولى لنقابات العال العرب الذن زاروه بعد اننهاء مواحر هم اأطارقء 
فى دمشق . . قال محذرآ : ( إن الأحداث تصاعدت بشكل ينذر نرب 
شاملة فى الشرق الأوسط » وإن الشعب السورى مصمم على خوض معركة 
الثأر من المستعمر بن والمستغلين ومعركة الثأر لخماهير الكادحة التى عانت كشراً 
من الاستعار و الاستغلال» . 0 ْ 

الجمعة 75 0 اذا 

إذاعة دمشق أذاعت تعليقاً سياسياً قالت فيه : ( إن سورية ترفض 
اقتراح الجنرال شارل دبجول » بعقد مؤتمر ذروة للدول الأربع الكبرى ٠‏ 
إذ أن العرب لم يعودوا يقبلون وصاية أى كان على الشرق الأوسط » . 

إذاعة بغداد أعلنت أن وحدات عسكرية عراقية من المشاة والمدفعية 
والمدرعات غادرت أربيل فى شهال العراق للالتحاق بالقطعات العراقية 
الرئيسية التى تتحرك نحو الحبة السورية مع إسرائيل . 

السبت /ا؟ ‏ م /51ةأ 

- وكالة ؛ أسوشيتد رس » قالت : إنه لم يعلن رسهياً حى الآن فى دمشق 
غن نحركات القوات العراقية . 

الأحدم؟ ‏ ه. 519وا 

اللدنة المركزية لزب الشيوعى السورى » وجهت رسالة إلى جيع 

الأحزاب الشيو عية فى العالم تلفت فا نظرها « إلى الوضع المتوتر الذى حيط 

بسورية ويشعل منطقة الشرق الأاوسط بأسرها » . وأضافت : « إن منشأ هذا 

الوضغ هو أن الأسريالية الأمريكية تنظر بعين الغضب والحقد إلى نظام 

اعليكم التقدى في سورية . . وقد فشلت وكالة اغخاارات المركزية الأمريكية 
ايل 


فى مساعمها لقلب الأوضاع فى سورية عن طريق الرجعية الداخلية فأخنت 
تلجأ إلى أساليب الضغط والعدوان على سورية من الخارج ») . وأهابت 
الرسالة « بالرفاق الشيوعيين ) أن عدوا اشعب سوريا يد التضاءن 
لإحباط العدو ان الإسرائيل الذى يسير هويوجهه الاستعار الأمريكى . 

التوق.م على اتفاق تنسيق العمل بين الخيشين السورى والعراق ثم 
فى دمشق . وقد وقع الاتفاق عن الحانب العراق العميد محمود عرثم . 
ووقعه عن الجانب السورى اللواء عادل شيخ أمين(١)‏ . 

- صرح وزبر الإعلام السورى » محمد الزعبى : بأن قوات من اليش 
العراقى قد دخلت الأراضى السورية وانخذت مواقعها الغددة(؟) . 

١951/19 الاثن‎ 

مال فجأة إلى موسكو الدكتور نور الدن الأناس رئيس اادواة 
السورية مع وفد يضم الدكتور إنراهم ماخوس ٠‏ ومحمد الزعبى . وأجرى 
الوفد مباحثات مع المسئولين هناك ... 

قْ اجماع طارىء لانحاد امخامين العرب عد ق دمشق ألى 
يوسف زعين رئيس اللدكومة السورية كلمة فى جلسة الافتتاح قال فا : 

« إن انحناء إسرائيل أمام الرد العربى الحاسم الآن » يجب أن لا يفسر 
بأنه انتصار نهالى علا ء فهو ليس إلا بداية الطريق لتحرير فاسطين » 
وتدمير إسرائيل . . . وإك الظروف اليوم فى أفضل من أى وقت مضى 
لحوض معركة المصير العرلى » . 

وقال : « إن الشعوب العر بية ستيحاسب كلل من يتعذاذل عن الواجب » . 

وقال : « إن المسيرة إلى فلسطين » هى المسيرة إلى إسقاط الرجعرة العر بية 
والاستعار والصبيونية إلى الأبد» . 

ثم أشاد باستعدادسورية الحوض المعركة . 


ع6 سس اقباط اأذادر ين غير البمئين 5 الذين أبتاهم عراب البدث ف اليش ( نار لأنه 
لايك كل أي تبديد اسلاة البءغية » فهو.مروف بأنه مالم للرجة غريبة . 
)١(‏ بين فما بعد آنها لم تتتحرك للدمية و إأما رأبعلت حول دمشق ول تشترك ف القعال . 


١ وم‎ 


وكالة الأنباء العربية السورية كشفت النقاب عن أن سفير الولايات 
المنحدة فى دمشق ١‏ قدم مذكرة شفوية تعلق بالوضع الراهن فى الشرق 
الأوسط إلى الدكتور إراهم ماخوس . علٍ أن المذكرة تضمنت النقاط التالية : 

١‏ إن حدة التوثر بين الدول العربية وإسرائيل ارتفعت فى الفكرة 
الأخصرة , 

إن الولايات المتحدة لا تعتقد بوجود نوايا عدوائية لدى إسرائيل . 

ب إن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق خاص تجاه ما أسمته أعمال الإرهاب 
( العمل الفدائى الفلسطيى )وتعتر ها مغاءرة لاتفاقات المدنة , 

4 - إن الحكومة الأمريكية قلقة من انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
وتعمل على إعادة وجود الثم المتحدة على خط الهدنة بين ج .ع . م وإسرائيل 
بأية صورة من الصور . 

ه ‏ الحكومة الأمريكية تعتقد بأن حشد القوات .زيد من حدة التوتر . 

١‏ الحكومة الأمريكية تتمسك « حرية المرور فى خليج العقبة للسفن 
الإسرائيلية وسفن جميع الدول الأخرى » . 

الحكومة الأمريكية تكد عزمها على التدخل بالمقاومة الشديدة لكل 
اعتداء ف المنطقة , 

الدكتور ماخوس رد على المذكرة الأمريكية ذوراً مراكداً انحياز أمريكا 
إلى جانب إسرائيل وهو ضحاً النقاط التالية : 

١‏ ليس للولايات المتحدة ما بمزها عن غيرها من الدول الأعضاء 
حسب ميثاق الآثم المتحدة ولا تملك حق التدخل فى شئون المنطقة أو فر ض 
وصايها علبيها . 

> -لم برتفع التوثر خلال الآيام القليلة الماضية فقط ٠»‏ وإنما لازم 
المنطقة العربية منذ فرض الاحتلال الإسرائيل . ووزارة الخارجية السورية 
تكد النوايا العدوانية لإسرائيل » و>هديدات المسئولين الإسمرائيليين أبلغ 
دليل على ذلك . 

توك سورية أنها ليست مسئولة عدا يقوم به الشعب الفاسطيبى 
لاسترداد حقوقه طبقاً لحق تقرير المصير . كما أن هذا الشعب ليس طرفاً 
ف اتفاقيات الطدنة , 00 


فيل 


المكومة السورية تكد حق ج . ع . م فى امب قوات الطوارىء 
الدولية وف مار سما لسيادم! على خليج العقبة . 

الفلاثاء 1٠‏ فق /51ة 1 

الدكتور نور الدين الأتامبى والوفد المرافق له عادوا من موسكو بعد 
زيارته لها . 

ب محمد الزعبى وزر الإعلام السورى صرح بأن الاتحاد السوفيييى أكد 
تأبيده « خط الفررى التقدى » الذى تذنبجه سورية . كما أكد وقوفه « نحزم 
ضد أى عمل عدوانى قد يتعرض له الشعب العرنى من جانب إسرائيل ومن 
وراءها» ووصف مادثات الوفد مع المسئولين السوفييت انما « صرعة » 
وقال : « إن الدكتور الأتابى أكد للزعماء السوفييدن أن اللبديدات والحشود 
العدوانية الصريونية ليست إلا جزء؟ من مخطط استعارى عام لغرب حركة 
التحربر فى الشرق الأوسط 1 

الجمعة ؟ ‏ حز ران ١951/-‏ 

إذاغة يكداد قالت إن قرة يز ةامن المغاة نوجهت بااقطارات: من 
أر بهل فى شمال العراق إلى حيث تأخل مواقعها ف الجبة ١‏ كذلك فغلت وحدة 
الآليات الى وصفت بأنها على درجة عالية من التدريب ف القتال السريعم »؛ 
وأنها مزودة بآ ليات ثقيلة حديثة . 

ناطق إسرائيلى عسكرى زع أن جنديين إسرائيليين وجندياً سورياً 
قتلوا فى اشتباك بين دورية إسرائيلية وفريق من الفدائيين على بعد كيلومر 
واحد من الحدود السورية . ١‏ 

ب الير ادر جرال تعانم. هنر تستوج كتب فى الملحق الأسبوعى 
ل جريدة « ير وسالم بوست » مخللا وضع الجحيشين المصرى والسورى » 
وقد جاء فى هذا المقال : « . . . أما الجيش السورى البالغ عدده 56 ألفاً فهو 
ضئيل جداً بالنسبة لمساحة سورية . وأضاف إن الانقلابات الى تعانى مما 
سورية وينتج عنها تغييز دائم فى صفوف الضباط وترفيعات مفاجئة لاا نستند 
على أساس الخيرة بل على أساس الانياء السيامى ٠»‏ كل هذ؛ أضعف الجيش 
السورى كثيراً » : 

ا 


السبث * حز ران /19451 

ب مصدر رسعى سورى صرح بأنه قد 3 وضع الئر ثيبات الكفيلة حياية 
مذيئة دمشق هن خميع الأخطار . وتم دهن مصابيح السيارات ومصابيح 
الساحات العاءة باللون الأزرق الداكن تنفيذاً لتعلوات مدرية الدفاع المدنى . 
وأعلن الس اليلدى فى دمشق أنه قرر الترع عبلغ ٠0‏ ألف لدرة سورية 
ديش السورى ٠‏ وقرر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة دمشق ااتمرع بنسبة 
١‏ اائة من مر تباعم ليش . 

- الجثرال بيغال 5 لون ٠‏ وزر العمل الإسرائيل ٠‏ قال فى اجمّاع الليلة 
اارارحة : أن تحقيق ثلاثة أمور سيجنب الأنطقة الحرب وهذه هى : إعادة 
فتح خايج العقبة . و تخفيض القوات الْتشدة على الحدود ؛ والتعهد بوقعف 
أعمال التخر يس 

الميجر جترال موشيه ديان وزير الدفاع الإسزائين عفد موا عر 
صحنيا اليوم قال فيه : ١‏ إنه قد فات الوقت لردة فعل عسكرية(١)‏ فورية 
على إغلاق ج .ع . م مناطق تبران ) . . 1 

... إذا حاول أحد نحقيق حرية المرور من مضائق تبران بالوسائل 
اليل ماسية لبعط الفرضة تداك ... ْ 

. . . إذا وقع صدام فسيكون غالى الغن . . 

. . . إن الدول العربية لدمها من ايوش والأعتدة أكثر بكثير ا لدى 
إسراثيل ولكن الأمر يعتمد كثيراً على مكان المعركة . مثل ذلك أنه سيكون 
من الصعب جداً على اليش الإسرائيلى بعدده الى أن يذهب للقتال ى 
بغداد أو القاهرة » وآمل أن يكون صعباً جداً عاميم بأعدادهم المتفوقة أن 
مباحموا تل أبيب » لآن عام,م أن يسبروا من قواعده, إلى إسرائيل . 

الأحد 4 حزيران ١951/‏ 

القيادتان القطر بة والقومية لحزب البعث العرلى الاشتراكى الحخاكم فى 
سوريا بحثتا فى اجماع مشتر ك الروم تقر براً مفصلا عن نتائج مباحثات الد كتور 
إراهم موس وزير الخارجية ونائب رئيس المكومة فى روما وباريس 
والحزائر وكان هاخوس قد عاد من رحلته الرمهية اتللك البلدان . 





)000 انفار البراعة فى الخمداع , 


١8 


وذكرت الأنباء أن اللاجئين السوريين قن العراق طلبوا من حكومتهم 
السماح شر بالعودة لاستغلال كفاءاتهم فى المعركة ‏ 

(ب) فترة الحرب 

الاثذين ه ‏ حزيران ١9451‏ 

راديو القاهرة قطع إذاءته حوالى الساعة 4.65٠‏ بتوقيت القاهرة(١)‏ 
بعلت أذ نوات رسن انبل بدارت تباج ج .ع .م . 

ب راديو دمشق قطع برايجه العادية ليعلن أن إسرائيل هاحت جاع .م 
صباح اليوم . و هذه أهر ما صدر عن هذا اأراديو . 

بلاغ صادر من وزر الداخلية يطلب من جميع عناضين الدفاع المدلى 
الالتحافق عراكزهم . 

نداء إلى الشعب أعلن « بدء معركة التحر بر الشعبية ؛ حيث سيكون 
اللقاء ى قاب تل أبيب ) . وقال : ( عقا للصباينة وبعقاً الأمريكا». 

دعا الراديو القوات السورية إلى « مسح إسرائيل من الدريطة ) . 

أعلن ان أفراد الجيش الشعبى تسلموا أسلحتهم الكاملة و نزلوا إلى 

الشوارع وانخذو | مواقعهم المحددة لم فى دمشق والمان والقرى السورية . 

قال راديو دمشق أن القيادتين السورية والمصرية على اتصال دائم : 

أذاع 1 بلاغ من القائد الأعلى للقوات السورية المسلحة فى 

الساعة ١١‏ ظهرآ بتوقيت دمشق(1) » أعلن فيه دول القوات السورية 
المعركة إلى جانب مصر. وقال : إن الطائرات السورية : « بدأت قصف مدن 
العدو ومواقعه ومنشاته ) . ومكضى يقرل : ( إن سورية نلتحي مع العدو 
الآن . . . ولن تتراجع قبل إبادة الوجود الصبرونى إبادة كاملة » , 

35 أفاع الراديو بياناً إلى الإسرائيليين باللغتين العربية والعبربة طلب فيه 
منهم أن يستمعوا إلى الإذاعات العر بية وينتظروا ا والتعلمات مها . 

شركة الأنباء الإقليمية ذكرت فى غبأ من ذقى. أن أصوات المدافج 
المضادة للطاثرات دوت ف المدينة أثناء غارة شنا الطاعرات الإسرائيلية 
على المدينة . 





لل ( التوقيت أأنسيقى ٠.‏ 
0( ااترقيت ليق كذاك 


1 


رن 
اص" 


ن أن بلاده قررت أن تكون المعركة الحالية معركة 
التحرار اللبائية لفاسطن . وقال فى إذاعة موجهة إلى الشعبف 
لقاء :وقت أسياعة النهدد على أعداء العروبة وقد حفر الصماينة الغزاة 
المتآمرون مع الاستعار العالمى قبورهم بأيدمهم عندما أغار وا اليوم على ج.ع .م 
« إن المجوم الإسرائيل لم مم إلا بتخطيط من الاستعار العالمى الذى جعل 
من إسر ائيل أداة اتنفيذ » . وقال ٠‏ « لقد ألبى الشعب العرلى بثقاه فى المعركة 
الفاصلة ووضع اخيش السورى كل قواه الضاربة فى هرب المعركة وإن 
نسورنا البواسل يدمرون منثآت العدو ومدنه وهم ف طر يقهم لتحرار 
الأرض المغتصية ) . 

وأما “اغا هه اا اهدري ) سورية فقد كانت ا يلى وحسب الثرتيب : 

١‏ قامت طاتراتنا بقصف شديد للمطارات العدو فى المنطقة ااخمالية 
وقد دمرت القسم الأكر من المخهود الجوى للعدو . وقد شوهدت الطائرات 
العدوة وهى ترق على الآأرض . وعادت طائراتنا إلى قراعدها سالة . 

؟ ‏ إن طائر اتنا الآن تقصف مطارات العدو ودواقعه(١)‏ الأسير اتيجية 
وأر تاله المرية وقد اختبى طيران العدو من أرفى المعركة . وقد اندلعت النار 
فى مصفاة البترول ف حيفا بعد أن ضربها طائراتنا . 

* - تسللت طائرات معادية فى أر اضينا وقامت طاتراتنا الساهرة على 
حماية الحو بالتعرض طا فاشتبكت معها وأسقطت ثلاث طائرات إسرائيلية 
سقطت النتان مما فوق الأردن ولم تصب طائراتنا بأذى . 

4 حاول العدو أن يقوم بغارة جوية داخل أرضنا فتصدت له 
طائر اتنا وجرى اشتباك جوى سقطت نتيجة له طائرة ميراج معادية . 

ه ‏ حاول طيران العدو ضرب مطار المرة فتصدت له مدفعيتنا المضادة 
للطائرات وأسقطت طائرة معراج معادية . هذا وقد شوهدت طائرة معادية 
رق وهى متجهة بانجاه الدعاس ( ميساون ) غرى دمشق وقد سقطت 
الطائرة فى الجبال . 

ع ب د منت 

)١(‏ أدجو شدة الانتباه إلى اكاب والّويش فى كل ما مدر من إذاعة زب البدث 

د مقارنته مع ااوقائع التى شر حتّها سابقاً ومع النتائج الى نعيشها اليوم . 
١4‏ 


5 - اشتبكت مدفعيتنا المضادة للطائرات مع ثمانى طائرات إسرائيلية 
وأسقطت اثنين مما وأسر أحد الطيار بن الإإسر اثيليين . 

٠‏ نقيجة اشتباك جوى بن طائراتنا وطيران العدو أسقطت طائرتا 
ميراج فى الأراضى اللبنانية وأسر طبار إسرائيلى(1) . 

م . نتيجة مهاحجة طيران العدو لأحد مطاراتنا أسقط طير اننا الباسل 
ثلاث طائرات ميراج للعدو وأسر طيار إسرائيل وهو رهن التحقيق . 

4 على كافة الإخوة المواطن.ن إلقاء القبفى فوراً على أى طبار معاد 
يسقط فى أرضنا وإرساله حا إلى أقرب مركز ميش أو الشرطة . 

٠‏ نتيجة مهاححة طيران العدو لأحد مطاراتنا أسقطت مدفعيتنا 
المضادة الطائرات طائرة ميراج إسرائيلية . 

١‏ هاحمت طائرات العدو أحد مطاراتنا وحطمت مدفعيتنا المضادة 

هاج طير ان العدو مواقعنا فى اجمبة فأسقطت مدفعيتنا المضادة 
للطبر ان طائرة ميراج للعدو قرب خسفين . 

م١‏ حاولت طائرات العدو قصف إحدى قراعدنا الجوية فأسقطت 
إلعدو ثلاث طائرات وهكذا أصبح عدد الطائرات المعادية النى أسقطت 
ذوق هذه القاعدة ١‏ طائرات . 

6 نتيجة للاشتباكات الجوية الى جرت فوق أرضنا » أسقطنا 
للعدو "٠‏ طائرة . هذا عدا عن الطائرات الى أسقطها سلاحنا الووى ضمن 
أراضى العدو . يضاف إلى ذلك ما دمره سلاحنا الجوى أثناء الغارات الى 
قام مرا فجأة على مطارات العدو القمالية بكاملها منزلا ما تدميراً محققاً . 

هاحمت طائرات العدو مراقعنا فى الجحبة فتصدت فا مدفعيتنا 
المغمادة وأسقطت للعدو طائرتين فوق تل يوسف . ' 

5 هاحمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت فا مدفعيتنا المضادة 
وأسقطت ثلاث طائرات مبراج . 





(1) لاحل أن البيان لم يوضح من الذى أسر العلياو الإسرائيل هل هى قوات سوريا أم 
اسلعلات اللبنائية » ولاحظ التناقض فى نس البلاغ » إذ يقول بإسقاط الطائرتين فى أرض لبناح 
ثميعلن أسمر ااطيار و بتاك السرعة الحاز»ءة . 

١:١ 


بها <ت طائرات العدو أحد مطارائنا وتصدت ها مدفعيتنا 
إمضادة فأسقطت طائرتى ميراج . 

هات طائرات العدو أحد مطاراتنا ٠.‏ فتصدت لطا مدفعينا 
المضادة للطائرات وأسقطت طائرة مير اج ' 

هذ هاجت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت لا مدفعيئنا 
المضادة وأسقطت طائرة ميراج أخرى . 

٠ اول طائرات العدو بدون جدوى عرقلة قراعدنا اطرية‎ ٠ 
. وقد أسقطت الآن طائرة ميراج فوق أحد مطاراتنا‎ 

عدد الطائرات الإسرائيلية ااتى أسقطت فى الآرافى السورية 
خلال الاشتباكات الى جرت فوق الأراضى السورية وبواسطة المدفعية 
المضادة للطائرات بلغ حبى الآن ( الساعة الجامسة بعد الظهر بتوقيت عمان 
وبروت ) ٠ه‏ طائرة . . وقال ناطق عسكرى إن هذا الرق لا يشمل الطائرات 
المعادية البى دمرت ف إسرائيل نفسما نتيجة الاشتباكات الروية بعد ضرب 
المطارات الإسرائيلية . 

١‏ - حاولت طائرات العدو اهجوم على بعض القواعد الجوية فتصدت 
ها مدفعيتنا وأسقطت منها طائرتين . 

م9 أسقطت طائرة معادية قرب إحدى القراعد العسكرية السورية 
وذلك أثناء اشنباك جوى مع العدو . 

4؟ ‏ هاحضت طائرات العدو إحدى القواعد البوية السورية فتصدت 
ها القرات السورية وأسفطت إحدى الطائرات المعادية . وقال مصدر 
عسكرى سورى أنه بلغ عدد الطائرات الى أسقطها سلاح الطبران السورى 
للعدو 4ه طائرة . 

ه»" ‏ عثر على الطائرات المراج الثلاث الى أسقطما سورية فوق 
الأراضى اللبنانية قرب بلدة راشيا . 

- التلوفزيون السورى والإذاءة أجريا مقابلة ممم طبار إسرائيل أسير . 
اسمه : اءراهام زيلان . رتبته ملازم أول ء من مواليد ه144 » فلسطيى . 
وقدجاء فى المقابلة قوله : « . . . إن الأهداف الى كلف بضرما ى سورية 
هى مطار الضمير ودمشق فقط . .. 0 . 2 
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هبات طائرة سورية اضطرارياً على ساحل الرشيدية قرب صور 
لنفاد وقودها . وكان بقودها الملازم الأول الطيار غسان إ#ماعيل » وعمره 
4 سنة . وكانت هذه الطائرة تقوم بغارة على <يفا ثم نفد وقودها فاضطرت 
إلى المبوط على الساحل اللبثالى . 

أذاع راديو إسراثيل : 

و. . . إن طائرات عربية هاحمت بلدة ناتانيا الساحلية » . 

و...إن طائرتين سوريتين من نوع ميج أسقطتا فى منطقة بلدة 
ارمجدون القدعة » . وقال البلاغ : « إن ثلاث طائرات سورية اشيركت فى 
العملبة ) . 

الثاذثاء ؟ - حزران /ا5ة ١‏ 

اليلاغات العسكرية السورية ؛ 

١‏ هاحمت صباح اليوم أربع طائرات معادية مواقعنا فى الجمة وتم 
إسقاط طائرتين منها . 

فى هذه اللدظة التارعذية المجاسعة من فجر يوم السادس من حز ران 
( يونيو ) لعام 951 » بدأت قواتنا بالاشئباك مع العدو وقصف مواقعه 
على طول الخطوط الأمامية » وإن هذه الاشتباكات الى تجرى اليرم هى 
منطلق لبدء عملية التحر بر . 

ْ الترقيع : وزير الدفاع 

"ا فق الساعة التاسعة والربع أسقطت مدفعيتنا المضادة ثلاث طائرات 
إسرائيلية فوق القنيطرة وذلك أثناء تصدما لغارة جوية معادية . 

4 احتلت قوائنا الزاحفة مستعمرة شرياشوف هال سبل الذولة 
وقد تكبد العدو فببا خسائر كبيرة وتجرى حااياً معركة حاءية مع قوات 
معادية تقاوم تقدم قرائنا داخل الأرض انحتلة . 

هق الساعة السادسة عشرة أسقطت مدفعيتنا اأضادة ق منطقة 
الجسبة إحدى ظائرات العدو وشوهد الطيار يقفز بالمظلة فى سبل الخولة داخل 
الأرض اتلة . 

5 .- ف الساغة السابعة غشعرة والدقيقة ؟" حاولت بعض طائرات العدو 

١ 


الإغارة على مواقعنا في اسجبة ولكنها ردت على أعقاءها بعد أن أسقطت منها 
قاذفة قنابل من طراز ( فوتور ) . 

قام طبر ان العدو بعد ظهر أمس بقصف الرقابة الدواية فق منطقة 
البطيحة ثلاث مرات متوالية » وقد قدمت هيئة الرقابة احتجاجاً على ذللك . 
إن الذدن قصفوا المنطقة ٠‏ إما إسرائيايون ‏ تعمدوا الأعتسداء على هيثة 
الثم التحدة 3 أو مهم طيار ون غرباء عن المنطقة وذلاك يشكل دليلا أخر 
على العدوان الاستعارى الغاشم . 

ب بيأن سورى رسى نكم عن : «أبعاد الموأمرة الأتجلر 5 أمريكية 
الصبيونية على الوق العرني ) فقال : 

0 أظهرت المعلومات النى وردت من جزيرة قبرص ف أول حزران 
أن الطائرات ادر يطائية فى قاعدة اككروتترى كانت قف حالة تأدب وحركة 
دائمة . وكذلك لوحظت حركة شديدة للسيارات العسكزية فى قاعسدة 
أكروتر ى وديكيليه . وكانت هذه السيارات العسكرية من القاءعسدتن 
البريطانيين » تقوم بنقل القنابل والصواريخ من اتازن نمت الأرض إلى 
المطار » وأكثرها صواريخ بطول مترين . 

ا أثبتت المعلومات أن حوالى "٠٠٠‏ جندى بريطانى بكامل عتادهم 
الحرنى قدغ'دروا ق/عدة أكر وتيرى إلى المنطقة اغتلة من فلسطين بتاريخ 18 
أيار المسافى . وكذلك أثئبتت المعلرمات الموثوقة إنه بتاريخ 9 أيار المسافى 
وصل إلى القراعد البريطائية فى قير ص قائد الأسطول السادسس الأمريكى 
بطر بق الخو وبصورة سرية للغاية » واجتمع فور وصواه بقائد القواعد 
الريطانية ف الوزيرة . 

وقال البيان السورى : « أن الأسلحة البى ترسلها أميريكا وبريطانيا 
عن طريق البحر تنتقل إلى إسرائيل فى صناديق رسعت علما إشارة الصلرب 
الأحمر توما وتضليلا كى ل" بجرى تفتيششبا . . . وإمعاناً ف التضليل #رى 
نقل هذه الصناديق بواسطة بواخر تلرية غير أممريكية أو بريطانية » . 

وقال البيان : «إنه تم التقاط لاسلكى للعدو يطلب تدخل قوات أجنبية 
من حاملات الطائرات الموجودة فى شرق البحر الأبيغى المتوسط أساعدته 
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فى تملياته الجوبة ضد العرب . . . وقال : إن الطيار الإسسراثيلى إبر اهام زيلان 
الذى أسرته القرات السورية » اعترف أن ١1/‏ طاثر 8 من قاذفات القنابل 
الإتجليز بة وصلت مع طيار مها قبل العدوان إلى الانطقة اختلة هن فاسطاين 
واشترككت بغر ب الأهداف داخل ج مع .م.وسورية. وعم أن حاملة 
طائرات بريطانية تخركت إلى أحد المراقء الإسرائيلية من قبرص صباح 
الثلاثاء مع أربع قطع حر بية ريطانية(1) )ا . 

الد كتور إراهم ماخموس جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية فى سورية 
باستثناء سفير ى أمريكا وبريطانيا » وشرح هم الوضع الراهن . وكان من 
حملة ما قاله ماخدوس : 
١‏ ...إن دولا صديقة عديدة نصحت الدول العربية بأن لا يبدأ العرب 
العدوان » "كنا أن كثير بن من السفراء وعلى رأسهم السفير الأدريكى أكدوا 
أن إسرائيل لا تنوى العدوان . وأن العرب قباوا النصيحة ؛ إلا أن الشعب 
العرنىي دفع القن باهظاأً . مء. 

«...ولو أننا بدأنا الهجوم لسحقنا العدوان وأنهينا العملية ى يوم 
واحد . . ولكننا فوجئنا أمس مبجوم شامل على جميع المطارات ف البلاد 
العربية بكثافة لا من معها أن تكون إسرائيل وحدها فى المعركة » . وقال : 
« لقد أسقطنا أمس أكثر من ١60‏ طائرة وكان الطبران الإسسرائيل مستمراً 
وكأننالم نسقط طائرة واحدة . . . الخ 700.2 

الميجر جثر ال حايم هير تسوج ء المتحدث العسكرى الإسرائيل . 
والقائد السابق للاستخبارات الإسرائيلية قال : «إن لمصر ٠ه"‏ طائرة على اجد.بة » 
ولسورية ماثة طائرة خسرت هنبا ٠‏ طائرة فى اليوم الأول للقتال .. »٠‏ . 

قال تقربر إسرائيل : « إن طائرات سورية قد قصفت عدة أهداف 
داخل إسرائيل هنبا بعض القرى والمطارات الخربية ىق وسط وشالى 
إسرائيل . . ») . 








)١(‏ من اممر وف أن ١‏ كذوبة تدل القوات الأءر يكية و البر يطانرة فى هذه الحرب قد انكشفت 
أيمأ إند » وأإضطر مر وجرها إلى سحهما رالاعتذار . 
راجع كتاب : حر ينا مع إسرائيل ؛ وهو دويث صحفيين فر #سيين مع املك حسين . 


8 ) ع سقوط الو لان‎ ٠١( 


وقال بلاغ إسرائيل آخمر : إن القوات الإسرائياية ردت قوة 1اية 
مدعومة بالمدفعية حداوات التقدم إن تل دان (تل القافى ) هن امبة اأسورية . 

ادعى بلاغ إسرائيل : أث إسرائيل أصبحت سيدة الو ق الثيرق 
الأوسط وأن القوة اوية العربية الضاربة قد أبيدت . 

وقالت المصادر الإسرائيلية : أن قواتما الخوية والبرية كانت تقصدف 
المواقع الجبلية السورية طوال اللبار بها كانت المواقع السورية تقصف 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجايل . وقالت هذه المصادر إن القصف هن 
الطرفين كان متواصلا على طول الممة من دان ف الشهال إلى غميرة طيربة 
فى الجنوب . ا ال 

الأربعاء  1/‏ حز ران ١451/‏ 

البلاغات العسكرية السورية : 

١ف‏ الساعة /ا4 » 8 أسقطنا للعدو طارتين من طراز ميراج ألناء 
اشتباك فوق منطقة القنيطرة . قذز أحد الطيارين الأعداء بالمظلة قرب 
خان أريابة وأسر . ١‏ 

؟ ‏ اشخر كت القوات اجوية البريطانية هذا الوم بشكل فعال بقصف 
مواقعنا الأمامية محاولة بذللث القيام بالمهمة الى فشل طيران إسرائيل بالقيام 
مها بعد أن أسقطنا العدو معظم طائراته الى حلقت ف أجوائنا . 

إننا نؤكد أن الغارات الى جرت اليوم على مواقعنا الأمامية قد قامت 
مها طائرات من نوع كامبيرا » وهى قاذفة إنجلزية معروفة ٠.‏ ومهذه المناسبة » 
لقد أسفر الاستعار عن وجهه بكل لرّم وغدر ٠‏ فإننا نطمئن الإخوة المواطنين 
إلى أن المعارك تسبر لالحنا وأن تشكيلاتنا العسكربة نكيل للعدو ضربات 
قاسية فى كل مكان(1) . 


)١(‏ من أبرز م٠‏ يفضح هذه الأكذوبة » هو أنه منذ أعلن عن اشتر اك يران أمريكى 
وإنجليزى فى هذه الحرب . وح اليوم ٠»‏ ل يعان أحد من هذه الأنظمة عن سقوط طائر ة واحدة 
غير إس اثرلية ٠‏ إلى ين أن الطائر ات الإسرائياية كانت س سب البلاغات الرسمية - تتساقط 
مل فراخ القطا الظاي" . . مع أن الطير أن الإسرائيل تعتوى على أنواع ماثلة اا لدى الطير ان 
الأمريكى والإنجايزى ٠»‏ ولكن يبدو أنه حين وضعت الشارات الإسرائيارة عيها أصيحت ادها 
جاذبية للقذائف العر بية ( الثورية ) ؛ فتسقطها بالسبولة النريية الى أرما البلاغات ! 
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م فى الساعة ١٠؟‏ ؛ ١١‏ حاولت طائرات معادية الإغارة على مواقهن 
الأمامية وتصدت فسا مدفعيئنا المضادة للطائرات وكانث النايجة إسقاط 
قاذفتين من نوع فرتور سقطت الأول قُّ ستات الرمات وشوهدت الء ثااية 
تسقط بانجاه جبال اليل وهى تحترق . 

- تستمر الاشتباكات والمعارك مع العدو على طول اسومبة العر بية 
السورية منذ أن بدأت قواتنا باقتحام مر انع العدو فى الآأرض التلة وحاول 
العدو طيلة هذا اليوم إعادة نجميم قواته فى بعض نقاط الدمبة للاقئراب من 
خطوط قواتنا ولكن قواتنا لم تمكنه من ذلك واستمرت فى الاشتباك معه 
ا قصفته مدفعيتنا الميدانية وخصوصاً ف مناطق مجمعه » ونتيجة لذلك 
تكبد العدو 0 التالية : 

(1) دمرنا أريع دبابات وثلاث ناقلات جنود ومدرعة فى القطاع 
الشمالى من المبة و أحدئثت مدفعيتنا خسار جسيمة فق #معات العدو , 

(ب) دمرنا سرية مشاة ومس دبابات ق هاغرشرم . 

(ج) دمرنا ؟افة نحصينات مستعمرة تل القصر ( بيت كاتسير ( 
وأسكتنا الأسلحة الموجودة فا وما زالت النبران تشتعل فى هذا الموقع . 

هق تمام الساعة ١5 » #٠‏ تصدت طائر اتنا المقاتلة لسرب معاد من 
الطائرات القاذفة الثقيلة واشتبكت معه فى معركة جوية <امية فوق منطقة الشيخ 
مسكين . تمكن طيارونا البواسل من إسقاط ثلاث طائرات للعدو هوت 
وتخطمت ف منطقة ازرع ونوى وطفس . وعادت طائراتنا إلى قراعدها سالمة . 

هذا وقد بلغ مجموع الطائرات الى أسقطناها للعدو منذ صباح اليوم 
خمس قاذفات قنابل وطابرتين مقاتلتين . 

5 - تستمر قواتنا الباسلة فى تدمير العدو على طول امبة » وتدور الآن 
رحى معركة عنيفة أمام تل العزيزيات وقد دمرنا للعدو حتى الآن قاعدة 
الصواريخ. المضادة للدبابات وسريتن من مدافع الفاوث وعدد من الآليات 
المدرعة وم تدمر بعض الجسور مقابل تل العزيزيات ولا يزال القتال 
مستمرأ(١)‏ . 

)١(‏ الحقيقة أله لا يوجد مقابل تل الع يزيات أية جسور ذات أههية قتااية أو ذات ميضاءة 
0 تدمير دا يرث كلعائةا لعدر كات القوات . وإنماهى كايا عيارة عن عبارات صثيرة نوي 
آنواتالرىا لوزعة توزيماً كبير ا فى المنطقة لإءداد بر در بية الأسماك المنتشرة ب كثرة سول الحولة . 

17/ 


فى حوالى الساعة ١567٠١‏ أبادت مدفعيئنا المضادة للطائرات طائرة 
إسر اثيلية فرق المنطقة الحنوبية وسقعات شظايا الطارة وتناءرت فوق بعضص 
قرى محافظة درعا . 

م تم إسقاط طائرة معادية فى الساعة 8؟ ٠‏ 14 من مساء هذا اليرم 
فوق الجاعونة فى القطاع الأو سط ف المبة أثداء اشتباك مع مدفعيتنا المضادة 
للطاكرات . 

4 أسقطنا الآن طائرة معادية فرق الصنمين بواسطة المدفعية المضادة 
للطائرات وقذف الطيار بنفسه بالمظلة من الطائرة ونحركت فور مفرزة 
خفيفة من إحدى نقاطنا العسكرية للقبض عليه . 

٠‏ ف الساعة ١4 » "٠‏ اكتشفت مراصدنا نحرككات قوات معادية 
فى القطاع الشهالى من الجبة أمام تل العز ريات » وكانت قوات العدو تحاول 
التجمع وهى من 80 - دبابة تقريباً ومعها وحدات من المدفعية واامشاة : 
بادرت مدفعية الميدان العربية السورية تسائدها أنواع أخرى من الأسلحة 
إلى قصف هذه التجمعات بعنف وشتتما وألحقت مها خسائر جسيمة . 

١‏ خلال الاشتباكات النى جرت أمس فى الجمبة أسرت قواتنا 
عددا من جنود العدو بذهم ضابط برتبة ملازم أول . 7 

- راديو دمشق امهم ١‏ الاستعار ين الأمر يكيين و البر يطانيين بالاستمرار 
8 مساعدة إسرائيل لإنقاذها من الدمار » . 

ت أغاق الراديو ق وقت لاحق أستلاء القوات السورية على سمبل 
الحولة وقال إنما تطارد الإسرائيلين بطريقها إلى الناصرة . 

وقال أحد المعلةين : إن الجيش السورى بطريقه الآآن إلى صفد وعكا 
بالإضافة إلى الناصرة(1) . . . 

الخميس 8 حز ران /1951 

راديو دمشق أذاع ف الساعة الثالثة من الصباح أنه يتوقع أن تصل 
القرات السورية إلى صفد لتلتى بالقرات الأردئية الزاحفة . 





01( أدوأ أنواع الكذب و التصاول واأزايدة على مصير الأمة .. حيث فى هذا لوت بالذات 
كانت قوات ابرة قد انفرط عقدها » ودرب ال#ادة ٠.‏ وبدأالانسحاب الكينى والهروب من 
مواقم الواجب امقس . كل ذاك بفغمل الإجراءات انى اتخذنها قيادة حزب البعث لضمان شل 
احقاية ودلم لجو لان دوت قال 3 
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الراديو أذاع البلاغات العسكرية التالية : 

١‏ تشتبك مدفعيئنا المضادة للطاثرات الآن فى القطاع الغمالى والقطاع 
الأوسط من الجمبة وتصد طائرات العدو المغيرة على مواقعنا . 

؟ ف الساعة ٠ه‏ » 4 تصدت مدفعيتنا المضادة لغارات العدو البى 
هاحمت مواقعنا » فأسقطت ثلاث طائرات اثثتان منها فى القطاع الأوسط » 
تفجرت الأولى فى الجو وهرت الثانية تمترقة إلى الأرض » وأسقعات الثالثة 
فى القطاع الذمالي » و مبذا الانتصار على طيران العدو تفتتئح مدفعيتنا اأضادة؛ 
اليوم الرابع من المعركة الى سنعذو ضصيا حبى النصر . 

فى الساعة ٠١ . ٠١‏ جرى اشتباك فوق الجمبة أسقطنا على أئره 
قاذقتى قنابل للعدو » وهكذا أسقط العدو لجس طائرات خلال نصف 
الساعة الماضية . 

4 ف الساعة هه . ٠١‏ ثم إسقاط طائرة إسرائيلية بمدفعيتنا المضادة 
للطائر ات فى القطاع الشهالى من الجمة وقد هرت الطائر ة بانجاه مواقع العدو 
وانفعجرت قرب النى يرشع . 

ه ‏ جرى اشتباك جوى ف الساعة ١١ . ٠٠‏ وثم إسقاط طائرة معادية 
انفجرت على السفح الشرق من جبل الششبخ . وقد دمرنا اعدو خلال الساعات 
المنصر مة سيع طائرات . 

5 - أسقطنا للعدو طاثرة فى الساعة م4 » 1١١‏ » وقعت ف دغاليا . 

ا أسقطنا للعدو فى الساعة ١5 . "٠‏ طائرتين فوق الليبة سقطت 
الأولى فى اللخالصة والثانية فى هافر شيرم . بلغ عده الطائرات الى دمرناها 
للعدو حنى الساعة ١4 ٠ ٠١‏ من هذا اليوم عشير طائرات . 

8 - ف الساعة ‏ ” , ١4‏ أسقظنا طائرة معادية فى ناؤوات مردخاى . 

4 - أسقطنا للعدو طائرتين فى الساعة ١6 . ٠٠‏ إحداهما من طراز 
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كانبيرا والثانية من طراز فوتور وذلك فوق منطقة الخليل الثهالى . و مجموع 
خسائر العدو حتى الآن ١‏ طائرة . 

٠‏ أسقطت مدفعيتنا المضادة للطائرات الساعة ٠ه‏ » ١5‏ طائرة معادية 
فوق القطاع الأوسط من المية : 

سف الساعة ١0/٠» ٠٠١‏ أسقطنا اعدو طائرتين وقعتا فى يرة طيرية 
إلى الغرب من مستعورة عن غيف . و هذا نكون قد دهرنا حى ساعة إذاعة 
هذا البلاغ 15 طائرة للعدو , 

1 دمرت قواتنا البرية العاملة ى القطاع الغمالى من اللبة سرية 
كاملة من مدفعرة العدو ف مستعمرة سساديا ناميا 15 دمرنا مستودعاً 
للذخاار . 

١‏ أسقطنا اءدو ف الساعة ه4 ١1/ ٠‏ طائرتين إحداهما من نوع 

5 شرهدت فق الساعة ٠٠١ » 4٠‏ نجمعات معادية من المدرعات 
والمشاة أمام القطاع الأوسط من اطسرة » بين يسود هامعالا وكعورش فقصفما 
مدفعيتنا بشدة وأوقعءت فمرا خسائر فادحة . 

راديو دمشق أعلن أن سورية ان توقف القئال وستواصل الجرب 
ضد إسرائيل وقال : « إن اعورب ما زالت فى بداينهاا ه؛ وسوف تستمر » 
وااندمر ان يصمد » وان برب ف المعركة كل إوم قرى جديدة .. إن أساوب 
ارب الصناعقة لفرض اغهدنة لن يكتب له النجاح » وإن الغلبة فى الماية 
ستكر ن لفق العرنى ) . 

بلاغ صدر عن السلطة العسكرية العليا فى لبنان مساء هذا الروم ؛ 
قال : إن مواقع المجمرة العربية الثمالية فى منطقة اليل الأعلى توالى منل 
الساعة العاشرة صباحاً قصف مستعمرة هاغوشرم والمستعورات انخيطة ما . 
وقال البلاغ : إن العدو يقوم بغارات متواصلة حاولا إسكات هله المواقع 
إلا أن المدفعية اللبنانية والسورية المضادة لاطائرات تصدت فسا وجعلت 
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طائر ات العدو تفر بعد إخفاقها ى نحقيق أهدافها . وأضات البيان يقول ؛ 
إن المدفعية السورية تواصل قصفها بقوة » حرقة هذه المستعمرات بنيراما , 

متإيحدث رمتى إسراثيى أعان 86 مو كر كدو وق معر ض حدايثه عن 
عن أو ضاع القوات الاسرائيلية مقابل القوات العربية « . . . أما على اجمبة 
السورية فإت ميل التراات السورية تسحب الآأن بانجاه دمشق »2 ويواصل 
الطران الإسرائيى قصف القوات المأسحبة حسب تقار بر إسرائيلية غير رمية . 

أما التقار بر الرسمية فقالت إن المدفعية السورية واصات قصف ااستعمرات 
الإسرائيلية فى سبل امولة اليوم . وقد نى الناطق الإسرائيلى أن تكون القوات 
الإسراثيلية قد دخات الأراضى السورية . 

أبا إيبان وزير خار جية إسرائيل قال :إن القتال سيستمر إلى أن عذو 
العراق وسورية حذو الآردن و ج . ع . م ف الوافقة على وقف النار . 
وأبلغ إيبان المح س(١)‏ أن إسرائيل لا تزال مشيركة فى قتال عنيف مع 
القوات السورية . 

الجمعة 9 حزيران ١959‏ 

راديو دمشق أذاع فى الساعة الرابعة و الدقيقة العشر من بالتوقيت احلى(؟) 
أن سورية وافقت على وقف إطلاق النار شريطة التزام الحانب الآخر 
بوقف القتال . وقال : « إن اللجمهورية العربية السورية ٠.‏ تقديراً 
منها للظرف الراهن أبلغت الأمين العام للأثم المتحدة ألما قررت قبول دعوة 
مجاس الأمن إلى وقف إطلاق النار شريطة التزام الجانب الآخمر بوقف 
إطلاق الثار(؟) ») . 

وأذاعت القيادة العسكرية السورية البلاغات التالية : 

-١‏ بالرغم من أن قواتنا توقفت عن إطلاق الذار حسب قرار مجلس 
الأمن ؛ فقد بدأ العدو فى الساعة ١6‏ » 4 من صباح اليوم يشن هجوماً على 


(1) مجلس الآمن . 
(8) التوقيت الصيى وهو يعادل الساعةٌ ١‏ "وم بتوقبت بيروت , 
(+) هسكذا وائقرا على وقف القجال بعد أن ضمئوا أنه لم يبق فى الجببة قوات تقائل إلا القلول . 


اه١‎ 


7 اقعنا الأمامية مستخدماً تبران المدفعية والدبابات ٠‏ وكذللك قامت عدة 
تشكيلات معادية بابر اق الأجواء السورية وقصفت مواقعنا فى اجمبة وان 
قواتنا الباسلة تصدت للعدو وأسقطت طائرة ميراج معادية فى الداخل وتقوم 
الآن قواتنا الصامدة بالرد على هجوم العدو بشر ان غز برة تقصف مستعمر اته 
و تجمعاته . 
القوات السورية دمرت طابورين للعدو عندما حاول التقدم تجاه 
المواقع السورية » الطابور الأول حاول التقدم من موقع أم جنزير نجاه 
الببحر (1) إلا أنه دمر . أما الطابور الثانى فقد حاول التقدم من تل قصر 
( بيت كاتسير ) تجاه الناصرية ( التوافيق ) إلا إنه دمر أيضاً » وقامت المدفعية 
0 مدفعية العدو . 
القوات السورية دمرت طلائع العدو و 4 دبابات مهال الجمبة . 
0 دمرت كافة دبابات العدو الى حاولت التسرب ف القطاع الأوسط . 
وقد أسقطنا طائرة للعدو ق غيرة طيرية . ويفاتل جنودنا ببسالة خارقة 
ومعنويات عالية . 
4 القوات السورية دمرت 1 دبابة للعدو شمال الجمبة ؛ وأسقطت 
طائرة ثالثة فوق منطقة الكسوة . 1 
الساعة +"  )١(4‏ إن القتال ما زال مستمراً على الخطوط 
الأمامية وإن القوات السورية تقاتل ببسالة نادرة وتكيل للعدو ضربات 
قاسية وتلحق به خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد . 


6 مكذا ورد اأنس ف الهو ميات الفاسطينية 01 والكى أعتد حادم بأن ف هاه التسمية 
خأ واضحاً » ودو أنه لا يوجد فى كل مواجهة الجولان » موقم إسر ائيل إسمه أم جاز ير » 
ولكن يوجد , ئل أبى عنزير » فى سمل الولة شال كفر بلط تحرالى ه.ا كم وف مواجهة .وم 
البدر يات ) خات البحر يات ( . 

وكذلك اعتقد أن كلمة ( البحر ) الى وردت يقصد بها ( البحريات ) وهو أحد مخافر 
الحرس الوط المحامة فى القطاع الشالى » وهكذا يكون نص البلاغ معقولا ومطابقاً لحثيقة 
تمر كات القوات الإير ائيلية لاخثر اق الدفاع السورى . 

(؟) بعد الفاهر » و بالتوتيت المحلى الصينى الذى يعادل .سوم حسب توقيت مان . 


١م‎ 


الساعة ٠١‏ و © - المدفعية السورية أسقطت طائرة العدو حاوات 
التحليق فى سهاء دمشق , 

.عر ضت مدينة اللاذقية لغارات إسر ائيلية جوية وقد ردت طائرات 

بم - تعر ضت بعش المدث السورية لغار ات جوية إسر اثيلية واسعة 
النطاق يتراوح عددها ببن 66٠‏ و 500 غارة . وتكشف هذه الغارات 
الأبعاد الكاملة للعدوان الاستعارى ‏ الصبيونى بغية النيل من معنويات الشعب 
السورى ولكن النصر يكون دائما فى المهاية الشعوب . 

4 على الرغم من تقيد سورية بقرار مجاس الآمن الدولى وقف إطلاق 
الثار 6 فإث العدو استمر مناه الصباح قَّ شن هرات باادفعية والدبابات 
ولكن القوات السورية تصدت له وكبدته خسائر فادحة وأوقفت تقدمه . 
وق القطاع الشبالي من السبة تسللت قوات معادية من الدبابات فنشبت معركة 
شديدة وضارية( ) وعرزت قواننا بوحدات مدرعة ودبابات(')وقد نمكنت 
قواتنا من احتلال مواقع دفاعية فى القطاع الثمالي(؟) . وعلى الرث من كثافة 
التغطية الجبوية لقوات العدو الإسرائيل فقد أسقطت قواتنا أربع طائرات 
معادية فى الجبة . 

5 الد كتور اوور الل ين الأتاسى لوه كلمة من راديو دمشن 3 جاء قمبا: 

«.. . إننا نواجه اليوم أكير مؤامرة دنيئة خسيسة فى العالم الحديث » 
وإن الخطة تستدف بعد كل المؤامرات المتلاحقة إلغاء مكاسب شعبنا مرة 
واحدة وإعادة وطننا إلى منطقة النفوذ الاستعارى الدائر على غرار القرث 
التاسرع عشر ... 

(1) يشير البيان هذا إلى المقاو .أت الفسارية فى تل فار » و القلع » وتل شيران . 

(؟) يشير الريان إلى الهجو م المساكس » الذى كان مقرراً أن يقوم به اللواء الس.بعون المدرع 
ُُ ثلاتة ألرية مشاة ( انطر فصل الإعداد المسبق ) » و( كن الحقيقة أن هذا البلاغ كاذب » 
رأن الهجوم لم ينفذ » وف الوقت هذا » الذى ياعى فيه البلاغ تنفيد ذلك المحوم ( التمزيز 
لقواتنا بالمدرعات و ااديابات .. ) كانت اادبابات السورية تعسرك نحو دءشق ( لحاية الثورة . . ) 

(؟) انغار طجة ال كدب ف البلاغ ل ممكنتث قواتنا من استلال .واقع دفاعية ف القطاع 
الشماللى ». كأن هذا القطاع والجولان كله لم يكن .زروعاً بالمواقع الدفاعية و القوات الادائعة . 
وكان القوات قواتنا . . كانت ف هجوم ناجح ثم توئفت تنعت ضصغط الدر لأخذ مواقع دفعية !!؟ 
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0 وا يكافح لذ هما فيتنام وكا كافج اللوزاتريون ( مستحول الدنيا 
إلى جحم ق وجه الغراة وسلنتصر(١)‏ ) . 
( انظر النص كاملا فى اليوميات الفلسطيفية » المحلدان الرابع واللخاءس 
من ١1-لا‏ 55 إل 5970-5-9١‏ ). 
- القيادتان القطرية والقوميسة لحزب البعث » قررتا الإفراج عن 
حميع المعتقلين السياسيين ( كها تقيح طى حمبعاً أن يسهموا فى شرف الدفاع عن 
وطنهم ) . 
راديو دمشق 5 أن أحد الطيارن الإإسر اثيلين اللذين وقعا فى 
بد العراق أمس « قر أنه أقلع مع عددم ن الطيارن اله عر البلين 00 3 
لات ة اهايو كوس إل جقافلة طائر انك مورك ة فادرا الطائرات 0 907 
وانجهوا إلى سماء المعركة . 
إسراثيل أعلنت صباح اليوم أن قوامها قد بدأت اهجو م على مواقع 
اجلدبة اأسورية الى كانت تقصف ااستعمرات الإسرائيلية ق دار باستمر ار 
قُّ اليومن الماض, يكن ٠‏ 
وقال بياك إسر اثيلى آخر ظهر اليوم أن اهجوم على اللجمبة السورية مازال 
مستمراً وأن المواقع السورية قامت بقصف المستعمرات فى الجليل هذا 
الصباح . وقال البيان أن المواقع السورية على طول خط اللمبة قامث بقصف 
٠تواصل‏ لاأراذ ضى الإسرائيلية . 
وقال إن المدفعية السورية / نهدا 95 قصفها للم واقع الإسرائيلية شللال 
الأيام القليلة المماضية ؛: وقال إن بعض أهدافها كانت على مسافة بعيدة داخخل 
إسرائيل كيلدة روشبيئنا وقريات شمونه وهانسور. 
وقال إن الطائرات السورية أغارت على مدينة طير با وأن ألمشاة السورين 
. المدعومين بالمدفعية قاموا بعدة غارات على المستصمرات الإسرائيلية . 
مجلس الأرمنة ن الدولى عقد دلسة ا يطلب من سورية الى ناشدت 
املس وقف العدوان الإسرائلى على أراضهها . وجاء فى برقية من وزارة 
الخارجية السورية : «... إن العدوان الإسرائيل استمر على اللمبة 





(1) نطالب اليوم الأتامى الذى ما زال رئيساً للدر لة » يتحويل الدثيا إلى جحيم » فى وجه 
الغزاة .. وبندف هذا اهدوء الامريب اغيم على الحدو د « الجديدة » .بين سوريا و القواءت الإسر ائيلية ., 
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السورية » الى تتعرض حى هذه المحظات لغزو إسرائيلى شامل حميعح صنوف 
الأساحة من دبابات ومدافع وطيارات » . وقالت اليرقية : « إن سورية 
تحمل ملس الآمن والضمير العالمى ؛ مسئولية هذا العدوان اثرم » . 

الد كتور جورج طعرمة مندوب سوريا ق مجلس الأمن ( إنه ليس 
هناك من شاك فى أن هدف إسرائيل هو غزو شامل لسورهيا » وفيا أنا أتكلم 
ايوم تقوم الطائرات الإسرائيلية دون تمييز بقصف الأهداف العسكرية 
والمان والقرى والمدنيين . إن طوابير من الدروع الثقيلة تقضى على كل أثر 
لدياة والممتلكات ووحشية المعتدين تكاد لا توصف ...2 . 

أكد الدكتور جورج طعمة بعد 9١‏ دقيقة من توجيه زداء مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار » قبول سوريا مجدداً بوقف إطلاق انار » ولكنه قال : 

(.. . إن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بالتقدم داخل أراضى 
بلاده على الرغم من القرار ال#ديد . وإن الطار ات الإسراثيلية هاحدت دمشق. 
وأضات يقرل : إنه عل بينا كان اماس لا يزال مجتمعاً » إن القوات 
الإسرائيلية دخلت ال*راضى السورية وأنها تتجمع حول بلدة مسعدة ( قيادة 
القطاع الشهالى ) . 

1١455 حزران‎ ٠١ السبت‎ 

بلاغ ادن ميقل رأديو دمشق صباح اليوم : 80 بالرغم من تأكيد 
إسرائيل خلس الآمن الدولى إها أوقفت القتال فإنما لم تنفذ ما تعهدت به 
وبدأت قرات العدو صباح اليوم الفضر ب بكثافة من الحو وبنيران المدفعية 
والدبابات وما زالت قواتنا تقائل العدو بكل ضراوة فى حميع الجمرات » . 

الساعة ٠«"ارة‏ أعلن بلاغ عسكرى : ( إن القوات الإسرائيلية 
استوات على مدينة القنيطرة بعد قتال عنياف. دار مند الصباح الباكر ق منطقة 
القنيطرة ضمن ظروف غير متكافئة » وكان العدو يغطى مماء المعركة بإمكانات 
لا تملكها غير دولة كبرى , وقد قذف العدو ف المعركة بأعداد كبيرة من 
الدبابات واستولى على مدينة القنيطرة على الرغم من صمود جنودنا البواسل . 
إن الجيش لا بزال خوض معركة قاسية للدفاع عن كل شير من أرض 
الوطن 5ن إن وحدات ل تشكرك فى القتال بعد قد أخذت مرا كزها » . 


١6ه‎ 


- راديو دمشق © بردد الشعارات الوطنية » ويدعو إلى الاستبسال » 
ويقول : «سنقضى على العدو بالسلاح العرنى وحدهءوبالسلاح العربى وحده 
ردون الاعماد على طيران صديق سننتهر(1)) . 

الساعة ١١,86‏ ؛ صدر بلاغ عسكرى يقّول : ( إن قتالا عنيفاً 
لا عزال يدور داخل مدينة القنيطرة وعلى مشار فها » . وقال البلاخ : « إن 
القوات السورية ما زالت حتى الآن تقاتل داخل المدينة وعلى مشارفها جنباً 
إل جنب مع قوات الحبش الشعبى بكل ضراوة وصمره ميث 0 يتمكن 
العدو من السيطرة الكاملة على مدينة القنبطرة(9) » . و أضاف : « إن القرات 
السورية دمرت أعداداً كبيرة من دبابات العدو بالقنابل الغرقة » . 

الساعة 4ر؟١‏ بلاغ عسكرى أعان إسقاط " طائرات العدو فوق دمشق 

الساعة ١5,07‏ بلاغ عسكرى أعلن إسقاط طائرة معادية شهالغر لى دمشق. 

الساعة ٠ه,9١‏ أى بعد المو عد المحدد اوقف إطلاق النار » كان راديو 
دمشق لازال بردد نداءات الصمو د إلى الخحنو د السور يعن . 

ْم ايل زر الدفاع بعد ذلك بلاغ أعلن إن ار ات إسرائيلية حاولات 
الأسلل إلى سماء دمشق فى الساعة ه"# » 14 أى بعد الموعد الدد لوقف إطلاق 
النار فى (8) دقائق . وقال البلاغ : إن المدفعية المضادة تصدت فا وأسقطت 
اثثتدن وقعتا فى التلال الراقعة جنوب الكسوة على بعد ؟ كيلو مثراً 
من دمشق ٠.‏ 

وقال البلاغ أرضاً : إن الطائرات الإسرائيلية الى حلقت فوق مدينة 
<ماة ليلة الجمعة أسقطت منها طائرة فى الساعة هه . /ا وإنه عبر على حطامها 
قرب قرية الوراقة الى تبعد مسافة ؟ كيلو مير عن مصياف . 

وقال البلاغ : إن المدفعية المضادة للطائرات أسقطت الساعة "٠‏ » 4 هن 
الصباح أيض] قاذفة قنابل من نوع فوتور سقطت ف اللمبة قرب تل ألى الندى 
وقد أسر طيارها . 


() أوثر دذا الانتصار اذى حةقه حزب البدث »6 الفريد من ذوعه فى تاريخ هذه الأمة ! ؟ 

020 لاحظ "اقض ٠»‏ فى الساعة .ره أعلن البلاغ : استولت القوات الإسرائيلية على 
مديئة القذيطرة , و ف الساعة ه ٠؟١‏ أى بعد ساءيين ونصف » يعلن بلاغ آخر : أن قواتنا ءا زالت 
حى الآن تقاتل داخل المدينة وعل مشار فها . 


5وا 


وقال : « ومبذما تكون مدفعيننا المضادة للطائرات قد أسقطت اليوم 
ب طائرات للعدو ») . 

تقار بر من ت لأبيب تقول إن القتال على الجببة السورية يبدو قد انممى. 

ونفنت مصادر' إسرائيلية أى نية فى التوجه و دمشق وقالت 
إن إسرائيل تنوى فقط احتلال تلال الجبية السورية انخصنة والمزروعة 
بالمدفعية الى كانت موجهة نحو المستعمرات الإسرائياية فى سبل الجليل . 

وقالت التقار بر : إن المدفعية السورية كانت قد أحدثت خراباً كشراً 
وفوضى هائلة فى الأراغى الإسرائيلية فى البومين الماضيين . ١‏ 

أما عن القتال فقالت تقار بر واردة إلى تل أبيب من الجبة السورية 
إن القتال فى هذه الجسبة كان الأكثر دموية فى الحرب كلها . 

وتقول التقارير : إن القوات الإسرائيلية تسيطر الآن على المر تفعات 
الهامة على الجبة بعد أن دخلت مات من المدرعات من نقطة فى الق.م 
الشمالى من المسبة وهات القوات السورية من الحلف(١)‏ وكانت القاذفات 
الإسرائيلية قدا حاولتث إسكات المواقع السورية بدون جدوى(') وبقيت 
هذه المواقع تقصف الأهداف داخل إسرائيل حنى صباح اليوم . 

وتقول التقار بر الواردة من الجممة : إن إمرائيل استعملت عدداً كبيراً 
من الدبابات التى أسرمها من الحمبة الأردنية فى هجومها على سو رية ٠‏ 

وتقول التقارير : إن السوريين استعملوا ثلانة ألوية على الجحبة ما فمرا 
المدرعات والمدفعية . ١‏ ش 

ب بير لاميرت مراسل جريدة و صنداى تاعز » البريطانية الأسروعية . 
قال : إنه كان فى إحدى الدبابات الإسرائيلية التى هاحمت سورية » وإنه 
شاهد ستة من الأسرى العرب يقودهم الإسرائيليون . . ْ 





)6 إن هذا الوصف الإسرائيل للسركة كاذب ؛ وجاهل وخوالى » لأنه ما من .كان 
فى اجببة 'لتطيم فيه المدرعات الإسر ائولية .ماجأة القوات المدائعة من الخلف ٠‏ ( انظ الفرائط 
الملحقة مما ا كعاب و شضاصة لمر يطتين دقم ٠‏ 46). 

(0) حى العدو يمترف أنه م تكن لغارات طير ائه على قوات الجيهة جدوى كبدة © 
نأف هذه القوات ءن عزو فى ل ك مواقمها بحجة كثانة الصف الجوى ! ؟ 


١ /اه‎ 


وقال المراسل : إن أحد الجنود الذين كانوا محرسون الأسرى أبلغه 
« إننا أسرناه فى خندق ء. كانوا ؟١‏ رجلا وحاربوا "الأسود ء وقد قتلنا 
السرتد الاخربن 0. 

مراسل جريدة « جمروزالم بوست» الخرلى ٠‏ ذكره أن المواقع 
الأمامية فى السبة السورية , النى اخيرقما إسرائيل . كانت نحممها وحدات 
من الحرس القوى(١)‏ ء بِينًا كانت وحدات الجيش تتمركز فى المواقع 
الدلفية فى منطقة أعلى من التلال » . وقال اأراسل : « إن السوريين أبدوا 
مقاومة عنيفة »: وأنهم تلوا بعد صف عنيف من المدفعية والطائرات وهجوم 
بالمدرعات ذى ثلاثة روس تساندها وحدات من المشاة آلية تتقدم من 
الحنورب ). 

الدكتور جورج طعمة مندوب سوريا فى مجلس الأمن أعلن 
« إن معركة عنيفة تدور « فى هذه اللدظة ) بين القرات السورية و « القوات 
الغرمة » القادمة من تل أبيب والثى تحاول الوصول إلى دمشق فى أقرب 
وقت روناي 

أوئانت أبلغ مجلس الأمن أنه تلتى رسالة أخرى من الخئرال أودبول 
جاء فمبا أن رئيس لخحنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتركة قد أعلمه أن 
هجوما جوياً على دمشق كان ولا زال مستمراً فى الساعة "الا » ١7‏ من 
ظهر اليرم بتوقبت دمشق . 

- أوثانت أبلغ مجلس الأمن أن رئيس للحنة الهدنة السورية ‏ الإسرائيلية 
المشتركة أكد فى الساعةه؟,١‏ على حدو ث هجوم جوى ف الساعةه 427 
على منطقة مطار دمشق ؛ وهجوم آآخر إلى المبنوب من دمشق الساعة هه ميل 
وهجوم ثالث إلى الشهال والشهال الشرق من دمشق ف الساعة 14 : ١١‏ وأن 
كل الضربات كانت موجهة إلى خارج دمشق . 

ف ساعة متأخرة من ليلة 711-٠١‏ 5/ 19195 ء عاد مجلس الأمن 





)١1(‏ يقصد بذاك وحدات , ار س الوطى » ال كلفة بالدفاع فى منطقة الحيطة ٠‏ انظر فصل 
الإعداد السيق» , 
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للاجماع » وقد جاء فى تقرير لأوئانت : «... إن فريق طايعة 
من المراقبن وصل مع لالة ضباط ارتباط سورين إلى سعسع الواقعة على 
بعد ٠‏ كيلو مرا من القنيطرة(١)‏ وهناك علموا أن الثقوات الإسرائيلية احتلت 
البلدة ) . 

وجاء فى التقر ير » نقلا عن تقر بر ارال أو دبول 0. ٠‏ إن مسا بزيد 

ف الصعوبات ٠‏ توغل القواات المسلحة لأاحدء الججانيين كدر قَْ أرافى 
البانئب الآخر » . 

وذكر أوثانت أن مرائبى الأثم المتحدة شاهدوا فى الساعة !4 » ٠/‏ من 
حا الك وي بسح ا ار م 
طائرات مجهولة الهرية ذات أجنحة على شكل دلتا باجم دمشق 

( ج) بعد الحراب : 

الأحد 1١‏ حزيران 14517 

- وزير الدفاع السورى أصدر بلاغاً جاء فيه : « . . . شلال المعارك 
الفاسية النى جرت بين قراتنا الباسلة وقرات العدوان ا ى الثلال » 
حاول العدو اخّراق خطوط دفاعنا الأولى أكثر من مرة ٠‏ بكل ما تملك 
من أسلحة وطير ان متفوق ٠‏ وكانت قواتنا تصد تلك الهجيات المدكررة 
وس 0 

. لقد قائل جنودنا الأشاوس بضراوة نادرة » وصمدوا أمام 

0 العلدو الآلى وغارات طيرانه الكثيف المتلاحق درن انقطاع الذى 
تأكد بشكل قاطع أنه ندول العدوان الثلاثى وليس لإسرائيل فقط » . 

(, , . لقد دافع جنودنا الأشاوس عن كل قطعة من أرض الوطن ببسالة 
منذ بادأ العدوان » ولكن القوى غير المتكافقة بيننا وبين العدو الثلاى وخاصة 
الطيران الغزير0) » » مكن العدو من اغردّراق خط دفاعنا الآرلك فى القطاع 





)١(‏ تود بلدة سدسع عن دمشق مسافة م كم على طريق دمشق - قنوطرة © وتبعد عن 
القنيطرة "٠‏ كي فقط . 

(؟) قارن بين هذا الكلام » وبين تصر يم اللواء حافظ أسد نفسه ( وز الدتاع ) قبل 
اطرب » المشور فى الصنسة هه من هذا اكتاب . والذى أدلى به إلى جريدة الأورة السورية 


لندرك نتائج اللهويش والدجل . 
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الغهالى ف ماولة لتطويق قواتنا , ولقد قاومت قطعاتنا هذه الخطة بوعى 
وأحبطتها » ول تمكن العدو من تنفيذ خطته . وقاتل جنودنا قوات العدوان 
الثلانى المتفوقة ببسالة لم يشهد فا مثيل : وه, يتمركزون الآن فى خخط الدفاع 
الثانى متحفز من لاستعادة كل شير من أرض الوطن(١)‏ . 

- ناطق عسكرى إسرائيل قال اليوم إن القوات الإسرائيلية قد استولت 
على منطقة واسعة من الأراضى السورية خلف الجمبة . 

ب مجلس الأمن الدولى عقد اجماعاً ليلياً بناء على دعوة مستعجلة هن 
سورية الى قالت إن القوات الإسرائيلية ما زالث تتقدم فى سورية . 

الد كتور جورج طعمة مندوب سورية قال : إن القوات اللإسرائيلية 
أخركت إلى الشرق والجنوب من رافد ( صوابها رفيد ) وقال إن هدفها كان 
الاستيلاء على منابع البرموك . 

نفت إسرائيل الشكوى وقالت إن محركات الآليات تمت فى نطاق 
خطورط وقف إطلاق النار وليس وراءها ( لقد حددت إسرائيل خط وقف 
القتال على هواها ) . 

-استمع الحلس إلى تقرير من الجئرال أودبول . جاء فيسه 
... إن دبابات إسرائيلية شوهدت تتحرك إلى الشرق ثم إلى الجنوب من 
قرية الجوخدار الى تقع إلى الجنوب الغرلى من رافد ( رفيد ) . 

وقال الدثر ال أودبول أيضاً : « . إن إسرائيل قد أسرت عدداً من 
ضباط الاتصال السورين » 121101611011110 

قد أعيدوا إلى سورية» . 

أندرو وياسون المراسل الحربى 00 0 الأو يزرفر ) أكتبا يضف 
المرب . فى مقال طويل جاء فيه : « . . . إن النصر الإسر ائيلل كان 
النصر اغخطط الأ كار دقة مئل اجتياح 200010 » وقال 





(1) وما دامت , قطاعاتا », قد أحبطت محاولة المدى لتطويقها و ماكثه من تتفية ملك » 
اذا عر اجمت عن خط الدفاع الأول » وكيضف وصل المدو إلى القنيطرة ء ولماذا تراجءت 
« قطعاتنا , الو اعية الراسلة إلى خط الدفاع الثانى » الذى يوعد عن القنيطرة 4٠‏ - .م كيلومثر ا 
أى الدى يقم على مشارف دمشق ؟؟ «طلوب جواب واضم من وزير الدفاع . 


١ 


إن الإسراثيليين اعتمدوا فى ذلك على أن القوات العربية ليست نحت قيادة 
موحدة » وإن الأحداث أكدت كدة هذا الاعتقاد ) . 

وقال : «.. . وعلى الجمبة الشهالية مع سورية ٠‏ نحققت نبوءة اغططين 
الإسرائيليين » وكانت عمليات القوات السورية محدودة جداً © فلم يقم 
السوريون بأية عمليات جدية » لمساعدة المصريين فى الحروج من المأزق الذى 
وقعرا فيه ٠‏ واتحخصرت مساعمهم ف هجومات محلية على مستعمرق حدود 
إسرائيليتين » . 

الاثنين ١9‏ حزيران 1451 

جريدة ١‏ الثورة السورية » : «... كان ممكن أن تكون نتائج المعركة 
أعظم سكشر أو توافر تنسيق أو عم الاسير اتيجية العربية ورافق ذلك توزيع 
أدق للقوات » . 

و... كان من المفروض أن تعمل فى الصحراء قورى خفيفة وسريعة 
الحركة مهما الضرب والانسحاب » على أن ركز العمل المهجوى من 
الحدود الأردنية ونب المهمة الرئيسية فى الصحراء وعلى الجبة السورية هى 
الدفاج وإشغال العدو » . 

«.. . إن الوطن العرنى كله يجب أن يتحول إلى ثكنة مدربة بأقمى 
سرغة..»). 
و. . . إن القتال الذى دار فى القنيطرة ببن القوات السورية المعززة 
بقرات الجيش الشعى وبين القوات الإسرائيلية » يفوق قتال ستالينجراد 
وبور سعيد(١)»‏ . ووصفت ذلك القتال جريدتا البعث والثورة » بأنه أشرف 
قتال عرفه التاريخ الحديث . | 

إسرائيل منعت الدخخول إلى منطقة المرتفعات السورية ( الخولان ) 
إلا بإذن خاص . وقال ناطق بلسان الحيش الإسرائيل أن من يدخخل المنطقة 
:يعر ض حياته لخطر لأنها زرعت بالألغام . 





() حتى هنا » الدكذب و المزايدات ء كان ال بعرن هلم الأمة على الدجالين ! .. 


(م ١١‏ - تقرطالمولان ) 1 


الثلاناء 11 حز ران ١9517‏ 

ب اجر يدة الثورة السورية الناطقة بلسان الحكومة البعثية قالت 

.. إن أهم نصر حصل عليه العرب فى حرءهم مع إسرائيل ؛ هو تناك 
الاندفاعية الثورية اأبى امتدت من المخيط إلى الخليج(١)‏ ». 

الأربعاء ١4‏ حز.ران 194151 

ار و0 الدبن الأناسى رئيس الدولة السورية ٠‏ أذاع بيانا 
باهم القيادة القومية لحزب البعث العرنى الاشتراكى الحاكم دعا فيه إلى : 
«. . . استتصال الوجود السيامى والاقتصادى لبريطانيا والولايات المتحدة 
والدول الأخرى الى ساندت إسرائيل فى العالم العربى » . وجاء فى البيان : 
«. . . وقد استجابت سورية للقرار بعد وقف القتال فى سيناء ‏ يقصد قرار 
وقف إطلاق الثيران - نليجة لذات الظروف القاسية » , وقال : « إنه 
اتضح ما لا بقبل الشك أن الطبران الأمريكى والبريطانى دخل المعركة مع 
الطير ان الإسرائيل ضد سورية ) . 

عار تسموئال ليال ببرائس «قائرة الروض» ارت ل ليان 

الإسرائيل ١‏ قال : إن إسرائبل تأملتبادل 89 أنسيراً عربباً مقابل ٠١‏ 
جندياً إسرائيلياً أسروا خلال الخرب الأخيرة . 

وادعى أن فى المعسكرات الإسرائيلية 48٠١‏ أسير مصرى و 440 
أردنى و "ا" سورى بالإضافة إلى 179 من الآسسرى الجر حي الدى يعالججبون 
ف المسئشفيات الإإسرائيلية 3 وادعى أيف؟ أن ببن الأسرى | المصريين ذلك 
ضابط بينهم تسعة برتبة جار ال . أما عن الأسرى الإسرائيليين فقال إن تسعة 
مهم فى أبدى المصريين والننف كل من العراق وسورية والأردن وواحداً 
لبنان . 

الاين 5 حزيران 51و١1‏ 

باريلك روجان ١‏ مراسل جريدة ٠‏ التاممر 0 الريطانية زار مع مجموعة 

من الإسر ائيلين مرتفعات اولان السورية الى احتلتها إسرائيل وقال : 





(1) ألا يجلون ءن أنفسهم ؟ !. . أبعد كل ما حصل ». يعدو أنهم انتصروا عل 
إسر اثيل ؟ ! .. انفار فصل و نقاش الإثبات » , 


حول 


إن الإسرائيلين تغلبرا على خطوط الدفاع السورية الى تبدو غير 
قابلة للاختراق » بالدوران حوفا ٠‏ وأخلدها من الخلف ؛ وقال جه 
استخدموا الطريق الى كان الجميع يظن أنه لا ممككن اجتيازها ؛ وهى 
الوادى الضيق الذى ممر شرقاً من مستعمرة دان(١)‏ الذى ممر فيه مبر بانياس 
وقال إن الوادى لم يكن محمياً سوى من قبل لواء واحد وقليل من المدفعية 
وقد اجتاحها الإسرائيليون خلال الايل ثم استولوا على مواقع المدفعية 
على مهل . 

السبت 4؟ حز يران 1451 

حمل الزععى وزر الإعلام السورى ؛ صرح ف مواغمر ص رفض 
سو ريا للصباح مع إسرائيل» وقال :«... إن سورية خسرت فالعركةه ؟ضابطاً 
و 196 جندياً . وقد جرح 48 ضابطاً و ٠دت‏ جندى بالإضافة إلى ٠٠‏ من 
المدنين والعسكريين أصيبوا محروق من قنابل النابالم . 

وأضاف أن حوالى 46 ألف سورى أزحوا عن المنطقة التلة . أما عن 
الأسرى فقال إنه لا يكن إحصاواه, لآن إسرائيل ما زالت تعتفل المراطنين ., 

وقال إن الجيش السورى صمد ثلاثة أيام حين هاخته إسرائيل » إلى 
أن صدرت له الأوامر بالانسحاب حين رأت القيادة أن خطة إمسرائيل كانت 


تطريق قطعات الجيش السورى(2) ) .. 





(1) إن هذا يؤكد رواية الضابط اللبباى ٠‏ ويؤكد ما ذكره من دول القوات الرئيسية 
أحدر ءن هضبة المغاوير بعد سمهيد طريق فيبا بواسطة الطيران والمدنعية والجرارات ويؤكد لنا 
كذاء أن الاثم المرجودة عل الطرق لم تندف لأنما لو نافت فستوقف القوات الغازية رغم 
دخوطا الأرغن 1 وريةءن .كان غير متوقم » لأن هذ القوات بعد اشثر اقها الحدود » عادت 
وأشذت. الاريق الرئيسية ( بائواس ‏ سمدة ) لتايع ؤسفها نحو مسمدة » ولو نسفت الملاغم 
على هذا ألداريق ؛ أوقعت الآليات المماديه فى واد سميق ٠‏ هر م وادى العذارى , الذى بمتد من 
00 اد 0 : ره . 

دة إل بائياس موازيا الطريق المذ كورة 

(؟) من ااؤكد أن الرزير يكذب . . رأن أوامر الانسحاب م تصدر بشكل شريت وتبيل 
دفاهرها المسكرى القتالى شَثر م و إنما هى دعوة إلى القرار أطاقها أول من أطلتها الضباط 
البعثرون وتبعهم بذلك الاحتاطرون فباق و -دات اليش . و إن الذين يعر فون الجولان ٠‏ مدع 
القوات فيه » وخطة قعاله ٠»‏ ير ففون ما يدعيه زب البعث وأجهزة إسر اثيل من وجود إمكالوة 
حدووث تعاويق عل نطاق واسم للآوات السورية فى الجولان إلا إذا استطاعت الةوات العدوقن 


١ 


الجمعة "٠‏ حز ران /1951 

البر بجادر جثر ال مر دخاى هود . قائد سلاح الطيران الإسرائلى » 
قال ىق حديث له عن أتعمال الطبران الإسرائيلى ضد الطيران العرلى : 
«. . . إن ثلنى سلاح الطيران السورى دمر خلال ساعة واحدة . . وعندئذ 
انتقل الثاث الباق إلي مطارات تقع خارج نطاق القتال » . 


-احتلال دمثق عبوراً من أرافى دو لة مجاورة كالأر دن أو لبنان » وهذا / محدث ء ولكتبا . 
كلما ادعاءات كاذبة لتبرير الجرمة ٠»‏ و#نطية التخاذل المذل آلمهين وإن ما يؤكد قولنا بأن 
القوات م تصدد » و تقاتل » بل فرت و ترركت الأرض للعدو همه ؛ هو هذا الودد السخيات 
من الخسائر بالرجال » لأآن وضم الجببة لن يتيح لعدو استلالها إلا أن يتمكن من إبادة و :مير 
الق.م الأعظر من القوات الماافعة فيها ٠‏ وهذامالم محدثثء باعثر اف المسئولين البعثيين والمسئولين 


الإسر اثيليين على السوراء ! 


كيل 


-١‏ سبق أن أشرنائى فصل سابق إلى مرضوع الملاغي ... واقد ثبت 
لدينا أن الملاغم هذه لم تنسف ٠‏ وأو أنها نسفت لكان اليوم لخولان 
وضع كر ... لأن نسفها كفيل بإيقاف العدو عن التقدم ساعات 
طوياة ... قد تكون وقنبا كافية ليستعيد القادة اللغخلصون أنفاسيم إن 
وجدوا ‏ » ويستجمعون قواهم » ويتخلصون من عناصر الحيانة .. ويسيدار ون 
هم على قوات الجمة فيدر ون من جديد ء قتالا كرحا ضار ياً 78 را كانت 
له آثار كيرى » فى إحباط الصفقة المعقودة بين إسرائيل وحرب البعث .. 
والتى بموجما بيع الجولان للعدو . ١‏ 

؟ ب بعد البطولات الى قام مها سدنة الأسلحة المضادة للطائرات .. 
بدأت اللمأساة تمتد إلمم يفا ٠‏ فبادأت الذخير ة تصل إلمم مطلية بالشحي » 
وهذا أكير الأالرء ف تأخير هذه الأسلحة عن نحقيق فعالياتما فى الوقت 
المالوب ... وذلك سيب التقص المائل ق سدلة مستودعات الذخيرة 
بسبب إهال كبير ارتكبه قسم من إدارة وحدات المدفعية هذه .. لأن 
واجب تنظيف الذخيرة من الشحم وإيصاها نظيفة صالحة إلى المدافعم هر 
من مسئولية أجهزة الإدارة فى هذه الوحدات . 

م فى متنطقة الجهة وق القطاع الأوسط بن كفر و ٠‏ والقنيطرة 
توجد مستودعات ضخمة جد للذخيرة هق الغتار ات والأنواع التلفة .. 
حفررة ل تل خيز بو والرق لقا .. وهذه المستودعات #خصصة 
لتزويد وحدات القطاع الأوسط بكاملها وأبة قطعات أخرى تاحق على 
القطاع .. باحتناجها من اللخيرة . 

ولقد كان مشبد استلام الذخيرة هن هذه المستودءات » من أسوأ 


56 


عور الاغيال والفو فضى ... فلقد اعم مندوبو الوحدات لاستلام احتياجها 

من الذشعائر .دما لم يوجد فى هذه المستو دعاث من المسثو لين عن التسلم 
وى مساعد.ن(1) اثنين .. وهذا ما سبب تأخيراً فى وصول الذخيرة إلى 
المدفعية والمدفعية المضادة للطائر ات 2 كان له 2 كبير السوء عل معئوياثت 
الوحدات ... وسرعة تدخلها ضد قوات العدو وطير انه ١‏ 

4 فى ألوية الاحتياط » الى -دشدت للزج مها فى المعركة ... والى 
كلفت ت اهجوم على أحصن منطقة دفاعية فى إسراثيل كلها » ( منطقة اليل 
حى ضفل س الناصرة ) . في هذه الأاوية 1 . كان أكثر من /٠‏ مهن ضباط 
وحدات هذه الألرية ؛ من غير المدربن مطلقاً على المهمات الى أوكلت 
الجود 

فهناك ضباط احتياطيون لم يدربوا على أكثر من قيادة فصيلة مشاة » 
عبئوا فى وظائف رؤساء عمليات كتائب(') . ورؤساء أقسام عمليات في 





)١(‏ الماعد : هى رتبة من آلرتب العليا فى صدف ضباط الف . وتعادل فى اطيرش 
ادر بية الأخرى رثبة ااوكيل . 

(؟) وغيفة رئيس علليات "كتيبة أو رئيس قسم علميات اأواء ؛ يشفلها - حسب اللاك - 
فابط بر تبة عقيد . فإذا علمنا أن الضابط لا يصل إلى رتبة عقنيد إلا بعد قضائه فى الحدمة - عل 
الأقل - عش ين عاماً ؛ مخضم خلالها لسلأة من الدو رات و الاختبارات تكاد لا تثهى » و يحضر 
الآلاف من المّار ين والمناو رات و #نود و بغير جنود» » وخر اعدد المتيس من الممارك - إن 
وجدت . . . إلخ . ندرك أهمية ده الوظيفة وخطورتها » والمستوى المسلكى الر افى المطاوب 
توفره فى من يكلف القيام با . 

وإذا علمنا أي » أن الاحتياطيين الذرين كلذوا القيام بواجبات هذه الوظائف » لم يقهوا 
فى الأدءة العكرية أكثر من ثلاث سئوات - متقطلعة - على أبعد تقدير © ولم محضروا من 
الدررات أ كبر من دور ة قائه فصيلة » أو دورة قائد سر ية ‏ فى قليل جدأ من الحالات . 

إذا علمنا ذا وذاك . , . ندرك أهمية الجر بمة وخماور تها فى تعدين أمثمال هؤرلاء الاحتياطيين 
مثل هذه الوظائف » وخاصة » فى فثرة تكليف و حداتهم بو اجرات قتالية خطيرة - هجوم على 
صذد ٠‏ أو دفاع عن الجولان - » فى الوقت الذى تر ك فيه الفباط الماحخصصون - والذين أنفق 
الجهاى عل تدريبهم مثات اللملايين من الاير اث ٠‏ اقتطمت من قوت الشعب . . . مده للثل هذه 
اساعة ؛ هاتمين على وجرههم فى الشوارع ؛ أو مخاصر ين فى بوم يتاقون أنباء الفاجعة بواسطة عم 


1 


قيادات اللو ية . وهنالك ضباط كلفوا قيادة وحدات الماون أو المدفعية مع أن 
تدريهم فى كلية ضباط الاحتياط » كان على أعمال المشاة » أو كان مهم 
من درب . مئل عشر أو خمس عششرة مبئة » على الحاون القديم ‏ الإفر نسسى ‏ 
ثم جىء به ليقود قتال وحدات هاون أو مدفعية من النوع الروسى حديث 
الصئع . ومن الضباط من كلف قيادة وحدات المدفعية . م ط ء و 
لا يعرفون عن هذا النوع من اسلاح إلا اسمه فط . ومن الضباط أيضاً 
من كلف قيادة سرايا أو فصائل مدفعية م د » بيهًا كان انتتصاصه السايق 
هو الإشارة « أجهزة وطر ق إقامة الاتصالات العسكرية ) . 
هذا غيض من فيض .. من الذى ممكن أن يقال عن سوء تعيئة الاحتياطيين 

حسب الاختصاصات ٠‏ وهذا مثال بسيط » اتخذنا فيه الضباط نموذجاً لنشرح 
بواسطتهم تلاك الجر بمة البشعة » وما يقال عن الضباط ٠‏ يقال أضعاف أضعافه 
عن ضباط الصف والجنود ... فضاربو الآ لة الكاتبة عينوا رماة على مدافع 
الام . دأو الم ىط ٠‏ والذين قضوا خخدماتهم السابقة حجاباً أو خداماً فى 
ببوت الضباط » عيئوا ممرضين أو نقالى جرحى » أو حتى سائى شاحنات . 
والذين دربوا فى خلال خحدمهم على الأسلحة الفنية والدقيقة والفعالة » أعفوا 
هذه المرة من خخدمة الاحتياط . وهكذا ... كانت الألوية الاحتياطية ‏ 
كنا شاءت ها قيادة حزب البعث ‏ عبارة عن حشد بشرى متلاطم متنافر 2 
حمعته الملابس ٠‏ وفرقته النعرات والعداوات وسوء التدريب ٠‏ وانعدام 
الاختصاصات ... فانفرط عمد تلك الكيانات ب الصورية ‏ عند أول 
نحايق قامت به طائرات العدو . . وقصفت خخلاله حممها على روس هذه 
القوات . 


هلم تلجأ القيادة ‏ رغي مد البلاد بالحرب - إلى إعلان التعبئة 


داجهزة ٠‏ الثر الزيستور » . أو مشردين فى أر بمة أركان الأرضس » يرحثون عن لقمة العيش » 
يأكاونها بشراف وعءزة لفدن , . . لا لثىء .,.. سوي نهم غير بمثيين ٠.٠.01‏ . ودوى ثم 2 
لو تركوا عل رأس وحداتهم » يقاتلون العدر الغازى , , . لأشبعوه جراحا وهزيمة . . . تضيع 


عليه نشوة احتلال سيناء وضمفة الأردن الغر بية . 
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العامة » وخاضت الحرب ‏ المسرحية ‏ بقوات هزيلة مهلهلة ... وباحتياط 
ضعيف غير مدرب وسىء التعبئة » . . اعتمدت ف تعبثته المقاييس الطائفية 
والطبقية . ووضعت هذه القرات فى مقدمة الميدان ... بيها رتت الوحدات 
والعسكر يبن ) الموثوققن 34 والمأمون جانمهم ف داخل البلاد » اتبى 
قوة ضاربة بيد الحزب » يضرب ما أى نحرك قد يصدر من الشعب » 
لإزاحته وتطهير الأرض من مفاسده .: 

واو أجرينا مقارنة سيطة قّ وقفة قصيرة ... بين الحزب الحا 8 ف 
سوريا ... وحكام إسرائيل » لبدا لنا واضحاً .. البون اليف فى مفهوم 
الغغرة على البلاد » وإعطاء أمئها امحل الأول ... قبل مصلحة وأمن الحزرب 
أو الحكام . 

فعلى الرغم من العداوة ااستعرة بن ليبى سكول رئيس وزراء 
إسرائيل تلاك الأيام ‏ 6 وبين موا شى دايان , .. فلقد كلف هذا الأخر 4 
مهام وزارة الدفاع » وأعطى الصلاحيات الكاملة لقيادة الحرب د العر, بع 
أى وضع موشى دايان ‏ وقت الحاجة إأيه ‏ فى موضعه الذى منه يستطيع 
أن يقدم أفضل نخدمة لدولته وشعبه . 

أما الحزب ... فقد أبعد ب حى أيام الحرب ‏ أهل الاختصاص 
واللسرة » وأصحاب المصلحة الحقيقية فى الحفاظ على تراب البلاد وصون أمنها 
والفئة الأكثر استعداداً للبذل والفداء لحاينها ...استبعدوا 0( وشردوا واوحةوا 
ونوا ؛ وحواكوا ؛ وصدرت نحقهم أحكام شى 6 

كل ذلك .. لصون أمن المزر ب ؛ وسلا'مة الحكام 5-7 على حساب أمن 
البلاد ... وسلامة أرضها وأهلها . 

5 2 وأسوا من ذلك ... ورغ دعوة الاحتياط بالشكل السى ء الذى 

أ 8 

شر احناه 7 ورخم وضعه مشلولا قّ مواجهة عدو ملدرب ور تدريب 6 
وتملك أحدث وأفتك الأسلحة . . رغم كل ذلك ٠‏ فقد كانت القيادة 
الحربية الحاكقمة » مار 00 صور عدم الثقة هذا الشعب » والحوف 
من أبنائه ٠‏ فلم توزع الأسلحة والذخائر على الألوية الاحتياط المكلفة 
تنفيذ الهجومعلى إسرائيل . . . إلا قريباً من قواعد الانطلاق . . . ف منطقة 
يلجل 


وادى حواء » وسنار » والجمرك ... أى قريباً من العدو (١1؟)‏ 5 
وحين أصبحت نحت رحمة طير انه وضمن مدى رماياته بالمدفعية ب وحى 
الماون- . 

وليث الأمر وقف عند هذا الحد ... بل قامت قيادة الحزب « المناضل 6 
يتطويق هذه الأاوية بواسطة كتائب الدبابات » الجاهزة التدخمل ضدها 
لا ضد العدو ‏ ء شدوفاً من تحرك مفاجىء قد تقوم به هذه الأاوية أو 
جرء منبا ل : « ضرب الثررة وإعادة حركة التاريخ إلى الوراء )(1) : 

ولما حان وقت تسل العدو للأرض الى باعه إياها الحزب الحا مم ... 
عادت كتائب الدبابات هذه ... لتحمى ١‏ الثورة » وتركت أأوية الاحتياط 
فريسة سهلة - أمام العدو » فكانت إحدى صور الكارثة , 

وحتّى أوامر الانسحاب ( المزعومة ) . . .فلم تصدر بشكل رمى 
ولم تبلغ بصورتها العس> _ية الصحيحة إلى الوحدات .... وإنما تم إبلاغها 
يصورة هامسة إلى الضباط ا حز بين » والقادة الكبار للتوجه إلى دمشق » 
وحضور اجماعات حزبية ... الذين ما عتموا أن أداروا ظهورهم إلى 
وحدائهم » وواوا درهم للعدو ... واتخذوا وجهة المروب إلى دمشق . 
ومئها إلى مص ... لأن قيادة الحرب كانت قد عملت حساما أن دمشق 
ستسقط بيد العدو الإسرائيل ٠.‏ ش 

وأما الوحدات ... ونخاصة الأمامية أو المعزولة » أو المطوقة .. فلم 
تبلغ شيئاً من أوامر الانسحاب هذه .. ومكث أكثرها فى أماكليم حى 
يوم الجمعة 4 حز يران ...0 فوجدوا أنفسهم وقد أصبحوا معزولين عن 
باق الوحدات ... وأخذت أجهزة الهاتف تمارس البكم القاتل ... وشعر 
الذين بقوا حبى ذاك التاريخ ... أمهم قد أصبحوا مثل بقايا 'قافلة ... نحل 
عنبا قادتها وحادوها وأدلاها ... بعد أن تسللوا ليلا إلى واحات مجاورة ... 





)١(‏ من الجمل السخيفة اأى تثر ده كال يوم كثيراً من المرات على ألسئة وأقلام أجهزة 
الأعلام البعثية . . . خلال حديثهم عن « المزامرات » الثى تميكها «, الامبريالية والرجمية 
وإسسرائيل 22 :0 ١ ١‏ 
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وتركوها مشتتة فى مواجهة الإعصار حرق .. فابتدأ الحروب الكبير ... 
بالشكل الذى شرحناه . 

م والحديث عن الطجات المعاكسة ٠.ء.ء‏ حديث ذو شجون 0 , 
جرح و ل ١‏ : 

الهجوم المعاكس ... أو سلسلة الهجات المعاكسة الى كان مقررآ 
تنفيذها . لسد الحرق » ورد العدو واستعادة السيطرة على الأرض . 
نلاك السلسلة من الأعمال البى سبق أن قررت ودربت علما الوحدات . 
ساسلة الحجات المعاكسة تلاك ... بقيت حلما فى عخيلة أمثالى من الذين يشكل 
الجيش والجولان جزءاً عزيزا من حيائهم ... وبقيت صورا باهتة عن 
فرضيات رسمها قادة سابقون ... ولكما لم تنفذ على الأرض حقائق حية 
تبرز حيوية هذا الشعب المعطلة ... وتشكل وفاء لدين كبير فى عنق اليش .. 
يديه راضياً محتار؟ ... إلى الشعب الذى وثق به وضحى من أجله بلقمة 
العيش ؛ وخيز اليوم , 

المجات المعاكسة ... تلك الأعمال القتالية التى تمثل أعنف صور 
الإصرار على الاحتفاظ بالأرض ورد المهاجم إلى حيث جاء غازياً غريبا 
م ينفذ مها شىء ... وإايك يا أخى ... الحفايا الغريبة الى تعلق بموضوعها . 

إنك او عدت معى إلى صفحات سابقة ... اوجدت أنى قد شرحت 
أن من حملة ما تضمنته خطة عمليات الجبة والجيش ... سلسلة من المججات 
المعا كسة ... تنفذها الوحدات ابتداء من سرايا النسق الثانى من كتائب 
النسق الأول » المحتلة للموضع الدفاعى الآول ... ومر ورا باحتياطات الأاوية 
فاحتياطات قيادة الجدية .. وانتباء باحتياطى الجيش ... 

ولكن .. هل نفذ منها ثىء ... 

إن الحديث عن الحهجات المقررة على مستوى ادتياطات كتائب النسق 
الأول ؛ واحتياطات ألوية النسق الأول ؛ هو ضرب من ضروب العبث 
وإضاعة الوقت دون أبة فائدة » فلقد بينا أن هذه القوات .. لم تقاتل مطلقاً .. 
ولم تنفذ واجها الأول ف إجراء وإدارة القتال الدفاعى الثابت .. بله تنفيذ 
ما سبق أن كلفت به .. من تنفيذ اجات المعاكسة ... الى هى مرحلة من 


ل 


أكثر مراحل القتال تعر ضاً للأخطار الختلفة ... وفى مقدمتها . الالتحام 
حى بالسلاح الابيض . 

مثل هذا القتال » تنفذة وحدات مدربة » ذات عقيدة تقاتل عنها » 
وتهمل إصر ار عنيدا على طر د العدو ومنعه من السيطرة على الأرض . . وتدمير 
قراه .. وشل فعالياته . 

إذن فالألوية لم تقاتل » ولم ند هجاتها المعائكسة المقررة . وأسوأ من ذلك 
قيادة الحبة . 

إن أسئلة ضخمة ... تتجمع الآن » لتطلق فى وجه انر مين الذين كانوا 

ماذا فعلت بالقوات البى سبق لا أن ينها من مواضع القتال اللتقدمة . 
حجة إخلاء الأرض لألوية الهجوم « على صفد » .. . لاحتلال قواعد 
انطلاقها ؟ 

ماذا فعلت قيادة الجبة .. هذه » بالألوية الى ألحقت على الجبة .. 
وف مقدسبا اواء السويداء 17 وكتائب الصواريخ ..وكتائب المدفعية الطويلة 
١7١‏ م 6 وكتائب المندسة و ا إلخ ؟؟ 

بل ماذا فعلت تلك القيادة ... بالوحدات الى هى أصلا من ملاكها 
مئل كتائب مدفعية الاوز ر(1) « ١١5‏ )شم وكتائب المدفعية الطويلة 
:لانم ) ذات المدى الأقصى الذى بلغ (١؟‏ ) كيلو منر , . وكتائب 
الهاون ١‏ مم وكتدبة الميئدلسة , وسصرية قاذفات اللهب ٠‏ وكتدبة المغاوبر ٠‏ 
وه إلخ 5 

إلى لأجد من العبث ... #اولة الاستمرار فى هذه التساؤلات .. لآن' 
الجواب واضح مسبقاً ... إذ كيف مكن لقيادة أن تمارس سيطرما على 
تلاك القوات الضخمة ... ف وقت نجد فما كبار قادنبا '... قد واوا درهم 
للعدو .. وتركوا تللك الوحدات مشاولة عاجرة ؟ 





» مدفمية الهاوتزر : أوع من المدفمية »© قصير السبطانة . . . قصير المدى تسبي‎ )١( 
برى لوءا من الرى هو أقر ب إلى المنحى . . وهو يكون عادة من عيارات #تلفة . . , والو جود‎ 
, كيلق مار‎ )١1( ثم ؛ ومداء الأقمى خوالى‎ 1١9 ده تحت تسر ف قيادة الجبة بن عوار‎ 
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.. ويب الحديث عن'قيادة اليش . وا-تياطى الجيش . 
ولقد سبق أن بينت “ثالث .. أن فى محطة عمليات اليش ... وفيا يتعلق 

بالجولات ... هجات مياكسة تنفذها مجموعة الأاوية (2)159ء والى تم 
الألوية (لالا المشاة الممول » و18 المشاة » و 98 الاحتياط وءنا ا 
ون" المدفعية )١()‏ » ععاونة كتائب كثيرة من المندسة » والمدرعات ... 
والمدفعية » والإشارة. .. وقاذفات اللهب . 0 الطيران 1 

مثل هذا الحجوم المعاكس ... سبق أن دربت عليه الوحدات أكثر 
من مرة . . ووضعت فرضياته فى صلب خطة عمليات الجيش الخاصة بال ولان 
وكان نجب تنفيذه . 

ولكن ما الذى حدث . 

لست أدرى إن كانت القيادة قد حشدت قوات مجموعة الأاوية المذ كورة. 
كلها أو قسما مها » أو أكثر ٠»‏ وامكن الذى وصل إلى علمى يقيناً ... أ 
اللواء السبعين المدرع (0) » كان فد ح<شد هذه الغاية وكركز 0 
ريقة ‏ بير عجم قرب القنيطرة . ف وضع الترقب لأداء واجباته . 
١‏ وقبيل الاخمر اق الإسرائيل لهسهة » الذى تم ظهر الجمعة 4 حز يران ... 
وفى صباح يوم الجمعة المذكور نفسه أصدر ( اللواء ) أحمد سويدان . 
أمره إلى شعبة العمليات بوجوب تحريلك اللواء السبعين وكتائب المدفعية 
والصواريخ لتنفيذ المجوم الما كتين با ناه 3 تنظ ة اب واسط .. القلع ) 
ولكن رئيس شعبة العمليات .. اللواء عواد باغ » عارض الأمر ء» وفئد 
خطأه ٠»‏ وأوضح للسويدانى إن نحريك اللواء فى وضح الهار » وفى أحوال 
انعدام الماية الجوية الصديقة لتحركه .. ونحت سيطرة العدو الدوية التامة 
المطلقة .. على سماء الحرب .. أن تحر يك هذا اللواء ( وأية وحدات أنترى ) 


نباراً » وبصورة مكشوفة .. لم كيرى » يكون من نتائجها إحراق 
وتدمر هذه الوحدات تدمير أتاماً .. 


.8 
تراس 





)١(‏ التسميات الى أوردتها 6 هي من عام 355 )2 وقد غميرتها القيادة عقب مؤامرة 
آذار » ولكئن الوحدات ظات على حاهًا . 

(6) وهو زود بدبابات (ت 4ه ) الروسية التشيكوسلوفاكية . . وهى من أجود 
الديابات و أسدثها ؛ و أثواها و تتفوق بكثير من المميز ات عل الدبابات الإسرائياية ( سستوزريون » 
ويائون ) الإتكليرية والأريكية الصنع . 
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فتراجع السويدانى عن أمره .. وأخذ عواد باغ على عائقه تنفيذ ا هجوم 
المعاكس فى أحوال قتالية أفضل » ولذا ... فقد أصدر أمره إلى قائد اللواء 
السبعين 1 العقيد عزت جديد ) وقادة كتائب المدفعية والصواريخ 
بوجوب التحرك ليلة 4 ٠١‏ حز يران بانجاه ( قنيطرة ‏ واسط ‏ القلع ) 
لتنفيذ اهجوم المعاكس وطرد العدو المتقدم داخمل أرض الجمرة . 

إلا أن العقيد المذكور ... رفض تنفيذ هذا الأمر محجة أنه ليس له أن 
بتحرك بدون حماية جوية .. عندها ناقشه الاواء عواد باغ بأبسط الأسس القتالية 
الفنية ... وأفهمه أنه جاهل بأبسط قواعد واجبه ... وبين له أن ركه 
ليلا لا يشكل عليه أى خخطر ... حتى إذا ما أثم احتلال خط الانتشار المقرر 
لإجراء الهجوم المعاكس ( كل ذلك ليلا ) ... وأصبح قريباً من وحدات 
العدو .. فإنه ... حين ينبلج الصبح » يستطيع تنفيذ اهجوم المعاكس ء 
والالتحام مع العدو ثم مطاردته ّ وبدلك يكون قد أصبح فى وضع محميه 
من ضرب طيران العدو ... لآن هذا الآخير لا يرو على الضرب » لصعوية 
تمبيزه بين وحدات كل من الطرفين » ولارتفاع نسبة احيّال إصابته لوحداته 
' ارتفاعاً كبيراً . 

... ولكن صوت العلم والحق والإخلاص الذى علا . . أحمدته رياح 
التآمر والإجرام ... فلجأ العقيد المذكور إلى الاحماء بوضعه الحزلى ... 
والتطاول على أفضل شخصية عسكرية بقيت فى الجيش حى أليوم ... 
واتصل مع كل من صلاح جديد » وحافظ الأسد : وأعلمهما ما ثم بينه 
وبين عواد باغ ... وأبلغهما مخاوفه من أن تحاول هذا الأخير إحالته أمام 
القضاء العسكرى ... فطمأناه ,. وبددا مماوفه وضاعت الجرعة فى زحة 
الجرائم أل «تاؤحقت بصورة يس الانقامن: ‏ 

ثم ماذا فعل اللواء السبعون ؟ 

نخرك فى الليل نفسه ... ولكن ليس ف الانجاه ( قنيطرة - واسط ) 
بل فى الاتجاه ( قنيطرة ‏ دمشق ) » وذلك لإنماذ دباباته من التدمعر بواسطة 
الطران ... لأن هذا اللواء » هو الوحيد الذى بى ى يد الحزب » أداة فعالة 
لإزهاق نفوس الأحرار من أبناء الشعب » ووصل إلى دمشق فى الليل نفسه  .‏ 

ا 


وانتشر ف بساتين الغوطة وحدائقها . . رب المزروعات ويدمر المخاصيل 
كل ذللك من أجل وحاية الثورة » . 

وأما كتائب المدفعية الصاروخية ... فقد دمرت . وفر سدثما بعد 
القادة ... وفقد اليش أحد الأساحة الفعالة » الى كانت إلى ما قبل لحظة 
تدمير ها من خيرة الاحتياطات ... بيد القيادة العامة ٠.‏ نتدخمل لبا فى أى 
اتام نهلدة , ْ ' 

4 والاستطلاع . . , ذلك الفرع الهام من فروع العمل القتالى ‏ والذى 
تتوقف على درجة إثقان عناصره لواجبامم ... وعلى دقة المعلومات الى 
يقدمها ., نتائج المعارك » وبالتالى نتائج الحروب . 

وعند الحديث عن الاستطلاع ... نجد أنفسنا مشاطرين للعودة إلى 
الوراء .. عدة سنوات .. لتنكشف للقارىء ٠‏ جانباً آخر نك كرات الجر ئمة 
التى ارتكها حزب البعث » منذ تيام حركلهم الى أسميت 8 آفار .0 

فنذ قيام حركة آذار الملكورة » عين فى وظيفة رئيس قسم الاستطلاع 
لقيادة الجبة » ضابط احتياطى رتبة ملازم أول(١)‏ |سمه نشأت حبش . 

ونشأت حبش هذا ... شاب ( بعبى ) » من قرية جبائا اللشب » 
وشقيق السيد مروان حبش » عكهو القيادة القطرية الحا كاة فى سوريا. 

والاختصاص الأسامبى لنشأت الحبش هذا ... معلم مدرسة ابتدائية .. 
ثم اتبع دورة كلية ضباط الاحتياط الى تؤهله لقيادة فصيلة مشاة . . وسرح 
بعد اننباء خدمته العسكرية .. ثم رفع إلى رتبة ملازم أول احتياط .. واستدعى 
عقب الثامن من آذار ؛ وسم وظيفة رئيس قسم استطلاع الجهة » واستمر 
فى هذا العمل كل تلاك المدة .. حبى يوم تسلم الجهة فى - ٠‏ حزيران لا" , 

وبعد هذا الاستطراد الذدى كان لابد منه . . نعود إلى عمل الاستطلاع 
خلال أيام الحرب ... 





بل لاك دزأ ال صب مقدم أو عقيد 0 وجب أن يكون مشبعاً - عل الأقل - لسلالة من 
الدورات التأهيلية » تشمل فيا تشمله دورات : ( الصاءقة » الطوبوفر افيا » قراءة الور 
الجرية ء قاأد دتربة استطلاع أو مثاة » رئيس قسم استطلاع عل مستوى جيش )2 وهده لا كان 
له أن يتبعها إلا بعد اترامه سلسية من الدورات لوناودة رئيس قم استطدع عل «..توى لواء » 


فجدوعة أأوية .لثم الجيش » ودورة لنةعيرية . . . إلخ ) . 
, 
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فأما بالنسبة لأفسام استطلاع الأاو بة ... فم يظهر ها مطلق أثر 
وضاع ضباطها وعناصرها فى زحمة الفوضى والغرب والانسحابات الكيفية 
الى وقعت . 

أما ما سبق أن قرر . من خطط استطلاخ ؛ وردت فى خخولط عمليات 
الألوية ( القطاعات ) ... فهذا حديث أحلام ... » ورؤساء الاستطلاع 
الميثواون ؛ لم يكونوا يدرون عنها شيئاً ... لأن خاط الاستطلاع هذه 
كانت قد حفظت ق مصنفات الوثائق البى خلفها عهدا « الوحدة » 
والإتفصال » ... » بيها ف عهد الثامن من آذار ٠‏ لم يعد من ضرورة اتابعة 
خطط الاستطلاع ؛ وتحقيقها . وتدريب الوحدات علما ... 

إن ذللك قد أصبح م ن آثار العقلية ( الرجعية ) السابقة . أما أهل الثامن 
3 آذار ... فقّد ارتفعوا فوق ذاك المستوى . ..إلى مستوى كوهان ... 
وشركائه الذن كشفوا والذن لم يكشفوا بعد . 

وأما الاستطلاع فى الألوية الاحتياط . الى كلفت الهجوم ... ثم 
الدفاع ... فاست أدرى إن كان قد عين فى قياداتها ضباط استطلاع .. 
ليقوموا مبذا الواجب أم لا . .. وأغلب الظن أنه لم يعين لها أحد لهذه اأوظائف 
وإن كان قد عبن لما أحد ء فول مكن أن يكون خبر؟ عل لشات حيدل 
الذى عين ر ئيس لاستطلاع أ و كبر مجموعة :7 ات ٠»‏ نحمل أخطر 
وأكير عبء ف البلاد ؟؟ 

وأما سرايا استطلاع الألوية ... فلم يك وضعها خيراً من وضع باق 
القوات » سوى أنها كانت مزودة بناقلات ند مدرعة با .ات .ر)» 
وكانت هذه الآليات صالحة لنقل سرايا الاستطلاع هذه إلى مناطق أميئة 
خارج حدود أرض القتاك ... ففرت مع الفارين » ولكن الطيران المعادى 
أدركها .. ودمر الآ ليات. .. وأ كل الفارون زحفهم على الأقدام .. 

واستطلاع قيادة الجبة . . كان مشلولا عاجرا . .. قدم ساسلة من التتقاربر 
المشوهة الضعيفة فى مستوى مدة معلوماتما .. وكاف أوز التقار , ر الى رفعها 
إلى القيادة . . تقرر كان تارمخه الجمعة 4 حز بران ويفيد بأن العدو قد حشد 


هاا 


فى مواجهة القطاع الشهالى حوالى 5١‏ دبابة(1) ( لنا عودة لهذا الموضوع فى 
صفحات قادمة ). 

أما المعاومات عن : ( ثوايا العدو ب قطاع الحرق اتمل ه الانجاه 
الرئيسى الل#تمل للهجوم كثافة(١)‏ قوات العدو - مناطق نجمعه .. قاعدة 
الطلاقه , , إلخ ) ؛ هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة 2 الى هى من صمم 
المناسب .. فلقد كانت أشياء مجهلها « الحبش » ذاك .. ولا غرو .. فهو 
لم يسمع با كل حياته » فن أبن له أن يناقشها و محصل علها ثم يقدمها 
للقائد ؟ 

وحبى بعك إجراء القنال .. وحن نذأت قوات العدو تدخل أرضنا 
الطاهرة .. كان من أكيبر الواجبات المستمرة على الاستطلاع » أن محدد 
بصورة دائمة للقائد » خطوط القّاس مع العدو .. وأعماله المستمرة » ثم 
الكشف عن نواياه للمراحل القادمة من القتال .. 

ولقد كانت القيادة العامة ى دمشق .. جاهلة كل الجهل » كل ما يفيدها 
عن خخطوط القّاس مع العدو » وعن أعماله وكانت ‏ وكأنمها قيادة جيش 
آنعر يقع فى الصين مثلا # نجهل كل شىء .. عن الوضع القتالى القائم فى 
الجدبة 0 رم تمرك بعض القادة إلى مر اصدهم المتقدمة .. ولكن ذلك 
لم يفد شيثاً » وبقيت قيادة الجيش فى دمشق تسمع أخبار نحركات العدو , 





)1١(‏ ستون دبابة ( سب تشكيلات العدو القئالية ) هى جههرة «سدرعةٌ توامها 
ما يقارب ١ ١/5‏ كتية. 

020 سب الكفافة على أساس لقنم عدد القرات عل عدد الكيلى عكر أت الى هى جمبهة قعال 
الوسدة . فثلا . . يقال فى تقرير رئيس قسم استطلاع لواء المشاة فى الدفاع » والنى تبلغ جببة 
دقاعه اعتياديا حي م م » يقال إن كثافة قوات العدو هى على الشكل التالى : ( كذا ) سرية 
عشاة كل ١‏ كم . ( كذا ) دبابة ( كذا ) مدفع . . ( كذا ).دفع م د . . إلخ ) . وعل أساس 
هذه اللايات يقوم القائد بتقدير موقذه واتخاذ قراره للقتالك » وإجراء التعديلات حتى تق 
ل عواجهة عهءته القتالية » كثافة مناسبة بمكنه من قيادة قتال ناجم , 


كا 


من الإذاعة السورية ..)١(‏ كل ذلك بففل ضباط الاستطلاع ( العوذ جيين ) 
أمثال : ؛شأت حبش ف القنيطرة وسهيل الحسن فى دمشق . 
٠‏ واو عدت معى يا أخى إلى صفحات سابقة . اوجدت أنبى 
كنت كنت ذكرت أن من حملة ما ف.منته خطة العمليات »؛ وضمن نطاق خطة 
الدفاع م د. هر عمل قاذفات اللهب الثقبلة » ومفارز السدود المتحركة . 

اذا جرى يا ترى .. 

قاذفات اللهب الثقيلة » تركت فى أرضبا » واستلمها العدو جاهزة 
ليحوها إلى صدر أبنائنا ٠‏ ولم توجد الأيدى الى كانت لدما القدرة على 
ضغط زنادها » اتقذف بخ البرات ١‏ النابالم » فتحرق و تدمر دبابات العدو .. 
وخاصة فى القطاعين الأوسط والجتوبى . 

وأما مفارز السدود المتحركة ( انظر شرحها فى فصل الإعداد المسبق ) 
فلم تعمل أبداً . تركف الكابات مانت .)فى أماكنها ملأى بالألغام 
الاهزة » وهرب السائقون » وكان نصيب الآ ليات أن دمرت بطير ان 
العدو .. أو بقيت سليمة حبى جاءت مفارز جمع الغناثم الإسرائيلية راع 
فى حملة ما غنمت من أسلاب  ..‏ ركها جيشنا « المظفر ), 

5 أما الوثائق البالمسرنا عل المهوزة والآمواك الى بذلكب 
مدة العشربن عاما 3 الدكبة ‏ لتجهيزها ولعضيرها .. وضبط أفضل 
السبل لصيانة أمن القوات والأرض .. بواسطها . 

الوثائق ... الى كنا تعتير أن كل حرف تضمنته » - مهما بلغ من 
تفاهته و قلة شأنه ‏ سر من أشد الأسرار احتياجاً للحفظ .. نعتير أن حتويانها 
نجب أن تكون خفية حتّى على أفراد جيشنا ؛ إلا المسثولين عن تتفيذ ما نصت 
حاب . وى حدود حاجبم التنفيذ فقط 4 





)0 بد أن استعاد سزب البعث سيطرته على الأوضاع فى سوريا ء عقب الحرب .. وق 
أ-د الاجيّاعات المزبية الى عقدت فى دمشق ٠‏ سئل ( اللواء ) أحمد سويدانى عن «ملوماته حول 
فلابسات إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة » فكان جوابه : و أنا كدكول » / أستشر فى البلاغ الذى 
أعان سقوط القئيعارة , . . وكواطن سمعته ءن الإذاسة كفيرى وااء 


(م؟1 ع مقوط الجولان ) /ا/ا١‏ 


الوثائق ... الى تخرص علمبا حتنى المواسسات غير العسكرية .. و نخسا 
وتتكتم علدبا | بصيانتها إلى أشد مو ظفمبا أ انة وقدرة على لكان .. 
ارثا . البى ف د أخحطر الأساضة الى يمن أن تمع بيك يش 
مارب . يستعمله ضد عدوه ق ميادن القتال ... ومجالات الحر ب النفسية 
والسياسية ... 
ااوثائق .. ويك اسمها .. ويكى أن نعرف أنها تضمتت فيا 7ه تنضماته ) 
خطط العمليات لكل من القيادة العامة . وقيادة الجمة 5 والأألوية وباق 
ااوتحدات.. 
ااوثائق .. الى دوت كل شىء عن الجسرة .. ملك تأسيسها وحبى ىنوم 
الدكية 7 
الوثائق الى تعاقب القادة اللتلفون على الهانها كل شىء عن الحدبة . 
( حيالها ب تدريما - تسليحها ب تحصينها ‏ خطة قتاها ا شخطة أمنها - 
مشا كلها اليومية والدائمة .. ) وكل ما يمكن أن مخطر ببال إنسان عن حياة 
جيش عاد إن فما عشرن عام يس تعك روم درب مثل وام السار الذى وقع 2 
حزيران.. 
لوثائق ... الى نصت الا واافر أن على كل مسئول إديه وثائق ‏ مهما 
كان نوعها وحجمها ‏ أن يقتتى إلى جانما زجاجة مليئة بالبئز بن مع واسطة 
إشعال ( كير 0 الخطر 
الوثائق .. الى كتب على كل مكان احترته .. بالط العريض اغخاط 
بالارن الأحمر . لإرازه لكل عبن : « يتلف عند تهديد المقر ) . 
هذه الوثائق .. الى تعادل حياة الجيش كله .. ماذا جرى مها ؟ 
١‏ إن اللى تكد لدينا حبى كتابة هذه الصفحات .. أن مسثولا مأ 
من مستوى قيادات الكتائب فا فوق لم يفكر مطلقا بإتلاف ثبىء مها . 
واركت فى أرضها ١‏ غنيمة رائعة للعدو .. يستفيد مما أكثر مما أفادته ا 
الخاسو سية التابعة له مئات المرات , 
ومكننا الاوك بان بعض القادة » حاول أن محمل معه شيئاً من 
ثائق الهامة .. الى اعتقد أن وقوعها بيد العدو يشكل 00 7 
5 سواها . .. ولكن مثل هذا انوع من القادة قليل جلا .. 


يي 


حله من هذه الوثائق لا يكاد يذكر نظراً لضخامة التصديف المثرا م فى 
مراكز القيادات المختلفة(1) . 

(ب) وأما كثيرون من القادة الصغار .. وخاصة ( ضباط الصف 
القدلاى فى الخدمة ) » وفى المستويات العسكرية الصغرى ( المتقدمة ) .. 
فلقد مكن أكثر هر هن إتلاف الوثائق البى في حيازته .. وخادة فى القطاعين 
الأوسط والجنونى .. وقطاع القنيطرة .. ولكن هذا الذى أتلف لا يشكل 
أكثر من أذن الجمل » بالنسبة لأكوام الوثائق ( بمختلف درجاتما ومستوياتها 
و بتنوع موضوعاتما .. ) » الى تركت فى الجولان ؛ فى حملة ما 'نرك فيه 
للعدو » من سلاح وعتاد وذخائر وموان و ... أرض هى أعز وأكرم من 
ككل ما ضاع , 

(ج) وأن الذى أكد لنا سوة هذه المعلومات .. هو ما وصل إلى علمنا 
من أناس كانت لهم صلة بالأسري الذين عادوا من إسرائيل بعد الحرب .. 
فلقد أفاد هرثلاء الأسرى أن السلطات الإسرائيلية » عر ضبت عليهم. أكداساً 
من الوثائق » الى كانت تعتير من أشد الأسرار دقة وأهمية .. وكان 
الإسرائيليون يقولون فم فى كل مرة . «هذه هي ولالقكي .. هذه هي 
خر الطكم .. هذه كانت نوايا قياداتكي المتعاقبة .. ها هى أمامنا .. مرجردة 
فى الوثائق والخرائط '.. انظروا .. فنحن لسنا محاجة إلى معلومات عدكم ومن 
جيشكم . . إننا “ريد المعلومات عن الفدائيين .. والخبراء الروس فقط » , 

(د) وهناك أمر آخر .. يواكد صة ما نروى .. وهو أكداس المقالات 
والتصرمحات و « صور الخرائط والوثائق » البى ينشرها العدو ى كتب 
متعاقبة و صحصف و مجلات كثيرة ء توزع بأكثر لغات العالم الحبة » و توزع 
فى كل من أمريكا وأوربا ودول المعسكر الشيوعى وعديد من بلدان آسيا 
(غير المسلمة ) و عديد من بلدان أفريقيأ ... 

هله المقالات .. والكتب والتصرمحات .. البى حظر إدخاها إلى البلدان 





(1) وهنا تبرز إحدى ثقاط الضمف ف نظام التصئيتث السابق . ولد سبق لى أن أصدرت 
أواءر إلى وحدات القمااع الأوسطغايتها تعديل ذلك اانظام والتخفيف من عبء الوثائق الملراكة 
تمبا لساعة ؟هذه ااساعة . وسير د شرح مفصل هذا الموضوع فى كتابنا القادم إن شاء الله . 


لاا 


العربية . . تواكد بوضوح أن العدو قد حصل على أكداس من ااوثائق الى 
كانت فى الور لان .٠‏ تشرح كل ثشىء عن وضع اليش واأواياه طيلة 
العشر من عاماً البى سبقت الذكبة . 

و المناسبة هذه .. لابد لى من استطراد بسيط + أرجو أن محقق 
ما أرجوة. 

... إن حقائق الحرب ( المسرحية ) ؛ خفية عن أبناء هذه الأمة . 
بتأثير 7007 . مننشرة هنا و هناك من هذا الوطن . 

ولذا فإنى أوجه نداء إلى المخلصين القادرين ( أفراداً أو مواسسات ) 
أن يقوموا بتتبع هذه الأمور الى ينشرها العدو ف العالم .. وجمعها ودراستها 
ومقار نا واطلاع أهل الاطلاع واخرة علا » ليصار إلى تمييز الحق مها » 
وإزهاق الباطل الكثير فها .. ثم عرض تلك الحقائق على الآمة العر بية 
والشعوب الإسلامية .. اها من الضياع .. والوقوع فى شراك الدعايات 
الصبيونية و شركائها وأجرائبها .. المضللة . 

5 - وأما المقاومة الشعبية .. ذلك الرديف الأكر ٠»‏ والمعين الأوفر 
الذى كان يجب أن ممد المقاومة الضارية مموج يتبعه موج من أعمال الضرب 
والكر والفر والهجوم والدفاع » حى يعود الغازى إلى جح<وره .. و تتطهر 
الأرض . 

المقاومة الشعبية .. البى كثيراً ما تبجحنا فى سنن مضت ٠‏ كلاماً عن 
دورها . وأهمينها .. والإنجازات التى حققناها لها .. ( من تسليح » وتدريب 
وممذيب ثقافى .. ورفع فى مستوى الحياة الاجمّاعى .. وتوعية وطنية صادقة 
وإقناع بوجوب البقاء فى الأرض ؛ والدفاغ عنها بإصرار وعناد .. إلخ 
من تلك الجمل العراقة الى مزقت أجهزة الإعلوم يا أسماعنا . . تطبيلا 
وتزميراً لصالح عهود الحسكم الاستبدادى المتعاقبة 0( 

اللكاومة النعية الي ظن الناس - قبل النكبة ‏ لكترة ما سمعوا عن 
الاههام 9 اما ستكون خيراً من مقاومات الشعب الفيتنائى » أو خيراً 
من دقاع أهالى ستالينغر اد . 

المقاومة الشعبية تلك . . ماذا حل مها ؟ 

ماذا أصامبا حتى أنقليت فجأة » وين عذية وضحاها .. من (جيش 
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شعبى )١()‏ قادر على حاية الثورة » ومستوعب مكل ( الإطارات الثورية(؟) 
المناضاة ) ؛ وقادر على نحقيق ( صور من البطولة تعجز عنها جيوش 
الارتزاق(؟) ) ., إلى مجموعات من ( النازحين(!؛) ) .. تشردت فى بقاع الله 
الواسعة . تفتش عن مصادر للرزق الذى يقم الأود ؛ أو تقف صفوفاً يومية 
أو أسبوعية حتى ينالها ما خصص لا من تافه الزاد و ضئيل المعونات ؟؟ 

.. إثنا سبق أن نوهنا عن نقاط الضعف والقوة النى تكن ف بنيان 
المقاومة الشعبية هذه .. وعن صور الاههام والإهمال الى أدركت شع 
تلك المنطقة .. ولذا .. فل يكن غريباً علينا ؛ أن نسمع أنياء تزوح السكآن 
وتخلهم عن واجب حاية الأرض ٠‏ بعد أن تخلى عنه الجيش . . وتركهم 
وحدهم ف مواجهة العدو المنفوق علهم فى كل شىء 2 

ولكن .. لابد من توضيح جديد » لأحد وجوه الجر بمة المحبوكة أدق 
حبك .. والى نفذها حزب البعث الحاكمٌ فى سوريا .. منذ صباح الثامن 
من آذار 19517 . 

(1) الشىء الحطير فى هذا الموضوع .. هو أن القيادة » قامت بتجريد 
رجال المقاو مة الشعبية من أسلحتهم » و سمب كل ما كان محوزة السكان من 
سلاح وذخائر .. وخاصة الأسلحة المتوسطة » كالرشاشات والماونات 
المتوسطة ال م . د ؛ » وباق العتاد االخاص بالحرب . وتركت فى أبدى 
جموعات قلياة منهم » أعدادا من البنادق » وكميات مدو دة من الذخمرة 0 
للتضليل ؛ و ذر الرماد فى العيون . 

(ب) وهناك ثىء در : يتعلق بالمقاومة الشعبية ودورها الذى كان 
يجب أن تواديه .. ولا يقل خخطورة وأهمية عن الأمر السابق .. وهو أن قيادة 
حزب البعث العرلى ( العنصرية الطائفية ) .. كاثت قد صنفت سكان تلك 
المنطنة وعدا سكان سوريا كلها:) > :إل مواطلن من ثنات: تعددة + 
وذلك «حسب النرتيب التالى ؛ ْ 

(1) إحدى الاسميات الى أطلقها حزب البمث عل التلظعات المدئية المسلحة التابعة مرب , 
(؟»") بمد ( الاستمذار )هن سناع تلك الصيغ الكلاسية » من فلاسقة ر الاوريين ٠ ٠‏ 
(4) ن#كذا أسوم . ن وى وال قد أصبدوا لاجثين متكوبين 5 


اما 


ده السكان عن أصل عرق 4 مواطنن من الفئة الأولى 8 

السكان من أصل غير عرق ( كردى ؛ أو ش ركسى ؛ أو تر كانى 
6 ) مواطنين من الفئة الثانية . . | 

وكان هذا التصنيف 4 دن أكير الآسباب الى هيميت بناء امتمع 0 
وهيأت البلاد لتقبل الهز نمة .. 
هو الدور الى ء الذى كان لسلاح الإشارة 5 

فلقد صرح لى أسحد القادة الذين كان هم مكان فى الحرب . أن أجهرة 
الإشارة كانت أيام الحرب غير صاحدة للعمل بنسبة لا تقل عن ( //7١- 5٠0‏ ) 
وذلاث لأسباب فنية متعددة(١)‏ أهمها إهمال الصيانة الدائمة للأجهزة وضءف 
المستوى التدريى لسدنة الأجهزة » وتعيين كثير بن من الاستياطيين », 
سدنة الأجهزة لم روها كل حياتهم » وقد نتج عن ذلاث أمور خخطيرة تجملها 
مما ولى ا 

00 فقد القادة سيطر تم على وحذاتهم بسبب فقدان الاتصالات . 

(ب) فقد الاتصال بين الوحدات ااتجاورة . وكان من أهم نتائيج 
ذلك ء فقدان التعاون بين وحدات القتال , 

( ج) استطاعت شبكات العدو الددول على شبكات القوات السورية. 
وبذلك تمكنت من محديد مواقع القوات والقيادات » ثم .. تدميرها . 
وكذالك استطاعت هذه الشبركات المعادية إيقاع الفوضى والبلباة فى صفوف 
القوات » وإعطاء القادة صوراً زائفة عن الوضع ؛ مما سبب هم عجرا 
مطلقاً عن اتخاذ أية قرارات فعالة . 

5 - الغئون الإدارية : كانت فى أسوأ حال » وكان لها كبير الأثر 





» لست أدرى إن كا ذاك متع.داً منذ ما قبل المرب بمدة كافية لتمطل الأجهزة‎ )١( 
. أو يسبب أنشفال الجوش كله فى أموار السواسة والحكم مر و إهماله لواسجباته خلال حياته اليوءية‎ 
وسزاء أكان ذا أم ذاه‎ 


1 فإث الجر يمة وقعت . . وى ظطل 6 ونمحت رعاية . . بل ويت:فيذ ديق 
قام به حزب البعث , 


و يذكرثا هذا يموتف مشابه لأجهرة الإشارة ٠‏ كان لها قبيل معركة تل الزير ب عام 551( » 
و سنمر مع ذلك منصلا فى كتاب قادم إن شاءالله . 


ديل 


فى تدمير معئويات الوحدات » وشل فعالياتما » وفيا يلى تماذج من ذلك 
الإهمال المدهر 

-تركت القوات كلها بدون طعام مدة أربعة أيام متواصلة . وأنا 
عودة أو ضوع الطعام خلال المناقمة . 

ب الماء كان مفقوداً خلال تلاك المدة » والتزويد به بواسطة الآ ليات 
أو أية واسطة أخرى معدوماً ؛ وشرب الجنود من كثير من برك المساء 
الأسنة . ش 

أكثر العربات توقفت على الطرقات لفقدان الوةود : فجاء الطيران 
ودمرها وهى واقفة فى العراء » أهدافا ثابتة . ١‏ 

المواد الطبية .. كان حلماً من الأحلام أن يشم رائنها أحد من 
الجود .: وخاصة فى الأنساق الأولى » القريبة من حدود القاس مع اعدو . 

عدو آنا الشخيرة ‏ وخاصة ذخيرة المدفعية م ل داطاءت للق سيق أن 
أشنا إلى القطاعها أكثر من مرة عن الأسلحة » وقد اضطرت كثير من 
بطاريات المدفعية م ط لتقل ذخير ما على ظهر الدوات© "الى امتواجرت 
من القرى لمذه الغاية بعد تدمير الآ ليات أو تعطلها .. 

دهاز اك الإفحافه- .+ 'ونترات ,روانيظة الما ان اللقادى 10 وان 
الإخلاء(١)‏ مفقوداً .. فئركت على الطرق وعلى جوائما الآ ليات والدبابات 
والأداضية ١‏ المعطلة أو المدمرة ؛ وحبى السليمة الى لم تصب بأذى ) » وإلى 
جانب ذللك )2 رك التريح » والقتيل والميتور » وا نغعروق » والذى سقط 
إعياء أو رعباً . . ذلك كله كان يغطى أرض الجولان ‏ وخاصة قريباً 
من الطرق أو علما س . وأكثر الطرق البى ازدحمت بذاك الحطام هى 
الطر ق الموادية إلى دمشق أو درعا أو أربد أو الأرض اللبنائية , 

حدث ذلك كله فى ااوقت الذى كانت فيه مستودعات العو بن ادامة 

٠» الإحلاء ؛ تعبير يدل على مجدوعة من الأععال تقوم بها مناصر أو وحدات خاصة‎ )١( 
) دف فى مجموءها إلى حب يم أنواع الإصابات (فى الآفر اد ؛ والءتاد » والسلاج » والآليات‎ 
١ ) وذلك لدئن ( الموق ) أو لمعاجة ( الجرحى ) ء أو الإصلاح ( السلاح والمثاد والآنيات‎ 


أ دم المعلام عن طريق القوات اح لا بضهمف من قدرنها الحركية 6 ولا يسيية الميار 5 
معنويانها . 
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وخاصة فى جباتا الحشب والحميدية » قد غصت بأنواع الأوثونة التلفة » 
وكينها تركت للعدو رحا وفيرا .. دون أن تستفيد منه القوات 3 فتقو م بواجما 
ير قيام . 1 

86 واقد بلغ من سواء حال القوات فى تلك الأيام العصيبة وجهلها 
أن حقول الألغام ( حقولنا ) » كانت مجهولة من القوات الى حشدت فى 
الجولان ؛ لدرجة أن وحدات كاملة ( سرايا ) » دلت خطأ ‏ حقول 
الألغام ( حقولنا ) » ودفعت نميا لتلك الأخطاء ٠‏ عدياأة عدد من أفرادها 
و معدو يانها كلها ٠.‏ وروحها القتالية 0 كان ذلك دورهة اللكبير 8 تنفيذ 
المأساة الى خططت اوقوعها قوى الصريونية » ونفذتها أجهزة حز ب البعث . 

55 ومن أكثر أسباب الألم للقاب والأمى النفس .. الحديث عن 
أعمال التجسس والتخريب » التى قام لبها عملاء العدو خلال تلك الأيام . 

ولكن الحديث فى هذا الموضوع » هو أيضاً من أكثر شعب الحديث 
حرجا ودقة . لأنه يفتقر إلى معلومات دقيقة » وأدلة واضحة » ولذا 
فسدكةق بالحديث عن بعض ما وقع ٠‏ دون الدخول فى التفاصيل الى 
تحتاج إلى أدلة و إيضاحات لا نملكها . 

فلقد اوحظ أن مقرات القيادة التعبوية فى كل من القطاعات وى 

القنيطرة ٠‏ قد قصفت بالطيران المعادى قصفا بلغ من الدقة والإحكام 
غاينهما . . ثما يدل على أن | إشارات قد وضعت فوق هله المقرات . لتدل 
الطران على أما كلما 2 أو أن معلومات مسيقة قل وصلت لأيدى العدو 2 
وحددت له أماكن ن تللث المقرات بالدقة الكاملة . وقد بلغ من دقة المعلو مات 
لدى العدو أن الطير ان 0 يغرب سواى المواقع ومقرات القيادة الحقيقية 0 
أما المواقع الهيكلية ؛ ومقرات القيادة الحالية فلم يتعرض لا الطيران » وهذا 
وحده من أبلغ الأدلة على ا نتشار عملاء العدو وتغلغلهم المريع حتى استطاءوا 
الوصول إلى هذه الدقة , 

وكتيبة المدفعية الصار وخية العائدة لاحتياط اليش : ما إن مركت 
لاحتلال مر ابضبا المقروة 3 تقوم بالمهيد للهجوم العا كسى ) على مسرتو ىق 
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الميش ) » حى تناوها الطيران المعادى ودمرها .. وهذه الدقة فى اهجوم على 
وحدة تتحرك .. بعد دقائق من تحركها » تدل بدقة متناهية على أن هناك من 
أعطى فى الوقت المناسب - للعدو » التوقيت المقرر لاتحرك » فجاء تدخمل 
الطدر ان المعادى حاسهاً و دقيقاً . 

فو جى ء كثير من الأسرى ؛ ونحاصة الضباط » بالسلطات الإسرائيلية 
تعر ض عليهم ‏ صوراً لمثات الضباط ( سوريين ومصريين ) ؛ وتطلب منهم 
التعرف على أصحاءبها » ولزويدها ما يعلمونه عن كل منهم . ولقد لاحظ 

بعض الأسرى » أن على أكثر تلك الصور من وجهها الاخر » مطبوع 
غم أحد المصو رين المشهورين فى القنيطرة )١(‏ . 

ولهذه الصور قصة ( تبدو الآن مز نة أكثر من أى وقت مضى ) » 
وهى أن أسباب حصول ذاك المصور على العدد الأكير من صور الضياط 

ما يلى : 

0 أن ذاك المصور كان من أفضل المصورن ف القنيطرة . 

(ب) كانت القيادة بين حين وآخخر » تطلب من الضباط أن برسل 
كل مهم -.ضمن مهلة قصيرة جداً 0 » أوضعها فى ملفاتهم 
وخاصة فى مناسيات الترفيع . ونظراً لقصر المهلة » كان يضطر القسم 
الأكير من ضباط الجبة لأن يؤمنوا تللك الصور المطلوبة بواسطة المصورءن 
الموجودين فى القنيطرة . ١‏ 

(+ ) ولقد ثبت بعد ارين أن لصون كان هن أكر من 
زود السلطات الإسرائيلية معلومات مختافة » وق مقدمما دور العسكر يين 
ضارما اشباط ومايعرفه عن كل ممم . 

-ولقد رز للعيان خلال ليالى تلك الحرب » أن شبباً ضوئية كثيرة 
انطلقت من أماكن شى » وشخاصة الأماكن الى كانت فبا وحدات أو 
عتاد أو جموعات آلية ذات أهمية .. ...وف ال يوم التالى نأف الطيران إلى 
حيث انطلقشت الشبب ؛ ووم حدومات عدة » ثم عحدد أهدافه ويضرب : 





)١(‏ المصور المذكور كان معروفاً فى القنيطرة باسم ( المصوى مزيد ) » ودو من أبناء 


آرية مدل مس . ومحله مروف با.م ( استوديو العروية ) » 


هما 


والذى نستطيع توضيحه حول هذا الموضوع ٠»‏ أن الشبب لم تكن 
تطلق ب بيد الهو اسيس س لتمحديد الأماكن ن الى يحب ضرمما - وإئما لإعلام 
العدو عن وجود أهدافث له فق هذه المنطقة ‏ أن ديك هدف ما بدقة 
كافية ٠.‏ بواسطة الشبب الغدوئية » أمر غير مكن باع م نم نحديد المكان 
بدقة كافية ف النبار » بطر ق #تافة » وأمها الطيران ) ا محدد أهداقه ب 
ونخاصة فى ظروف سيطرة جوية كاملة له - ثم يضرب . 

» خلال فيرة حشد القّوات ف الحولان . « لحوض الحرب‎ ١/ 

كا زعمون ... حشدتث ف منطقة وادى الرفيد كتيبة دبابات برمائية )١(‏ 
(؟؟ دبابة ) » وقد أعطيت هذه اللكتيبة واجبالهجوم فى الانجاه ( الرفيد . 
العال ..الكرسى ‏ جينوسار ) وذلك فى محاولة لتطويق القوات المعادية البى 
كان أكبر حشد لها شمالى بحيرة طيرية . 

ك3 حين ألغيت خطة الهجوم ( المزعومة ) ٠»‏ وول الأمر إلى دفاع 
ركت هذه الدبابات معطلة دون أن تعطى أى واجب ... ( ولعل القيادة 
قد نسيتها ) » حى كان يوم الروك ابكار . 

وفر سدننها والقادة مع الذرن فروامن الجمبة ٠‏ وتركت هدفاً كينا للعدو 
ليستولى علمها جاهزة سليمة . 

إلا أن بعض العسكر يبن ؛ الذن 1 لمهم ترك هذه الكتيبة دون تدميرها 
أعا: وا للقيادة ترعهم بالتسلل لوصول إلمها والعودة مها إلى دمشق قبل أن 
يتمكن العدو من اكثشاف أماكلها ويستولى علا فرفضت القيادة ذللك » 
وركت الكتيبة ( البر مائية المينة ) هدفاً من أثمن الأهداف الى م-كنث قيادة 
حزب البعث » العدو الإسرائيل من السيطرة عليه والفوز به . 

18 وبعد احتلال الجولان .. وبعد انباء الحرب بفهرة غير يسيرة 2 
قامت بعض الوحدات الفدائية بالسلل إلى منطقة ( جباتا لذ 66 
بعد أن وصل إلى علمها أن المستودعات الى هناك » لا 'زال سليمة وم 
تصل إلا يد العدو » وأخذت تنقل ما قدرث عليه ثما فى تللك المستودعاث 
وكانت هذه فرصة عظيمة لحذه المنظات للتزود بالكثير من السلاح والذخعرة , 





)١(‏ من أحدث النهابات ااتى وصنت إل اليش ٠»‏ ومن تيزاتها أنها قادهرة عل خوضص 
وساحدات فى اس دن المياه )0 مسادةامات © ير أت » أنبار عريضة ( . 


كما 


ولكن ماذا جري ... 

وصل إلى علم العقيد عبد أ! كر م الجندى ( مدير مكتب الأمن القوبي , 
نبأ فعل المنظات هذه فأخل يلاحق قادتها ويطار دمر يضغط عليهم خحبى 
مكن من معر فة ة الأماكن ١١‏ ى فى نحبأوا فمما ما أخذوه » فصادره متهم 2 ؛ ولكن 
قادة المنظيات م يسكتوا » ققابله بعضموم » وأفهمه أن عمله هذا 
مرفوض ومستوجن »؛ وقال له « إننا نسرق السلاح من إسراثيل بعد أن تركه 
جيشك, ها رعا نينا سالما من كل عطل ٠‏ فهلا ترجهت أجوزتكم إلى 
الذين تركوه للعدو بدلا من ملاحقتكم لنا ؟ ) : 

وكانت ردة الفعل ‏ طبعاً ‏ والسجن والتعذيب للفدائيين الذذن ناقشوه 
لواب 6 واقيديد بالل لكل من سيرك له تسد إزعاع من التيدة 
« إسرائيل » » وإقلاق راحها بعد أن ضمن ها خط وقف إطلاق الثيران 
درو دا جديدة . 

84 وهذه صورة من الجر ممة عأخخرثاها حبى أواخر المسلسل . 
رغم أن ناريخ رقوعها » كان فى بدابة الأحداث . . . وهى قصة ترحيل 
العائلات » ونقل المتاع . 

فأما عائلات العسكريين » وأثاث بيوت الضباط » فقد ثم ترحيلها 
قبيل الحرب . وكلفت ببذه المهمة مثات الشاحنات العسكرية » فى الوقت 

الذى كانت فيه الوحدات تعانى أزمة نقص خخطرة فى الشاحنات ء لنقل 
القوات والأسلحة والئون . 

وغخصوص العائلا . . هناك أمر كنا نود لو ألا نذكره . . ولدكنه 
يشكل سوءاً فى أمانة الشترح لو أغفلناه .. وإخفاء عن القارى* لأبشع صورة 
من صور الأييز الطائى الذى «ارسته القئادة فى سلسلة جرائمها الى ارتكبمما 
ليدم البنيان الاجماعى للبلاد .. تمهيداً ليوم اهز مة المتفق عليه ٠.‏ فالعائلات 
الى رحلت ( خوفا علا من أخطار الحرب ) .. هى عائلات العسكر يبن 
والموظفين أبناء الطائفة العلوية فقل » دون يدها ) وقد م , تر يلها ل 
وقوع ع الحرب بأسبو عين . 

ل 


ولقد طالب بعض امخلصين » المخافظ السيد ( عبد الخلم خدام() ) . 
بالعدل فى معاملة كل الناس » والعمل .على ترحيل 'كل العائلات . . فر فض 
بعناد متكير وقح » وأنقذ عائلات العلويين من التشريد » علناً » وتحث 
بهم ونصر باق السكان والعسكريين . . بل بوأمر بالإعلان على المآذن 
وبواسطة مكيرات الصوت أن على السكان أن يصمدوا » وهبج كل من 
قاقر الققطر :1ل تقل ها كينا من متاعه » بالقتل علنا أمام حميع السكان 
ليكون عيرة لغيره . . فاضطر السكان المساكين الرضوخ .. . وم .رون 
مجسرة وحرقة . . 

ا" شاحنات اليش » فى ظل حزب البعث . . تنقل أثاث 
ومتاع العسكريين البعثيين » وتيرك عاد اليش وسلاحة ووثائةه وحبى 
وحداته لبباً لطر ان العدو . . وقواته الغازية ! 

ثم ترك السكان فيا بعد . . وخلال الحرب » تنزح ؛ ولبجر قراها 
وبيونها » على نو بمزق القلوب حزناً . . حاولنا إراز صورته فى صفحات 
د ْ ّْ 

٠١‏ وحتى أموال البلدية » وفرع البنك ( الحكوبى ) الوحيد فى 
القنيطرة » تركت فى أماكمها » ولم تنقل إلى دمشق . . وقيل للعدو . ها نحن 
سلمناك كل شىء . . كما اتفقنا . . حتى الأوراق والأموال والنقد .. و .. 
كل ما محّق للك فائدة فى الأرض الى قبضنا منك ثملها . . ! 

١‏ وكانت خائمة الجرائم . . وأم الكبائر الى اجتر حنها أيدى حزرب 
البعث .. هو ذلك البلاغ المشئوم الذى أعلن سقوط القنيطرة » قبل أن تسقط . 

فا قصة ذلك البلاخ ؟ 

إن الذى ثبت لدينا حتى الآن . . أن القوات الإسرائيلية لم تطأ أرض 
القنيطرة ( رغم كل تلك المخازى والجرائم الى شرحناها ) إلا بعد إعلان 
سقوطها ما لا يقل عن سبع عشرة ساعة 1 


(1) من أسوأ الذاذج الى قدسها حزب البعث لهذه الأمة لمنكوبة ٠‏ ومن أكثر الحزبيين 
تير وتعصيا ركر ها لثير البشين » وهو أكبر انجرءين المسهولين عن مجازر حماةفى عام 1454 ء 
الى ثم خلاها تصن المجد الأكبر فى المديئة بئيران الدبابات والاير ن 4 وضرب بيوت الآمنين 
بالرشاشات وءدانع الدبابات . 


١مم‎ 


فلقد تمكنت قوات العدو الإسرائيلى » من انراق اجمبه السورية ؛ 
يوم الجمعة ؛ فى 4 حزيران 1451 ؛ حوالى اللهر وكان الاخمّراق فى قطاع 
واسط ( قنعبة - القلع ) ٠‏ ومن القطاع الثمالى فيا بين تل العزيريات وثتل 
الآمر ؛ بقوة تعادل * لواء دبابات » معززس بالطير ان والمدفعية وكثيبة 
الأقلارة كول وخر الراك مشاة رئيسية مع قوات النسق الأول المهاجم . 

ورغي كل ما أشرنا إليه من جر اتم مدبرة » وخيانات مر تكبة » وهروب 
كبير فى صفوف القوات المدافعة ؛ فإن العدو - رغم قوته الخترقة هل لم 
يستطع التقدم حرية ثامة » ولافى من المقاومات الفردية ضراوة وشراسة 

وعنفاً فى المقاومة » ما جعله يتقدم فى <ذر شديد » ويتوقف عند أول بادرة 
مقاومة تظهر فى وجهه » حبى ولو كانت طلقة من بندقية . 

ولقد أذيع البلاغ ارم ؛ يعلن سقوط القنيطرة » بِيْا كانت أقرب 
قرات متقدمة إلبا تشتبك مع مقاومات بطولية فردية انبعثت من نقطة القلع 
وتل العريزيات . 

وكاث للبلاغ املك كرر . . فعل رصاصة اللخلاص ٠‏ فانمارت القرى 
المعنوبة الجبارة اللى أظهرت بطولات الرجال الأوفياء لأرضهم وبلدهم . 
وأؤكد أن ليس بينهم بععى واحد - ودثخل ف روعهم أن مقاومسهم لم تعد 
نجدى . وبدا يعتقد كل منهم ب بفعل انقطاع الاتصالات وهروب القادة 
المسئولن إنه قد أصبح وحيداً يقاوم فى جزيرة قد شمرما الأمواج من 
كل ناحية » فقرروا الانسحاب آملين أن يلتحقوا بوحداتهم الكرى » 
لعاودة القتال . . ولكهم ما عتموا أن غادروا مواقعهم .. حى فوجئوأ 
بالحيانة البى اكيت عدم زغد الادقر:»! ورأوا أن القنيطرة » ما زالت 
سليمة » وما زالت بيد قواتنا » وأن البلاغ الذى أعلن سقوطها كاذب مضال 
فأسقط فى أيدهم . . وخاصة بعد أن رأوا ذلك المنظر القبيح » منظر الفرأر 
الذى سمى انسحاباً . . زوراً و تضليلا ! 

ولنا عودة لموضوع هذا البلاغ » خلال المناقشة المقبلة إن شاء الله 

9 وأسدل الستار على تلك المسرحية ؛ , منذ يوم السبت ٠١‏ حزيران 
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والحرب ( بقياداته كلها ) » والجيش ( مجميع ضباطه البعثيين الخحرمين ) . . 
وأخذدت أرتال الآلرات ( عسكرية ومدنية ) » تنتابع وتتدافع على طريق 
دمئق - حمص » حاملة ى بطونها » النساء » و الأطفال » و الضباط ٠‏ و القادة 
(المسوخ ) . و . . من رجال حزب البعث تاركين دمشق مفتوحة الأبواب » 
مكشوفة الصدر والظهر والجوانب . . نبا لكل غاز » وخلواً من كل 
حارس . وجالت السيارات تحمل مكدرات الصوت تثقل الأسماع بندائها 
المشكوم . . « ممنوع التجول . . ممنوع الو و وذلك فق صورة جديدة 
من صور التآمر , لنسلم دمشق إلى العدو الغازى . . دون مطلق مقاومة » 
حتى ولو كانت من طفل أو امرأة . 
وفى الوقت نفسه » اهتبل بعض لصوص الحزب الفرصة ٠١‏ ونميوا 
ما استطاعوا نهبه من أموال البنك المركزى فى دمشق » محجة أن نقل احتياطى 
اللذهب وأجب « قو » لثلا يقع بيد العدو فتفلس الدولة . . ويا ليتها تفلس ! 
*8؟ ‏ ( إن المعركة لا تقاس نتائجها بعدد الكيلو مئرات التى خسيرناها... 
بل بأهدافها وما استطاعت أن نحقق . فقد كان هدف إسرائيل » ليس احتلال 
بضعة كيلو مترات من سورية » بل إسقاط الحكر التقدى فا » وهذا مالم 
بم لها ء ولذا بجحب أن نعتير أنفسنا الرايحين فى هذه المعركة ) . 
أعمد سويدالى 
قائد الجيش السورى قبل وخلال وبعد الحدرب 
0 ليس مهماً أن تل العدو دمشق » أو حتى حمص وحلب . . فهذه 
جمبعاً أراض يمكن تعريضها » وأبنية بمكن إعادتها ء أما إذا قضى على حزب 
البععث » فكيف بمكن تعويضه وهو أمل الآمة العربية ؟) . 
« ...لا تنسوا أن الهدف الأول من الحجوم الإسرائيل ٠‏ هو إسقاط 
الحكم التقدى فى سورية » وكل من يطالب بتبديل حزب البعث » عميل 
لإسرائيل . . . » . 
إراهم ماخوس 
وزار خارجية سوريا قبل وخبلال وبعد الحسارب 
ألا لا رعى الله حكا هرئلاء قادته » والمسكراون فيه , 


1 


ولا رعى الله ابام ور الأمة أكثر مما دمرها أشد الناس عداوة 
ا « المود والذين أشركوا ) . 

ولسث أنجد فى كل ما ارئكتب محق هذه الأمة من جرائم 500 
فى كل ما لق بها من إهانات واحتقار لكر امنها وشرفها أوقع من هذه 
ااتصر نحات تصدر عن مجر مين ١‏ باعوا الأرض وشعما لأكثر الأعداء 0 
ْم وقفوا د يمنوت على ذلك الشعب ... بأن من فضلهم وكرمهم عليه » 
اي استطاعوا أن يثبتوا فى وجه العدو الذى ادعوا أنه لم يكن طجومه من 
هدف ٠‏ إلا إزالهم عن ( اك كر والتحكر برقاب أبن نائه ومقدراتهم . .) . 

0 أجد صورة أستطيع من خلالها إبراز ام الجرمة وسوكها اء 
مثل هذه اأتصرحات وأمثالها . . اخدم 5 هذه السلسلة دن حلقات الثامر 
والإهمال والجرعة ... ب للقارىء فكرة واضحة عن الذى حدث قى 

حرب حزيران . . ٠.‏ ثللك البى سمرها حرباً ٠‏ تجنياً على الحروب ٠‏ ومبتاناً 
على الجيرش ٠‏ 5 والله إلا مسرحية متقنة الإنخراج . حدد فا لكل 
ممثل دوره ٠.‏ وكان فمأ النظارة المخدوعون 00 جاهر الأمة المنكوية 3 
أمة العرب . والشعو ب الإسلامية فى كل مكأن . 

فالأرض الى سلمث للعدو » والجيوش الى دمرت . والخسائر المائلة 
الى لحقت ينا » من سلاح » وعتاد ؛ ومواث . والجهود المضنية الى يذلت » 
والضدايا الى ذهيت ل ب ا امة الأمة . 
وشرفها الى لوث » وعقيدا البى اهينت . كل ذلك ليس له أهمية ٠‏ 
ما دام الحكم التقدى الثورى » ما زال قا 00000 الشعين ا سيزقة إلى 
الو ان وحده يعلم عمقها وخطورة الحدارها . 

يا عجياً . .. !ء أفلم يبق فى هذه الأمة أحرار ٠‏ نبز ضمائرهم تلك 
الإهانات الوقحة ؟ 

من كانت له عينان فلينظر . ومن له أذنان فليسمع . . ومن كان له 
قلب فايفقه . 

وإلا فنحن كالأنعام » بل أضل سريلا ؛ 


اعوا لود .. مالاب 


نستطيم أن نئكد ١‏ أن العدو لم بحارب على اللجمبة السورية » ولم يدخخلها 
ظافرا أثر قتال حقق فيه التفوق العسكرى ٠»‏ أو أبرز فيه البطولة وحسن 


قيادة القتال » فتمككن من محقيق ظفر . . . يدعيه اليوم لنفسه .. وهو 
ليس له أهلا , 


إن الآوات الإسرائيلية قد دخلت الأرض السورية حسب مغخطط تآمرى 
أعد مسبقاً وو ضعت مقدماته ونتانجه فى بعض السفارات ٠‏ وأتم إ كال ماامحه 
وجوانبه فى بعض العواصم الغربية . | 

فالعدو استطاع لاهائه ومغرياته أن يدفع حكام البلاد ليقوموا بتصفية 
الجيش . . وجعله غير قادر على خوض أية درب . . وكان له ما أراد » 
وأكثر . ْ 

والعدو استطاع بوسائل الجداع والمكر والتآمر الختلفة . أن يضع 
الجاهير الى هى رديف الجيش ٠‏ فى حالة من القّزق والتشرذم وامحلال 
روح المقاومة . . بفضل ما فعل مها شركاواه وجواسيسه . . خلال 
حزب البعث العربى الاشتراكى . . وكانت اللهاهر يوم الحرب كا خطط 
ذا عدوها وشركاؤه . 

والعدو حرص على عزل هذه اهدر عن المشاركة الفعلية ى حرب 
الحفاظ على الأرض والمقدسات . . فاستطاع عزلها . . وبقيت المجاهير 
طيلة الحرب . . قابعة فى الدور والمقاهى . . مشدودة إلى « الثراءزيستور » .. 
تتابع أخبار الهزية . . وهى عاجزة كل العجز عن فعل شىء . 

هذه وغيرها كثير جداً . . كانت من الأمور الى خطط لما العدو 
قبل وثبة حزيران العار 07 ٠.‏ بأعوام طويلة . . واستطاع أن يمد من 
الشركاء من بنفذها له » بأكثر مما توقع » من حر صبم على خلمته وتسليمه 


ما ريك, 


لحل 


وهذا ليس يجال الحديت الآن . . فلقّد أذنا على عاتقنا الاهّام يجانب 
القوات . . ما فعلت » وما فعل مبا » وهذا بيت القصيد من شرحنا هذا . 

واذا . . فإن أعمال العدو . . القتالية . . كانت تافهة وتكاد لا تذكر 
نسبة إلى ما تقوم به القرات فى حروب أخترى ٠‏ عللك فبها المهاجم تصميماً 
على نحطم خصمه والفوز بأهدافه . . ويتحلى فا المدافع بعناد وإصرار على 
طرد المهاجم وأحباط آمالة ومساعيه وين هذا وذاك له ترز صور ١‏ ن الملاحم 
0 بين أخمل ورث »© 0 على 2 الام صفحات مخالية ' 5 ل فر 
الشعراء 6 كل منبع جا سن 

20008 وهذا 4 كانت حرب المسرحية يوم حز ران 3 خالية من عنصر 
الإثارة 3 ومقومات الحروب الناجحة . .ول تعد كونما مؤامرة.. كيرى 77 
تكن عناصر الإثارة فى دقة حبكها . . واؤم الذن نفذوها . 

ولكن . . لا بد رغم ذلك من التعرض بشى ء من الإيضاح . إلى الأعمال 
القتالية » الى قام ِ العدو , 

. لقد كانت أرز أعمال العدو . هى أعمال الطيران‎ ١ 
من وجهده..2) قم بنغطية الحمة رمايات كثيفة منذ صباح الثلاثاء © حزبران‎ 
حزيران » واستطاع أن ركز كل قواه وإمكاناته‎ ٠١ وحبى مساء السبت‎ 
ضد هذه الجسبة 3 وهو ضامن عجر الطيران السورى عن مجامته . . فقام‎ 
بطلعات جوية تكاد لا نخصى ؛ قصف فما الجولان ( التحصينات » واائشات‎ 
٠ ) وتجمعات القوات » وهرايض الأسلحة : وتحركات الآليات والأرتال‎ 
ودمر الطرق 3 وقام بغاراث متتااية عل مطارى المرة وااضمر وبعض‎ 
المطارات ( السرية ) الأأخرى , فدمر عدداً من الطائرات ابى لم تستطع‎ 
وضرب المهابط والمستودعات وكانت له السيطرة الكاملة فى‎ ٠ الفرار‎ 
الجو » حى بدأ طياروه يقومون بأعمال للتسسلية مخرج عن نطاق المهمات‎ 
. ااقتالية الحادة ؛ وهم لا منشون أن زعيجهم عصفور‎ 

ولقد تميزات أعمال الطبران المعادى بنواح متعددة ٠»‏ نششرحها : 


(م 1س سةوط الجرلان ) 14 


أولا : ضد ااتحصينات والمنشآات ٠‏ وخخطاوط الدفاع ؛ استعمل الطير ان 
القنايل المتفجرة الثة. يلة من عيار ( ٠ه؟‏ 6)وا٠ءه)‏ كلغ يقصد تدمير ها 
وإنباء فعاليتا . 

الي ؛ ضد الحنادق » و مجمعات القوات المكشوفة 5 والأرتال الألية 
أو الراجلة » استعمل الطير ان لدف اأر شاشة من عيار 5؟ مم ٠»‏ وقذائنف 
النابالم المحرقة . لإختراج لد حدات خارج القتال . 

الع : ضد مرابض المدفعية » و نجمعات الدبابات والآليات المتنوعة » 
أو أرتالها ٠‏ ركز الطبران نيران الصواريخ وقذائف النابالم والقذائف 
الموقوتة المتفجرة ( الماثار ) . 

رابعاً : تميزت أعمال الطير ان الإسرائيلى فد الأرتال الآلية المتحركة , 
بصفة لئيمة تدل على مبلغ هر مره لد على أن لا تفلت 1 ليد واحدة من بده 1 

فلقد كانت الطائرات و م حومها الأوى » أتحدد سج م ارال التعوك 
والجاه وسرعة حركته والفواصل بان الآليات ا 5 3 تعود قى 
حومما الثانية » وتقوم بالانقضاض ؛ مبتدئة رأس الرتل . ٠‏ حى تأ عليه 3 
فتثر ك الآايات حطاماً تتصاعد منه ألسئة النبران يشوه احمرارها دان متدرج 
السواد ؛ وتثرك الأذ راد شبه قطيع هاحمته الذئاب » فتركته بين قتيل و مجروح 
وهام عل غير ر هدى ؛ 

خافن : : تميزات أعمال الطبران الإسرائيل بسرعة التدخل » وكثافة 
الرى » وقد بلغ ذلك مبلغا لا كاد يصدق » فعندما كانت تبدو لرئل 
أو مجموعة من العدو داخل أرضنا » مقاومة ما ب على غرار ما حدث فى 
حرش الجويزة ب » ياجأ الققادة إلى الاستنجاد بالطير ان » فتأق وحداته 
وتحرق الأرض وتفلحها لكثرة ما تصب علها من النيران » حتى يم 
الاطمئنان فى فى نفوس القادة الجبناء » المحمين 0 رتال الدبابات » وأسراب 
الطائرات ٠‏ فيتابعرن ح ركهم دون خوف من أى إزعاج . 

سادساً : ومن أعمال الطبران الإسرائيل ذات الأهمية » هى نقل سدئة 
الدبابات والأسلحة » لإلحاقهم بوحداهم بعد إتمام الاختراق على غرار 
الذي حصل عند الحرق من القطاع الشمالى » هما سنبينه بعد قليل . 
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سابعاً : ولقد ساهمت طائرات العدو مساهءة كبيرة فى الحرب النفسية 
ضد القوات والسكان » فكانت طائرات المليوكوبتر تحاق فوق روس 
اهسار بين ؛ وتخاطهم بالمكيرات . أن ألقوا أسلحتكم واوا بأنفسكم ٠‏ 
فنحن لا 'ريد إيذاء فم و إنما أريد تدمير العتاد الرومى . . . ! 

ثامناً : وكثيراً ما خحفت طائرات العدو . وخاصة الليوكويتر » لنجدة 
أفراد أو مبوعات صغيرة من العدو . حين تعر ضما الآزق خطرة ٠‏ وذلاك 
على غرار ما حدث للطيار الذى أسقطته إحدى كتائب جيش التحر ر الفلسطينى 
ف منطقة الرفيك . 

تاسعاً : قامت الطائرات الإسرائيلية بأعمال الإنعلاء » ونقلت الدرحى 
وجثث قتلاهم . ولقد كان من أبرز الترحى السوريين الذين نقلهم طائرات 
العدو . ضابط برتبة نقيب » بعد أن أصيب بشظية مزقت بطنه فنقلته 
الهليوكوبثر :.وغواج ثم أعيد بعد الحرت أثناء تبادل الأسرى:. 

؟ ‏ أعمال القوات الأرضية : : 

أرز أعمال هذه القوات » هو الحرق الذى حدث ظهر الجمعة 4 حز .ران 
من قطاع واسط ء فى تبه ( القلع -. القنيطرة ) مرورً بواسط ومن القطاع 
الشمالى ( تل العز زيات - هضبة المغاوير ‏ تل الأحمر ) . 

ولقد قام العدو محشد قواته الهجوم على الجبة السورية » حسب 
المعدل الآالى : 

فى مواجهة القطاع الشهالى » قام العدو محشد ثلاثة ألوبة دبابات . 

فى التى قامت بالاختراق » من القطاع المذكور » معززةبكتيبة الأفليات , 

بسن .قن مواجهة القطاع الأوسط » قام محشد لواءن مدرععن ٠‏ دخات 
الأرض السورية بعد إعلان سقوط القنيطرة 

ف مواجهة القطاع الجنوى ٠‏ ثم حشد لواء مدرغ واحد . دحل 
الأرض السورية كذلك بعد إعلان سقوط الفنيطرة . 

ولقد ثم الاختراق ظهر الجمعة 4 حز ران » من قطاع واسط (أضعف 
القطاعات ) . وفها ببن كفر شامير وكفم سلط فى انجاه القلع » ومن القطاع 
الثمالى كما نينا قبل قليل » وباتجاه زعورة - مسيدة . 


ه.أ 


وقامت قوات العدو بأخذ تشكيلات الأنساق المتتابعة » فى كل نسق(١)‏ 
سرية « "1 دبابة » حيى إذا أتمت القوات المعادية » تنظيف : فى طريقها 
من مقاومات ٠‏ واستطاعت السيطرة على نقطة ( القلع ) » وأصبحت على 
طريق مسعدة ‏ واسط ( أنظر الخريطة ) عادت فتجمعت الدبابات 2 
انقسمت صباح السبت إلى ثلاث مجموعات : 

الأولى : بقوة كتيبة دبابات ( ٠١؟‏ دبابة ) » انطلقت فى الجاه ؛ 


و 
القلع واسط - كفر نفاخ » لتطويق القطاع الأو سط ».واقن اضظدت 
عمقاومة ضارية قَْ ) تل شديات ( . عطات تقدمها حى أذيع بلاغ القنيطرة 
رغم استنجاد قائد الكتيية بالطير اذه الى اراك تل اناد كور قصفاً بالنابالم 
والمدافع الرشاشة . 

والثانية : بقوة كتيية دبابات أيضاً ٠‏ انطلقت فى التجاه : القام ب 
سكيك - كر بز الواوى - مسعدة لتقوم بتطويق القطاع الشوالى . 

57 والثالثة : هى باق وحدات اللواء المدرع 9 مع قيادته 3 وقد ظات 
فى وضع الترقب » وقيادة قتال الكتيبتين . ومن م لمتابعة التقدم فى الانجاه 
الأكثر حظا فى النجاح . 

هذه القوة معجمو عها » هى اواء مدرع واحد من الألوية الثلائة . 
أله حردت قَْ القطاع الشهالى 2 وقد كان أواء ااقدمة )وهر الذى حدق 
الادتراق ( دون قتال يذكر . سوى أاةّاومات اللدودة الى نأل على ذكرها 
كل فى موضعها ) . 

أما اللراء الثاني من هذه الألو ية اثلائة » فاقد هاجم من قطاع بائياس ء 
ل اناه 8 بانيااهس مهسعدة ) واستطاع التقدم دوك صعوبيات 2 حى إذا 
م وصل إلى مواجهة تل الفعذار 2 اصطدم عقاومة ضار بة 0 استبسل رجاها 
فى وجه عدو متفوق ثفوقاً ساحقاً » وأدت واجببا كأحسن ما يكون الأداء . 

وقد رافقت هذا الاواء فى هجومه كتيبة الأقليات » وأتم هذا الاواء 
الوصول إلى مسعدة » بعد أن قضى على مةاومة تل الفخار و عمءونة الكتيبة 
الى طوقت القطاع الثهالى على ور القام -- مسعدة . 





)١(‏ النسق : أحد التشكيلات الى تأخذها |أتزات فى حالة المجوم أو الدفاع » وعند 
أتعرفى للاثتباك » وتكون بنشر القواث عر ضائياً على خط الجبة . 


كول 


أما اللواء الثالث من مجموعة الأاوية هذه ؛ فقد أبقاه قائد المجموعة نحث 
تصرفه ليزج به فى عمق الدفاع » لمتابعة تحقيق واجب اليوم لجموعة الألوية 
هذه » والذى كان احتادل القنيطرة , 

ولكن القيادة البعثية » وفرت على العدو كل تلاك الجهود و (التضحيات) 
وسبلت له احتلال القنيطرة ببلاغ فاجر » استغرقت إذاعته أقل من دقيقة » 
فألغى جهود وتضحيات عشر بن عام » وضيع إمكانات تفوق حدود التصور 
بذلت خلال تلك الأعوام » استعداداً لساعة محنة كهذه . 

أما الآلوية الثلاثة الى حشدها العدو فى مواجهة القطاعين الأوسط 

والجئوى » فقد ظات ف وضع الانتظار »حى حان موعد تنفيذ المذامرة. 
وإذاعة البلاغ المشئوم ٠‏ وإخلاء الأرض من كل الإمكانات والقوى 
امحشودة فما ؛ فتقدمت لتقوم بنزهتها العسكرية » مستخدمة الحاور الآثية : 

يستان الحورى ‏ الحمرك - العليقة ‏ القنيطرة . 

عين غيف - الكرسى - البطيحة ‏ الجمرك ‏ العليقة , 

عبن غيف - الكرسى ب سكوفيا ‏ فيق - العال ب الر فيد . 

ومبذا . تم للعدو ‏ حسها اتفق عليه مع قيادة البعث - ٠‏ إتمام احتلال 
الجولان » دوتما جهود أو قتال حنى صدر قرار وقف إطلاق الثيران . . 
زقبْله القآر فان ' +«بعد أن حققت القواك» الؤسر اليل سطر تيا عق ار لان 
بأكله . . حبى اللخط : 

مجدل فس مسحيتا ‏ أوفالية ‏ الحميدية س عين عيشة - الرفيد - 
جسر الرقاد - كفر ألما الحمة - مرور؟ بالسفح الشمالى الغرنى لوادى 
الرقاد . 

وشوهد رجال هيئة الرقابة الدولية » يقومون بتأكيد هذه الحسدوده 
الجديدة » صباح الأحد ١‏ حزيران بوضع أعلام خاصة على مسافات معينة» 
« لمنع » الطرفين من « اجتيازها » » أو تسجيل الخالفات على الذين 
بجتازون. . . ! 
١‏ ولقد نأ العدو إلى أسلو ب يدل على مدى خضوفه من المقاومات 
الضنارية البى قد تعر ض سبيل قواته » - رغم الاتفاقات المسبقة مع قيادة 
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درب البعث » بتسهيل الطريق أمامه ‏ » فقد ركب قى كل دبابة ‏ خلال 
المجوم ‏ سائقها وراى مدفعها فقط ‏ لتقليل المسائر فى الرجال وأما 
باق السدنة » فقد ألحقوا بوحداتهم بواسطة الطبران ( المليوكويتر ) » وذلك 
فى سبل المنصورة ؛ بعد إتمام الاخير اق » و بعد إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة » 
وبعد أن اطمأن العدو أن مقاومات ما لن تعر ضه بفضل دقة حرب ابعث فى 
تنفيذ ما اثفق عليه معه . 

اوحظ أن أفراد الجيش الإسرائيلى » كانوا يطلقون الثران بغزارة 
هائئة لدى اشتباههم بأية حركة . حتى واو كانت فى عقف منادرة عن 
ان آوى أو كلب شارد » ممايدل على جين هذا العدو » وحرصه على 
تغطية طريقه بسكل الإمكانات النارية » وَغولة من عناد الإنسان العرربى 
وبطولته ؛ اللذين قد يظهر ان فى وجهه فجأة؛ رغ, كل الغمانات والاحتياطات 
الى حققما للعدو » قيادة حزب البعث . | 

ولقد وصلت بعض الأنباء من الأسرى الذين عادوا بعد الحرب ٠‏ تفيد 
أن كثيراً من العرب ( وممهم بعض العسكريين ) الموجودىن فى إسرائيل » 
قد أبلغوهم أن القوات الإسرائيلية ف خلال هجومها على الجولان ؛ تعرضتث 
أكثر من مرة لنفاد الذخيرة » واضطر قادة المحموعات المكلفة بالهجرم 
والاحتلال . الاسئنجاد وطلب الإمداد باللخيرة » فاضطرت القيادة 
الإسرائيلية إلى مب كيات كبيرة مق القواية الى :رابطت: فق :سيناء. أو 
فى الضفة الغربية لتلبية احتياجات القوات على الجبة السورية » بعد أن 
أفر فت هذه الأخيرة ٠‏ كيات هائلة من النير ان » أمامها » لتضمن قدر نما 
على التقدم 2 رغم ندر ةالمقاومات الى اعير ضت سبيلها . 

ه- ولقد ذكر قسم من أفر اد كتيبة الأقليات 0 للأسرى » » إن قيادة 
اليش الإسرائيلى لا تثق م » وقد صدرت [إإمبم ( قبل المجوم ) أوامر 
بالاسحاب إلى صفد . ثم عاودت القيادة تلاك » تلك ء وأبلغتهم أن المظلين قد 
احتلوا القنيطرة ٠‏ وأمرنهم بالعودة للعمل نسقاً ثانياً للقوات الى احتلت 
الدولان . 

ولما عادت الكتيبة ثلاث » لتنفيذ ذلك الأمر » وجدت أن القيادة قد 


موا 


خدعتها » وألفت نفسها وجهاً اوجه ‏ فى السق الأول - فى مواجهة 
المقاومات الضارية ... ولم تعر على أى أثر للمظليين المزعومن . 

5 - ولقد صرح بعض عناصر هذه الكتربة (سرا )إلى بعض الأمرى 3 

مهم كانوا على استعداد لضرب القوات الإسرائيلية ق مقتلها ؛ لو أن 
3 صمد » ولكن أنباء فزع والفرار والتآمر الى سمعوها وشاهدوا 
بأعينيم آثارها ٠‏ أجير هم على ١‏ اسكوت على مضض » والاستمرار ق 
التظاه بالولاء هذه القوات . . ا 1 

ا وقد يكون مفيداً فى هذا السرد أن ن نذكر أن شائعة نقلها الأسرى 
من إسرائيل » بعد عو دنهم » كانت تر دد هناك على نطاق واسع ولاندرى 
مقدار صما » وتفيك تلك الشائعة أن ( موشى دايان ) .» رفض إصدار 
الأوا مر بالهجوم على الدبة السورية ؛ خوفآ من ضياع « الانتصار » الذى 
م له فى كل من م ء'اء وضفة الأردن الغربية . 

وتتابع الشائعة قوها أن رئيس الأركان الإسرائيلى يومذاك « ارال إسمق 
رابين ) هو الى أخل على مسئوايته إصدار أوا امر اهجوم على الجولان . 
وبذلك أصيبت سمعة موثى دايان العسكرية بلوثة ما زالت تفسد عليه نشوة 
السكرة البى وضعته فمها حر ب المسرحية , 

8 - لم تثبت لدينا صدة الشائعات التى روجت عن أن العدو أسقط وحدات 

من المظليين فى الرفيد أو سبل المنصورة . 

5-ومما يكد ما ذهبنا إليه من أن العدو تسم الحولان دون قتال . 
هوروايات أكثر الدن شاهدوا الوحدات المعادية خلال تقدمها ق الجولان» 
إذ كالت هذه الوحدات من الدبايات 2 #تقدم قُْ تشكيللات المسير 4 
ودون ما حماية من المشاة » مما يوكد اطمئنامها إلى خلو الطريق أمامها من 
مقاومات قد تعطلها . 

خسابر العدو : 

لم أستطع ارنرفة على رقي مقبول » أو تقدار معقول لحسائر العدو ابى 
أصابته خلال دخو له الجولان » ولكبى أستطيع الاستنتاج أن الفسائر عنده 
كانت قليلة 3 وأن أ خسار “وى م إئما كانت من المأقاومات الغارية قُُ 
القلع , وتل العز بزيات؟ ول الفخارء وتل شييان. وحرش الجويرة؛ واأر فيك ) 
وقد كانت خسائره بى الأرواح قليلة » أما نخسائره فى السلاح؛ والعتاد » فلقد 
كان مجموعها ما يقارب كتبية ديابات سيب المقاومات الى ذكر تِ 

خسائرنا : 

ضخمة جداً .. وتفوق جدود التصور ف قيمنها وهوها . 
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١‏ فنأول اسان »هو كرامة الشعب © وروححه القتالية » وقدرته 
على الصمود » وشرفه الذى ديس واوث . 

؟ -وثاى الحسائر » هو الأأرض الكر بمة الغالية الحبيبة بكل ما فبا 

من كنوز وتروات . 

ل وفيا عدا ذاك فقد كانت المسائر على الشكل التالى : 

دل روا لم يتتجاوز عد القتلى 79١‏ قتيلا ٠‏ كما لم يتجاوز عدد 
اناير حى "٠‏ جريح 000 هم عدد من الضباط ذكرنا بعضهم اسماً » وحوالى 
سبعة أطباء . 

ند وأما الأسلحدة : فحدث ولا حرج » فالمدفعية دمرت بكاملها » 
والمدافع المضادة للدبابات والطائر ات ذهبت كلها ببن مدمر أو غنيمة ا 
العدو بعد أن تركتها القوات » والأسلدة الأخرى » تركت كلها فى الأرض 
ف العراء 0 العدو قسما منها » وحمع الفدائيون قسما آخر ؛ ومع 
المهر بون قسماً ثالث وباعوه 2 وقسم رابع وضثيل لا ' زال مطموراً أو مللى 
عل الأرض وقد أكله الصدا . 

والمدفعية الصاروخية أصبحت كتلا من الحديد الأسود ال#روق . 

وقاذفات اللهب » ترركت سالمة للعدو لستعملها ضد قواتنا وآ اياتنا . 

والدبابات . . دمر عدد ممأ لا يقل بمجموعه عن كتيبتين( ٠ - 4٠‏ وديابة ) 

فم العدو كتيية دبابات بر مائية ركها اليش فى اأر فيك , 

وأماال يات .. فواحسرنا علا . 

الآلاف منها دمر » ابتداء من ء عربات الجيب .. حبى الشاحنات الكيرى 
مروراً بعر بات الحند المدرعة . . مضافاً إلبها عدد كبير من الشاحنات المدنية 
ال دادر ما السلطة لصالح الحرب » وأضف إلى ذلك . ما لا يقل عن 
ثلانمائة صور يج بز بن لا تقل قيمة الواحد مها عن لف لبرة سورية , 

والطائرات ٠٠‏ دمر منها وأعطب عدد لم أستطع || وقوف عليه بدقة » 
وكدربت مدارج الطائرات فى د 7 والضمير » وق عدد 
من المطارات ( السرية ) الأخرى 

وأخيراً المستودعات المائلة الجبارة 2 بكل #تويام اء من وقود »: 

أو ذخيرة ) أو مواد طبية أو أطعمة حافة أو أليسة ومجهيززات ومفروشات 
ومن أبرز هذه ااستودعات وأكثرها أمية » هى مستودعات : 

تل خنزبر » الحميدية » جباتا الكشب » حرش عين زيوان » بقعاتا . 
خسون , 


لم1 


الفصبلالثاق 
الرهة شرف 


( .مه وقد وقع أثناء اتسحداب اللواء المدرع 
السورى حادث طارىء كشف عن مدى الحسائر ااتى 
كان بمكن إلاقها بالمدرعات الإسرائيلية لو قامت 
الدبابات السورية باجو م8 المعا كس , 


لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة » بعد تعطيل 
جنز برها وكانت هذه الدبابة فى أواخر الرئل السورى 
اله » وم يكن أمام قائد الدبابة إلا أن ارب ٠‏ 
فأدار مدفعه إلى الخلف واستطاع من مكانه » وخلال 
دفائق معدودة أن يدمر ست دبابات ويوقف تقدم 
الإسرائيلين » واستنجد العدو بالطائرات فدمرت 
الدبابة السورية الشجاعة بصاروخ جوى » ولولا ذلك 
لاستطاعت تدمير ١6‏ دبابة إسرائيلية على الأقل قبل أن 
تصاب و تحر ق..ا. 


( من روآاية لضابط لبئائى شبد المعركة صباح 4 حزران نشمرمها عولة 
الحوادث اللبنانية » العدد 5٠١4‏ » تاريخ 1958-5-17 ) . 


نات 
روه زاصمئ للطلول 


وقد يعتقد البعض أن هذا الشعب قد فد كل مقامات الأصالة والبطولة 

.. وذلك . بعد الاطلاع على لازي واجر الم اأبى حاو لنا فى صفحات 
سابقة 3 إراز بعضها ؛ والذى لم نستطع الوقوف عليه © أكثر وأدق وأعمن 
أرا ا أ 

ولكن الأصالة والنبل .. والشجاعة والرجواة ٠»‏ الصادقة غير المفتعلة 
قاك عل إر انتوجوذها براقت الأنقاان السااء و تقرى افطالبا ا القادرة 
على إصابة الباطل بشروخ خطيرة . مهما علا واستكير ؛ ومهما كان 
زيفه محبوكاً ودقيقاً .. محيث خيل إيه أنه قد قضى على كل بذرة من بذور 
الحق الوضاء . والنور الكامن فى النفوس .. القادر على رفع رأسه فوق 
حب الظلام المفتعلة . 

فهل عدمت الجمبة ٠‏ دحم كل ذلاك اللوام والباطل .. عناصر وقفت 
بإباء ورجولة تدفع عمما 1 ذلك السيل من خيانات ار مين » وأرتال 
العدو الغازرى 0 بيب ؟ 

أبدأ .. وكنا فى كل لحظة يأس .. وكا فى كل صولة باطل . 
الحق » ليبعث البطولة فى صور متعددة الأشكال ٠.‏ وصيغ عتافة الأحجام 
هذه مسها بعض العاذج : 

-١‏ لقد كانت فى مقدمة تلك البطولات .. الى ستبى الدهر » مفخرة 
هذا 0 .. ورهز كرامة وعزة اليش هى بطوللات وحدات المدفعية 
م -ط .. الى د لي 0 .. وحققت أعظٍ مردود 
كان بممكن لوحدات أفضل منها تدريباً وإعداد؟ .. أن تحققه » وساهمت 
مساهمة كبيرة تى الحد من خطورة وفعالية طائرات العدو .. بعد أن غاب 


فى 


من البو نسورنا » وعزاوا عن الحرب » ومنعوا من أداء واجمهم » وتركوا 
طاقات معطلة تغل .. وهم يرون طائرات العدو ممرح فى سماء البلاد . 
ومامن نسور تتصدى لا . 

فالمدفعية المضادة للطائرات .. رحم حداثة عهدها .. ورغ ضعف 
تدريما .. ورغم أن أكثر سدننها كانوا من الا<تياطيين ؛ ورم أن أكثر 
ضباطها كانوا من غير الاختصاصيين .. فد كان لها دور بعلولى رائع 
واستطاعت أن تمنع الطائرات المغيرة من تحقيق إصابات فعالة » فوق كل 
هدف دافعت عنه وحداها » وعملت بدون كلل .. وحققت المدافع كر 
من المردود المطلوب منما فق المعدل الزمى الواحد » حبى اهرت سبطانات 
الكثير من المدافع لكثرة ما رمت وتشوه بعض هذه السبطانات ولم يكن 
لدى السدئة وقت كاف لتركيب السبطانات الاحتياطية .. وعجز المدخخرون(1) 
عن حسن تلبية احتياجها » ووصلت إإمهم الذخيرة مطلية بااشحم ؛ ولمكن 
ذلك لم يئن عزم الجميع » وقاءوا بواجبهم خخير قيام . 

؟ وص روائع صور البطولة الى رزت » المقاومة الحبارة الى 
تصدت ١‏ للهجوم ) المدرع الى شنه العدو » وذلك حين اصطدم بنقطة 
استناد القلع : 

دافع رجال هذا الموقع » كأفضل ما يمكن أرجال أن يدافعوا .. وكان 
القائد على رأس هذه القوة الصغيرة الرائد محمد سعيد يونس » واستطاعث 
هذه المقاومة الباسلة أن نحطم دبابة » واو نهد الى سبق أن قررته خطة 
العمليات » وقدمت لله المقاومة ‏ وغيرها ‏ اللهاية والدعم » بالمدفعية 
والهجات المعاكسة وكل أعمال القوات القتالية .. لتحط البجوم » وارئد 
المهاحمون ٠‏ يلعقون جراحهم كالكلاب » ويلعنون قادمهم الذين زجوا 
مهم فى وجه أولئك المر دة من رجال الجيش السورى . 

ولكن ما حيلة البطولة إن كالت وحيدة فى وبجه موجات متلاحقة من 
قوى الغزو الباغى ؟ . وكيف ممكن لارجال الأشاوس أن يستمروا فى ممارسة 


)١(‏ المآخر : هي أحد سدئة اسلاج الإجاعى ؛ ورواسيه 0 نقل الذضهرة وتهيرٌ دا 
فى الأشرطة أو لازن ء وتقدمها إلى السلاح جافزة أوى . 
برل 


بطولاتمم .. ما دام قادمهم بعارسون مختلف صور الحيانة والغدر ع 
وبالبلاد ؟ 

ولقد استشبد الرائد البطل .. ومعه ضابط آخخر , 

فإلى هذا الرجل .. وكل الرجال الذين أدوا واجمهم .. سزوئدى واجب 
الشكر الآن .. وق كل مئاسية بر مجع فمها إليئا .. ا اريم 
ومرارة الجمر مة الى نفات رم إصرار هم على منع وقوعها .. 

م ب وليس 0 تقتصر على الضصياط .. أو غير هم من الرتب . 

فهى جوهر كرم .. قابع فى كيان كل كر .. يرز 0 الأبصار , 

مى أتيح له البروز .. سواء أكان 0 . فالبطولة 
والصمودء هما من :: اج الأصل الكر م .. والتربية البيتية الكر مة الأصيلة .. 
وليس الاختتصاص أو الرئية إلا تحديد مجال ظهوورها » أو تحديد الحجم الذى 
يمكنه استيعاها . 

فى إحدى نقاط الدفاع . فى آل شيبان .. قام مجند واحد ., لم عسكرى 


| 


واحد , واغلد عد هن أبتاة در الزرور كه بتتحطم سبع ديابات للعدو ..وماذا؟ 
سلاحه الفردى المساد للديايات » 0 7 شارا.ب 3 ). 
ب القادة الس اثيلين ٠‏ طفحت به وم مهم الو 0 ع السطنيع 
ص مرتحا ى 

أمام مر اسلى الصيحن الأجندية الختلفة .. 

فُْ ذلاثك الموقع .. صيميكلك الرجال 35 1 كل ار جال مثلهم 30 أدوا 
واجهم بشرف ما فوقه شرف ٠.‏ وروا بالقسم الذى سيق أن أدوه لأمنهم 

ص.مك الرجال . 5 ا ا 4 ) الثقيب تورس طه ع وملازم 
أول 0 يصل إل أسوى 4 وقاوموا بعناد لا نظير له ومئعوا قواث العدو 
المهاحمة من خض الات الربى لأسلحهم . . وقدمت هله النقطة يفل 
وجاها الأرار ا لدين الأمة علما .. وماثت لالسلا 3 شبداء 
أراراً كرام 4 و ينم للعدو متابعة احتلال الأرض إلا على جشمهم ٠‏ و بعد 
لفاد ذخير مهم ؛ :. وانعزا لم وتطويقهم » وفقدأن الاتصال بأى ار هبنذ 2 
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بطل مقاومات التقاح : الرائد الشميد محمد سعيد يو نس 





الدبابات الإسرائيلية » محطمة أمام نقطة استناد القلع مقدمة دليلا حسياً 


على أن صمود الرجال »؛ يفل الحديد حى واو كان من أخدث طرز 
الدبايات 


فأطبقوا جفونهم على 'رى الأرض الحبيبة » والأيدى مشدودة إلى الزنادات.. 
تشكو إلى الله » خيانة الذين أوقفوا رجاها عن متابعة الضرب .. ٠‏ حبى برئد 
العدو الدخيل . 

هوف سبل المنصورة » تصدى شابان من رجال المنصورة لرتل 
الديايات المتقدم نمو القنيطرة » وأطلقا على عربة القائد ؛ وعللى نجمعات 
القادة حي له ء لال إصداره أوامر التقدم لدخول القئيطرة . . اذا كان ؟ 

دب الذعر ى صفوف الحبتاء المتقدين لاحتلال القنيطرة . . وتراجع 
رمل الدبابات الذى لا يقل عن 8ه دبابة مسافة 3 كم إلى الوراء » واحتل 
اللبط ( باب الحموى- عبن الحجل ) » ثم انتشر بتشكياة القتال » وأصدر 
قائده أوامر الحجوم .. ( الأكادمية وكأئه سهاجم موقعاً حصيئاً ) » ثم تقدم 
مستعملا كل طرق الحثر والرقب والاستعدادالتدخلء وقد شهل خط الفتح(١)‏ 
المسافة الآتية : مين السفح الثهالى الشرف لل العرام ( انظر ابر بطة 
وهو شال غرب تل أنى الندى ) » ويسارآ طر يق الأوتوستراد الواصل 

ما بحن ليوات اطييانية .. وتابعت قوات العدو زحفها بغابة البطء .. 

وقد حيرها صمت المقاومة التى انبعت بعت فى وجهها فأجير تها على الغر اجع . 

ولماعادتو أشرفت على المنصورة . . طوقنها » وأخذ قائد الرئل مخاطب 
سكانها بمكثرات الصوت » ويطلب ممهم الاستسلام .. ولا أعياه أن جيب 
أحد » طلب أن مخرج إليه وقد من السكاب .. فقابله بعضهم » وشاله عن 
القوات والجيش » فأخيره أن الجيش انسحب » ولم يبق فى المنطقة أحد من 
القوات . 

عندها سأله قائد الرتل الإسرائيلى عن الأقاومة الى سببت له أن يتراجع 
تلك المسافة » فضحك المنصورى وأعلمه أن تلك كانت فورة حماس من 
شابين » حصلة على بندقيتين من أسلحة اليش الفار. 2 فأطلقا على الرتل 
الإسرائيل وسيبا له ذلك الذ عر كله . ول تبدأ أنفاس القائد الغريب إلا حين 
اطمأن إلى أن هين الاين قد تراجعا » وأن البلاد أصبحت خاوية على 


(1) غط الفجع ٠»‏ «و الفط الوهى على الأرض ٠»‏ الذى تقوم القوات عليه بأخذ #مكيلات 
القتال » انتقالا من تشكيلات أأسير : 


احلكن 


عروشها » ولم يبق فهها إلا من لم يستطع الفرار » أو الذين تشدهم الأرض لها 
بارتباطات هى أعمق وأقوى من كل نخطر © .. حتى وأو كان خخطر 
الاحتلال الصريوتى .. باوامه ونحسته . 

كان ذاك الحادث ؛ فى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت 
٠‏ حزيران .. وقد استغرق ر اجم الرتل إلى خط الفتح عشر دقائق » 
يا احتمل تقدمه ( ددا ) ه ‏ 5 ساعات . اجتاز خلالها مسافة لا تزيد 
عن (”) كيلوميرات فى حدودها القصوى . وكان ذاك بعد إذاعة بيان 
سقوط القنيطرة من إذاعة حزب البعث . 

وبلغ مجموع الحسائر الى ألحقتها بتلاك القوة » رصاصات الشابين 
المذكور بن ما لا يقل عن عشرة رجال بين قتيل وجريح . ْ 

سف الساعة الرابعة من مساء الاثنن ( بعد الظهر ) ١17‏ حز يران .. 
كانت تتقدم كتيبة دبابات إسرائيلية ( 5٠‏ دبابة ) » على طريق ( الرفيد ‏ 
الجويزة ل القئيطرة ) وباتجاه القنيطرة .. وما أن وصلت متقدمة اارتل 
( سيارة القائد ) إلى مشارف الحرش الخيطة بقرية ( الجويزة ) » حتى أصلته 
نيران المقاومة جحيا أوقف الرتل بكامله » فتوقف + والتشرت الدباباث 
واستتحك القائن بالطير انه وجاءف ظافوّات و اقليو كور ) ونلحك 
أرض الحرش كلها رشاشاتها .. حتى اطمأنت إلى إخاد المقاومة ... واستمر 
ذلك التوقف حتى صباح الثلاثاء ١6‏ حز يران .. عندها عادت إلى قائد كتيبة 
الدبابات الإسرائيلية أنفاسه » وعاود التقدم لإ كمال احتلال القنيطرة . 

ولقد قام بعض الذين أعر فهم بسؤال النازحين من أبناء الجويزة » عن 
ثلك المقاومة » الى عطلت [] كمال ا-تلال القنيطرة مدة لا تقل عن 18 ساعة 
فعلموا أنه شاب من أبناء القررة » أطلق من إحدى البنادق الى وجدها كثيرة 
فى الأرض (ينادق اليش الحارب © ؛ ولما نفدت الذغيرة الى. كانت فى 
البارودة » أ كل تر اجعه بائجاه القنيطرة .. ثم دمشق , 

لادوق فثرة الحرب » حشدت إحدى كتائب جيش التحراى 
الفلسطينى » فى الرفيد + وقد تمكن بعض رجال هذه الكتيبة من إسقاط 
قاذفة إسرائيلية بأساحتهم الفردية .. ولكن الطيار نخل عن طائرته وسقط 
بالمظالة , 


وكا 


هرع بعض رجال الكتيبة لآسر الطيار .. فجاءت أربع طائرات مطاردة 
وهاحمت الكتيبة » واضطر اارجال إلى الاحماء بالأرض تفادياً لنرانها .+ 
عندها استغلت تلك الفرصة طائرة هليو كوبتر للعدو » وأنقذت الطيار من 
الأسر أو القتل . 

8 -- استطاع أحد ضباط الصف » من قوات المدفعية م ط المتمركزرة 
على ( تل أنى الندى ) ء وهو المساعد عدنان الداغستانى قتل أحد الطيار بن 
خلال هبوطه مظلته » بعد إسقاط طائرته ثم استشهد المساعد فعليه رحمة الله 
ا 

- وق حرش الجويزة » كان واحد من الأبطال ( مساعد لم يصل 
إلى اسمه ) يعمل على مدفع مضاد للطائرات » استطاع إسقاط أريع طائرات 
ميستير عدفعه وحده ( عيار ١4,5‏ ثم رباعى السبطانات ) » م فاضت روحه 
الكرمة بعد أن هاحمته أريع طائرات ميراج بصواريخ النابالم فأحرقته 
ومدفعه . 

٠‏ ولا يفوتنا ى حديثنا عن صور البعاواة الرائعة الى رزت خلال 
تلك الأيام العصيبة » أن ننوه بالروح الى كانت من العسكريين المسرحين .. 

هؤلاء العسكريون » الذين سرحتهم سلطات حزب البعث » فى نطاق 
خطها الى اتفقت علبها مع الإسرائيلين » تمهيداً لوضع اليش والشعب 
والبلاد كلها » ى وضع صالح لتقبل المز مة , 

العسكر يون الذين لم ينج أكثر هم خلال < سلطة البععث » هن العنث 
والأذى ٠‏ تسريحا ثم انماما بالعالة للأجننى أو مصادرة للأموال » أو ملاحقة 
وحرماناً من الراتب » أو معنا و تعذيباً بلغ حدود النشويه ى كثير من الحالات 
أو حكذا جائراً بالسجن أو بالنى أو بالإعدام .. 

هؤلاء المسرحون .. الذين دربهم. الجيش ذخراً له لساعة من ساعات 
المحنة كالبى كانت يوم المسرحية الى أسموها حريا .. 

هلاء العسكريون .. الذين أبعدوا عن حقل فعاليتهم الحقينى » وعزلوا 
عن المشاركة فى الحرب .. وحملوا فها بعد مع باق فئات الشعب أوزار 

١‏ المزيمة اتى لم يكن لم فنها مطلق دور 5 ولم يسمح لم بأى نشاط لنعها أو 
وقفها عند حدود أقل ثما كانت ., 


فين 


مكلاء المسسر-دون .. لا لثى * » سوى أمهم رفضوأ الموافقة عل صغقة 
بيع المولان » وتحدوا حزب البعث رم وحاواوا تنحيته لمنعه عن تأدية 
ذلك الدور اللخطير .. 

رغم كل هذا وذاك .. لم ينسوا بلادهم وجيشهم وجولامم الحبيب : 
يوم لمحئة .. فتقدم أكثر هم إلى قيادة اليش » واضعاً نفسه نحت تصرفها 
للدفاع عن البلاد » واكن القيادة ١‏ شك ر هم ) وطلبت منهم البقاء ى بي وهم 
وكأنهم من ذوات الخدور .. 

ولقد تدوعت صور ااطولة خلال الححنة الى أنست هؤالاء كل جر احهم. 
فجهلنهم يتقدءون للأود عن «ياضهم .. رغم خحيانة امحر مين .. أهل السلطة . 

ب مهم من تطوع فى الدفاع المدنى . للمساهمة فى حماية المواطنين 5 
والتخفيف من تسائر الحرب : وخاصة فى المدن الكبيرة . 

ومعهم من التحق ببعض المنظلات الفدائية ٠‏ للمساهمة ف العمل على 
مكندرات القوات الإسرائيلية : فها إذا حاوات متابعة التوغل داخل البلاد : 

ومنهم من التحق بإحدى وحدات الاحتياط » طائعاً م#تارا . وهولاء 
كانوا قلة » لآن التحاقهم يتوقف على مر افقة القيادة » أولا وأخيراً .. 
والقيادة لا وان توافق إلا إذا اطمأنت إلى الذن يطلبون الالتحاق بالحدمة » 
بأنهم ان يعملوا ضدها . ش 

ومعهم من شكل - ببداهته # مجموعات للدفاع عن المدن . ونخاصة 
مضق » بعد أن هجرتما القوات والسلطات البعئية و تخلت عنْبا : وتركها 
منتوحة فى وجه القوات الغازية , 

ب وملهم من قابل بعض القادة المسثولين فى دمشق . وألحوا علهم 
بوجوب تناسى الحلافات » ودعوة كل الضباط لخدمة ى ذلك الظرف 
العصيب .. ولكهم هكذا أرى ‏ كائوا بجهلون أنهم يطلبون الدفاع 
عن البلاد » من مجر مين عملكون كل التصمم وااتخطيط المسبق لتسليمها 
معدو ها. مقابل تمن ع سقبضوه» فاتتحقوا لعنة الله و ا ملائكة والنا سأحمعين , 

وحى المشردن خارج البلاد » الملاحقن الكو مين كانوا يتحر قون 
ويتميزون فيظاً للقيام بواجمهم ٠‏ فن سبق ممم كان نصيبه السجن وانحا كنة 
وكان من أنرز هوثلاء الاخوان (ا عبد الرحمن . وعلى السعدى ) » ومهم 


م ١4‏ -سقوط الجولان ) 1 


من اتصل بالقيادة العامة » وخخاطبوا الضابط المناوب .. وقد بمى نفسه 
« الرائد شريف » » وأبلغوه أنهم .ريدون العودة إلى البلاة ٠‏ والدفاع 
عنها » فطلب متهم لمر يث ء ثم عاود الاتصال معهم » وأبلغهم قرار القيادة 
ر فض دخولم إلى الأرض السورية ؛ الى كانت - تلك القيادة ‏ تسل مما 
مجزءآ أغلى من حبة القلب إلى العدو الغريب الدخيل . 

١‏ وف تام عرضنا لماذج البطولة الصادقة » اتى تألى إلا أن تجد 
ها متنمساً فى كل لحظة تطيق خلالها سوءات الجر ممة أو تحيق فا الأخطار 
من كل جانب . 
وق ساعة التجلى هذه » الى تبسط فا البطولة أجنحتها فتظل المدكوبين » 
وتتسلل ذكرى الأبطال الذن أدوا ضريبة الرجولة .. فتلمس الجراح لمس 
الحو المشبوب بالأمل فى أن تعاود هذه الأمة الإنجاب .. 

8 خدتام هذا السرد الموجر » الذى استطعت الو قوف عليه من ملامح 
الأعمال البطواية الى أ.رزت الوجه الحقيى لهذه الآمة رغم ركام اللحيانة 
والارعة المائل 5 

فى هذا الحتام . . الذى أراه ملك اللحتام كه الصفحات . لنت أجد 
خيراً من المرور بإجلال واحترام » قريباً من ذكرى أخى الأبطال .. وكريم 
الرجال .. العقيد أركان درب كال مقصوصة ؛ مبيئاً حقيقة البطولة الى 
كافته حياته , 

ول ترم رجولة هذا الإنسان النبيل فى ميدان الحرب . لأنه لم رسل 
لور ب 4 بل روت قَْ ميدان قولة الحق 3 الذى هي ميداك لصولاات سبادة 
الشبداء 1 ١‏ 

العقيد كال مقصوصة ضابط من الذن عينوأ 6 مرا كر التجنيد 2 
والذين تقمع دعوة الاحتياط فى حدود مسئو أيامهم 1 

ولقد استدعى إلى القيادة العامة ( مبهى الأركان العامة فى دهشق ) ؛ 
ليشبد اجماعآ عمّده الحزبيون .. لرقرروا سلسلة من الإجراءات والأعمال 
١‏ للدفاع عن البلاد ) و ذلك بعد سقوط القنيطرة » وبعد أن أصبحت دمشق 
مهددة بالغزرو الإسراثيلى ١‏ 

ال 


وق خلال المناقشة ؛ طالبوه بدعوة اوزاف اسحتياط من أبئاء ( دمشق » 
حص ء حاة . حلب ) . فاستغرب العقيد المذكور هذا الطلب .. ويه 
القائد الذى يطالبه إلى أن دعوة الاحتياط لا ممكن أن م على أساس هذا 
التقسم ( أبناء المدن » وهن الطوائف غير العلوية ) » وأن دعوة الاحتياط 
عادة نم على أساس مكل الأعوام ( مثلا سكل الأعوام 516 ه5"ؤ١ا)‏ 
أو على أساس دعوة ااعبأة سابقاً ( مثلا : اللواء 4١‏ . الاواء 6١‏ . الاواء 
٠‏ احتباط .. إلخ ) . 

أما دعوة الاحتياط من أبناء مدن معيئة ٠‏ ومن أبناء طوائف معيئة . 
و استثناء غير هم من أبناء المناطق والطوائف الأخرى ؛ فهذا أمر فريد من 
زوعه ى تاريخ اليش » ومستحيل التطبيق لآن أجهزة شعب التجنيد ومكاتب 
النفير » لا تملك الإحصاءات الجاهزة الى نمكنبها من تنفيذ تللك الدعوة 
المريبة لبعض قوى الاحتياط . 

عندها تصدى منطق التعصب والإجرام لمنطق الحق والإخلاص . 
فأصروا عليه أن ينفذ ما طلب منه وإلا .. ثم الحقوه ببعض النعوت الى 
لا تليق بإنسان كرم . 

.. وجاء العقيد المذكور ‏ رحمه الله أن الأمر مطبوخ مسبقاً ٠‏ وأن 
هذه الجر بمة الجديدة » معدة ومهيأة لوضع صفوة شباب هذه المدن ىق وجه 
القوات الإسرائيلية المتفوقة » بغية تركها للعدو فريسة يقفبى علبا » و بذلك 
م لم إذلال تلك المدن » والقضاء على أى أمل لدبا بالمقاومة ::..وأذرك 
كذلك أمهم ريدونه اتنفيذ تلاك الجر بعة . . ليحمل وزرها » وينجوا 
هم ب أمام الشعب » فرفض » ورد التحدى ١‏ وأفهمهم أن هذه الجر بمة 
لن تم وهو حى » عندها عاجله أحدهم بإطلاق الر صاص عليه » فقتل على 
الفور . وصعد إلى ريه مظلوماً ؟ ! 

ولمكن رمن .. بعد أن وجدوا البطل أصبح جنة هامدة ؛ هالم الأمر 
وحاروا كيف يغطون جر لهم » فحمل وألبى من الطابق الثانى لببى الأركان 
وأشاعوا أنه « انتحر » » ولقل إلى المستشنى العسكرى .. ثم سلمت جفته إلى 
ذويه » ومنعوا من تشريحها » كا أجيروا على دفنه سر دون أن تكون له 
جنازة أسوة بأى إنسان آخر .. وذلك *شية افتضاح الأمر » وانقلاب 
الحنارة إلى ثورة ضادمم » 

0 


رح الله كال مقصوصة .. فقد ذهب إل ربه الذى نسأله أن يكتبه 
شريداً من سادة الشبداء . قال كلمة الحق فى وجه سلطان جائر . فنع 
باستقباده تنفيف جر بمة خحطط لا البعثيوت ٠.‏ وفوت عللهم ما دروا 5 
فجزاه الله عن هذا الشعب كل خير .. وعوضه فسيح جناته » وجعله قدوة 
لغيره من الذىن لم تستيةظ فمهم كوامن البطولة حى البوم . 

زحم الله الشبيد .. ورحم الله كل الشهداء الذين ماتوا ثابتن صادةن ., 
ولارحم الله الذين ماتوا فارين مولين الدير .. وشات أيدى امحرمن الذدن 
نفذوا تلك الجرعمة الفريدة فى تاريخ الشعوب . ١‏ 


الفكبل الثالث 
رواش الريبات 


«.. صحبح أننا عملنا حنى الآن على تسويل 
الحياة أمام تملكة تعيش بعيدة عن النفسوذ السوفيى 6 
ولكن . فى النباية » تفرض علينا مصاخنا الاختيار .. 
نيجد الآن أنه يوجد فى سورية نظام بععى . . وهو 
نحت النفوذ السوفيى . 
ولكن الواقع أن هدوءاً كاملا يسرد خطرط 
وقف إطلاق البار الى تفصل بيننا وبن هذه البلاه . 
وبتعبير آخر » وبغض النظر عن المفاهم العقائدية » علينا 
أن ننظر إلى الآمور نظرة واقعية . 
من تصريح آبا إيبان حلة « الإكسيريس » 56 نيسان 1954 . عن 
كتاب (١‏ الاسلمون والحرب الرابعة ) ٠‏ 


لفقا 


ا 
مرا انب لساري 


. قبيل الحرب وخلالها افتعلت أخطاء عسكرية فى غاية الأهمية 
والخطورة . كان لها الثثر الذى 'راه اليوم » من فجيعة تكاد تذهب بالعقول 

والأخطاء الى ارتكبت ٠»‏ سوقية ( اسكر اتيجية ) » أو تعبوية ( تكتيكبة) 
ما كان لا أن تقع » لو أن القيادة البعئية كانت حريصة حقاً على صون 
البلاد » لأن هذه الأخطاء , لا تصدر عن مطاق قائد » مهما بلغ من السذاجة 
أو السطحية والارنجال فى ما يتخذ من قرارات . ونحن نناقش الآن أهم 
هذه الأخطاء وأخخطرها » وما امد باح م : 

١‏ - عدم إعلان التعبئة العامة ( النفير العام ) : : وذلاك يعبى أن حزاب 
البعث » لجأ لمواجهة هديدات لكر يطلقها افر الإسرائيلى » ويعلن 
ندلافا أنه سيز حى لاسحتللال دمشق 

مثل هذه البديدات » وما تلاها من تحركات وأحداث بدأت تتلاحق 
قْ تصاعد مستمر » حبى بلغت نذقطة « اللاعودة ») ؛ وأصبح فى حكم الحقق 
الأكيد ؛ وقوع الحرب » والصدام مع العدو . 

رغم كل ذلك .. بققيت قيادة ( السويدالى وجديد والأسد وزعين » 
وماخوس وسادسهم الأتاسى ؛ وكل الشركاء الآخر ين فى الجرممة ) .. هذ 
القيادة ظلت #تفظة « مبدوء أعصاءها 241 ء ولم«تؤثر اللهديدات فى خط 
سير الثورة » .. تلاك الهديدات . . «١‏ الصغيرة التافهة » الى يطلقها العدو . 
١‏ لتدعم موقغ عملائه من الرجعين والإمر يالين(1)) 1 





(1) الصيغ الكلامية هذه وأمثالها هى من الصيغ الى استعملتها أجهزة الإعلام البيفية علال 


فعرة العديد بالحرب .. منذ لاا مه 539وا 
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أقول : إن قيادة حرب البعث ؛ لبأت اواجهة ذلك الخطر المحقق » 
بتظاهره دعائية مجرمة تو هم أن القيادة تقوم بالاشد العسكرى المطلوب.., 
نا تركت الطاقات والقوى الخقيقية الفعالة » والقادرة فعلا على مواجهة 
العدو و التصدى له بأمانة وفعالية .. كل تلاك القوى والطاقات » تركها القيادة 
١‏ البعثية ؛ معطلة مشلولة . وكأنها دنديلة على الوطن . ولأآن البعثين ينظرون 
إلى هذه الطاقات » نظرة الريبة » ويرون فبا ب أو حمعث وأطلقت يدها 
معن عمان عل وعيودها وامكمر ما فى الملطة: 

إن كل ما قامت سوريا ( حزب البعث ) » باستنفاره من طاقاتها لمواجهة 
الخرب بعد أن تحقق وقوعها » هو ثلاثة ألوية احتياطية من أاوية المشاة » هى 
الألوية ( ٠م‏ » "؟١‏ » والثالث لم أقف على اسمه ) .. وهذا يعنى أن كل 
ما استنفر » لم يتجاوز عشرة 1 لاف مقاتل . . كان معظمهم من الاحتياطيين 
بعيدى العهد بالتدريب .. ثم عبئوا فى وظائف وأعمال ليست اختصاصاً لهم . . 
ثم رغ كل ذلك .. كلفرا الهجوم على ٠‏ صفد » : 

لقد استطاعت إسرائيل حشد ( ١١‏ / ) من طاقاما المقائلة عرب ضد 
العرب(1) » وأن مبادى“ النفير السللم تنص أن من واجب أية دولة لمواجهة 
الحرب ؛ أن تعبى' ما لا يقل عن ٠١‏ / من طاقاما البشرية للقتال . . 

فإذا كان تعداد سكان سوريا لا يقل عن حمسة ملاين شخص . فإن 
من واجب الدولة أن نستنفر نصف مليون مقاتل وتضعهم ى ظروف 
الاستعداد لأعرب » ليوئدوا الأمانة المطلوية . 

ولزيادة الإيضساح ؛ ناكد أن نصف هذه النسبة على الأقل كان فى 
وسع القيادة حشده واستنفاره لأن مالا يقل عن ربع مليون من الرجال سبق 
له أن جند ودرب منذ تطبيق نظام التجنيد الإجبارى فى سوريا وحى يوم 
الماامرة . 

إذن .. كان فى وسع حزب البعث ؛ أن يعبىء ربع مليون من المقاتلين 
فى وجه إسرائيل على الأقل وهذا ال« ربع مليون » فيه من أهل الاختصاص 
والمرة عشرات الألوف من الضباط وضباط الصف والجنود . الذين 





,. انغاز كتاب الوسدة العسكرية العر بية المأيمة الثائية ص ه17‎ )١( 


من 


سرحدوا من اليش “لال العهود السياسية المتعاقبة » فلم لم تستنفر هذه القوى 
لتوكدى دو رها فى الدفاع عن البااد ؟؟! 

هنا .. تقع أولى نقاط الانهام » محق المحرمين الذين صنعوا هذه النكبة؛ 
يدعم هذه اللهمة تصريح خطير لقائد اليش البعبى » يثبت الجرعة :: 
ويدين امحرمين .. 

فلقد صرح اللواء أحمد سويدانى » رئيس الأركان العامة ٠‏ عشية الحرب 
وبتاريخ 4 ه- 1958 ء خلال زيارته لتفقد القوات ف الجبة » وأمام 
جمع من ضباط الوحدات قائلا : « إن القيادة لا تتو فع الصدام مع العدو .. 
وإن الذى ترونه بجرى الآن . ماهو إلا تظاهرة عسكرية بالحشد ») . 

؟ ‏ شد القوى الاحتياطية غير المدربة » وتعبئة العسكرين فى ملاكات 

ووظائف ليست من اختصاصيم » فى الوقت الذى تركت فيه العناصر 
الاختصاصية معطلة الفعالية » ومعزولة تماماً عن ميدان القتال .. فكانت 
النتائج المذهلة الى رأينا . 

' إن أية قيادة » مهما كان رجالا جهلة أو مغفلين » لا مكن أن تقدم 
على الذى فعلته قيادة حزرب البعثك » وإن هذا الرأى الذى فعلته لا نجد له 
تفسيراً إلا أ أنه الحيانة المديرة مسبقا والمرسوم لها أدق اللخطط وأكير التفصيلات 
لواما وسوء نية . 

إن أية موئسسة ( حتى بائع الفول والحمص ) »؛ لا تسممح لغير المتخصص 
أن بمارس عملا لا يفقهه أو لا يتقئه .. وهذا أمر طبيعى وبدهى .. نكيف 
تقدم قيادة جيش » ومن ورائها قيادة دولة على وضع قوات بكاملها » 
فى مواجهة العدو ‏ حبّى واو كان ذاك العدو ضعيفاً أو جاهلا ‏ وتكلفها 
بأخطر الواجبات القثالية .. وهى تعم أن هذه القوات ليست إلا حمعاً متنافراً 

من الرجال ‏ كا رست لذاك قيادة البعث ‏ فاقداً لأبسط مستوى من 
العاسلك والتعاون اللذن لا ينشآن عادة إلا بنتيجة التدريب المشثر ك الطويل ؟ 

كيف عكن أن تقدم أجهزة دولة » وقيادها » قوات لحرب عين فبها 
الملتخصص بالماون » راميا لدفع م - ط » أو الذى أمضى سخدمته السابقة 
حاجباً أو خادما فى بيت أحد الضباط ٠‏ ر اميا لمدقح مضاد للدبابات ؟ 
ف 


لا .. إن الذى حدث لم يكن أخطاء مبعنها االجهل أبدا .. فأجهزة التفير 
ومكاتبه التابعة لقيادة الجيش السورى لا من الخيرة والاختصاص ما جعلها 
نمقق ‏ فى أوائل الستيئيات - أرفع مستوى فى أعمال النفير وتعبئة اليحدات» 
عر أيه دولة عر بية على الإطلاق . 

والجداول الإحصائية » والسجلات الذائية لكل من عاش فى الجيش 
تهم من المعلومات ما هو كاف وبدقة كافية » لتعطى من يستعملها أو ضح 
معلومات عن ا#تصاص كل فرد ف الوطن .. وبالتالى ما مكنه من تعبثة 
هذه الاختصاصات فى ميادن عملها » والوظائف الى تنبح ها أن تقدم 
أفضل إنتاج : فلم قامت أجهزة النفير لال عهد حزب البعث مبذا العمل 
00 

هذه أيض؟ » النقطة الثائية من الامهام ضد الحزب وأجهزته المتسلطة 

00 

م _ حشد الألوبة والوحدات اتلفة ىق حدود ضيقة من الأرض 
ذون توفير الحيابة الحوية فا ٠6‏ 

إن المعروف - يلمع ىق الحرب اسديئة أن القوات الأرضية تكون 
شبه عاجزة عن نحقيق قتال تأجح إلا ىق حدود ضيقة وحألات سخاصة 
كالليل والالتحام مع العدو - إن لم تكن تملك الماية الدوية الكافية الى 
تمكنبا من إجراء التحركات والمناورة ؛ دون وف من ضربات جوية خطرة ش 

واقد لجأ حزب البعث إلى حشد مجموعة أاوية فى قطاع ضيق من أرض 
الجولان . كان يغص أصلا بالقوات المدافعة . حبى ا“تلط الحابل بالنابل ؛ 
وازدحت الأرض بالررجال والسلاح والعتاد وال ايات .. كل ذلالك » أجراة 
حزب البعث » ى غياب الطيران غياباً كاملة عن سماء المعركة .. فكان 
ما كان من استنسار الطير ان المعادى وتحةيق الفاجعة » الى دمرت العديد 
من وحدات الحيش » وأذات رجواته وكرامته و مفعته » وأفقدته أجوة 
أسلحته وعتاده : 

والسكال الذى لابد من طرحه .. لإيضاخ الجر بمة » هو عما فعلثه 
قيادة البعثيين بالطير ان السورى ٠.‏ هي 

إن من حقنا أن نسأل » بل واجبنا أن نصر ولح فى السؤؤال » أبن كات 
الطبر ان السورى فى للك الحرب ؟ 
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إن كانت قيادة البعثين لا تملك من الطيارين الذن تاق يبعثينهم ٠‏ من 
هو قادر على امتطاء صبوات الميغ وااتصدى للميراج الى يقودها جبناء من 
مبود ؛ فهل من -حق تللك القيادة أن تحلى سماء البلاد من الطير ان الذى تملكه 
وتكدسة ؟ فى العنار ( الهنغارات ) وتترك الطيار بن القادر بن على أداء دور 
مسرحن مشردين .رون الطائرات الإسرائيلية محرث أجواء البلاد » 
وتحرق أرضها » وتدمر قواها .. وه, معزواون عن التصدى لها » فكأن 
الواحد مهم مصارع جبار شلت ساقاه وقيدت بالأغلال رجلاه ؟ 
هذه من زاو بة الطير ان الى غاب عند الحاجة إليه . 
وأما من الوجهة الأخرى ء المقابلة . فكيف تقدم القيادة الفحة على 
إجراء ذلك الحشد وتحر ياكالقوات ىق وضح البار » وهى تع تمام العلم 
أنها عاجزة عن نحقيق حماية جوية لها ؟ 
أوليس هذا وحده دليلا كافيا على أن ثلك القيادة لم تكن جادة فى 
كل ما قامت به من إجراءات هزيلة ادعت أنبا قامت مما استعداداً ورب ؟ 
5 - اهجوم الكاذب : ش 
وأما فكرة الهجوم ٠‏ ذللك الذى زعموا أمهم قاموا به أو ينوون 
فلنا عنده وقفة طويلة ‏ 
إن ما نود تأكيده ء ولفت الانتباه إليه » أن سياسة الهجوم لم تكن 
معتمدة فى سوقية ( اسير اتيجية ) القيادات السورية ٠‏ منذ قامت اغدلة 
الدائمة عام ١1449‏ » وى يوم النكبة . 
إن سوق القيادات المتعاقبة فى سوريا ‏ مدنية وعسكرية ‏ كان كله 
مبنياً على الدفاع والتشبث بالأرض » لحيلولة دون وقوع نكبة جديدة ؛ 
لآن الجن بن فل تقدر اللخبراء العسكريين - لم يكن قل يوم من الأيام قادرا 
على نحقيق تفوق مكنه من خوض هجوم ناجح على الأرض الغتلة » لتصفية 
الكيان الإسرائيل الدخيل » » إن كل ما ببى من سوق للدولة السورية ب حى 
خلال أيام الوحدة -. كان قائماً على الدفاع وحده » دون التعرض للعدو 
بأعمال تنسم بالطابع اهجو » مهما كان حجمها أو مداها .. لآن سياسة 
السوق السورى بنيت على عقدتين أساسيتين كانتا محكان العقلية الى تعاقبت 
على القيادة العوؤية ميل نكية 0 ع حزاران لاأوكرء روصا : 
14" 


أولا : أن الوضع السيامى الدولى لا يسمح - فى زعمهم ‏ بالتعرض 
للعدو الإسرائيلى بأبة أعمال هجومية » محلية محدودة » أو عامة دف إزالة 
الورم الإسرائيل الحبيث . 

وثانياً : أن القدرة القتالية الفنية ( فى التسليح والمستوى الدكنواوجى 
وأعمال إمدادات القوات بكل احتياجاما رب ) ء ستبق دوماً عاجزة 
عن تحقيق التفوق القادر على دفع الجيش السورى لحوض حرب هجومية 
نخاطفة أو طويلة المدى - عبدف إزالة إسرائيل . وبتعبير آآخر وأوضح 
أن فكرة إزالة إسرائيل » وترير الوطن المسلوب وإعادته إلى أصعابه 
الشرعيين » لم تكن سوى شعارات تطرح لجاهير بغية الاسمهلاك السياسى 
وكسب الأنصار والأتباع » بيهًا كانت العقليات الى حككت البلاد ؛ تمن 
وتردد فى مجالسها الخاصة والسرية وحى فى مخاطباتما الرسمية(١)‏ أن إزالة 





)١(‏ عقب معركة تل النيرب الى جرت بين القوأت السورية والقوات الإسرائياية فى 
أياة حراد بز ب م عام ,دور » رفعت تقريراً مفصلا إلى القيادة العامة » شعبة الخارات ٠‏ 
وأوضحت فيه نتائج الممركة » واللسائر الى مثى العدو بها ع ثم ذيلت التقرير باقتراح مؤؤداه 
أنغر الءدو إلى غزرة أخرى ثثفذها فيه على أرضنا » وفى منطقة البطيحة بالنات » وذلك ياؤسال 
عاداة من ااتحرشات الصغيرة » تجدل الءدو يقدم على “مل انتقانى كبير غد قواتنا » يدف 
أيه إلى إزالة عار تل النيرب الذى طق بقواته 2 ورفم معئويات سككائه وخاصة فى النطقه الثمالية 
“ن فلسهاين اغرثلة 1 
ويتابع الاقتر اج قوله : إن من واجب القوات الؤرية أن تكون مستمدة لذلك المحوم الذى 
متجرة إليه » واثثر حت لذلك إفاء وددات هن اادبابات والقوات الراكبة فى وديان منطقة 
الطيدة ٠»‏ أسترمادا لساعة دول قواث العدر فى الهجوم - الذى ستجره إليه فى ثلاء الماطقة - » 
وءتى سدث ذاك » تقوم القوات الدورية بتعاويق تلك القوات والفتاك بها » بعد أن تمزه نير خ 
اللائعية د خداوط انسساببا أو نجدتها ٠»‏ و بذلك تكون مجزرة للندى جديدة ع ا أيها معاوو” » 
ونكافه ضحايا كبيرة جداأ ٠»‏ ونظهرء أمام العالم أنه هو المعتدى - لآن الهجوم يجب أن يتم على 
رأرغك س» وبذاك نكسب ضده «مركة دعائية جديدة » تشوه سعته » وتكسبنا أحبّر ام الأشتاء 
الدرب »؛ وباق شعوب العام . 3 
ذهب «ذا الاقثر اح » وغاب أسبوعا واحداً ؛ ثم أعيد إلى » مع كتاب وقعه رئيس شعو” 
الحابرات - آبذاك - العقيد أ . بح محمد منصور » وفيه يقول : 
« يطاب إليكم الكف عن مثل هذه الا قتراحات ٠‏ ونحيطكم علماً أن سياسة الدولة لا تبيج 
اقيام مثل هذه الأعال» . 
هذا » وستطلع القارى, عل تفاصيل من هذا النوع » وأكثر خطورة . . فى كتاب قادم 
إن شاو الك ى 


املق 


إسراثيل شى ء غير مكن .. وأن هذا مما لا يصح إعلانه لفياهير . . أذللك 
فإن أفضل قيادة عرفا البلاد » كانت تركز كل اههاماتما حول صون 
الحدود روتكد ااطاصار ل اعم معدم أرض جديدة » و التوسع 
على حساب مزيد من الأرض السورية . 

وإننا حين نصر على هذا المفهوم الذى كم السياسة السورية العليا » 
طيلةسئوات ما قبل حز بران العار » لسنا متجنين على أحد » ولا نغمط 
أحداً . حته أبدا .. بل » وإن الذى يوأكد بشكل قاطع ما ذهينا إليه » هو 
إصرار القيادات المتعاقبة على زيادة التحصين 3 ورفع مستوأه » حى 
بلغ فى عام 195١‏ ع مستوى من المنعة والقدرة والفعالية » جعل لدبراء 
الدفاع فى العالم » يصفونه بأنه التحصين الذى يستحيل اختراقه . وأنه قادر 
على الصمود حى أمام ضربات ذرية صغيرة » أو قصدف كيمياوى تستعمل 
فيه أنو اع متعددة من الغازات أو السوائل الكيميائية الفعاله . 

ولذللك . . فإننا حين سمعنا أدعاءات اذاعة حزب البعث » إمها قامت 
بالهجوم ؛ ولت وميه 3 وأن قوما قد وصلت إلى صفد . . كان 
الانطباع المنطى لدينا » أنهم كاذبون دجالون .. يفتّرون الكذب على الله 


وعلى الأمة ممجموعها حبى ادق ساعات الحطر الى مرت نبا خلال 
ثار يخها الحديث ١ ٠.‏ 


وقد أكدت الأحداث والأخبار والحقائق البى لشرت أو أذيعت أو 
تسربت على ألسنة الصادقين الخلصين الذين كانوا هناك أيام تلك الحرب .. 
ف تكذيبنا لم 2 وأوضح لنا أنهم إئما كانوا بزايدون على الآمة حبى فى 
الرلة الى فى كانت جبوش العدو تحتل أرضها » وتشرد مزيداً من أبنائها وتدمر 
ما يعجز الحصر من عدتبا وعتادها وتسليحها . 

وفها أغخذته القيادة السورية البعثية من أعمال وأجرته من نمركات : 
دن أجل ٠‏ المجوم الكاذب » تكن أخطر نقطة فى الموكامرة الى نفذوها .. 
وما سلموه جؤلالنا الخصين » حية القلب ونور العين و ضياءها . 

هذه الأعمال الى قامث عه القيادة البعثية » تميزت بعملين ماق اللحقيقة 
أي ما نفذته من إجراءات » ظاهرها ضد العدو » وحقيقئها كانت اصالحه , 

فالعمل الأول هو اهجوم الذى قامت به وحدات هزيلة من ارس 
فق 


الوطنى - وما أعد الحرش الوطى في يوم من الأيام إلا للإنذار وقتال 
التأخمر ب دخخلت فيه الأرض ال#تاة مسافة ؟! ب "# كيلومترات » وهاحمت 
مستعمرة شرياشوف . ذوجدتها خاوية على عروشما ؛ قد أختلاها العدو مئذ 
عدة أيام سبقت الحرب . 
والعمل الثالى . هو تقديم أواء.ن من الاحتياط . لاستلال قاعدة 

الانطلاق ‏ انظر محديدها فى فصل سابق ب حجة اجراء المجوم على صفد . 

فا هى مكامن الحيانة : ىّ هذين العملين ؛ وها هى حقيقة الأهداف الى 
من أجلها نفذتها القيادة البعثية ؟ 

(أ) إن من المعلوم الكل من خدم فى الجمبة ( الجولان ) 11 كار 
القطاعات احهالا أن تتعرض للهجوم المعادى . هما القطاعان واسط . و الأأوسط 
وذلاك يسبب قرب المسافة ما ببن القنيطرة و الحدود ق كل منبما .. 

.. ولقد كان قطاع واسط . أضعف قطاعات الجمرة نحصينا ام 
بالقوات . وذلك سبب ضلآاة المحاور الصالحة لحركة الآ ليات » ووعورة 
ال وعدم صلاحيها لإجراء المناورة الجومية ( بالنسبة لاعدو المهاجم ) . 
وأما القطاع الأوسط » فلقد كان محور جهد الجمبة والجيش : وكان 
أكثر القطاعات كثافة بالقوات والتحصينات ؛ وأفضل القطاعات صلاحية 
لإجراء قتال دفاعى تموذجى ( بالنسبة لنا ) ٠‏ يقدم العدو خلاله حسائر قد 
تفوق حدود التقدرات الى وضعت قبل إجراء أى قتال هناك .. 

رب) ويأق فى الأهمية بعد هذين القطاعين . القطاع الشهالى ٠‏ ومحور 
جهده هو طريق بائياس مسعدة . وقد قم الجيش لذللك يبركيز فعال 
للمواقع الدفاعية على هذا الور . وامخاور الأخرى . الصاحة للتقدم ضمن 
القطاع » بالإضافة إلى الملاغم الى جهرت تع العدو فى موقف هو غاية 
فى السوء . لا ملك حياله إلا أن يتراجع ؛ أو مخضم فرة طويلة لثير اننا 
حى ممكن له | إصلاح التخريبات ومعاودة التقدم . أضف إلى ذلك التركيز 
الشديد محقول الألغام الى زرعت ف كل ثغرة تصلح لتنفذ مما ؟ يات الفننخ 

حى بلغ عمق بعض حقول الألغام أكر من مائى مير © وعرضبها أكثر 
من كياومر . ومثل هذه المقاييس تعتير نادرة ف حقول الألغام الى 
زرع فى أرض غير صحراوية . 


(ج ) ويأف فى العاية » القطاع الحنونى ٠‏ وفيه محوران هامان . أولها 
هو محور الكرسى - ( تل - 59  )‏ سكوفيا - فيق العال . وثانهما هو 
حور الحمة - أكفر حارب - فيق , العال . 

وأو أن عدوا ما »؛ حاول إجراء الحجوم - بقواه الرئيسية ‏ على أى 
من هودن الور ءن 3 لاعتر تجنونا أو أمق أو جاهلا ) لأن أبة قوات نحاول 
التقدم مستعملة أحد هذين انخورين أو كلبما » ستخضع لنيران من 
المدفعية ‏ وحدها ‏ كافية لتجعل من الأرض البى تقف علبها مقيرة لها » 
لأن امحورين المذكورين هما فى غاية الوعورة والاتحدار والتعرج . أضف 
إلى ذللك ما حضر علهما من ملاعم وريبات ؛ عدا المواقع الدفاعية الخصيئة 
وحقول الألغام ثم . . النيران المحضرة لكل وحدات المدفعية والهاون 
والطيران . 

5 رغ كل هذا . وما أن العدو لا مملاك إمكانية تحقيق الكثافة البشرية 
الى ممكنه من تغطية القطاعات كلها فى الامتدادات الطوياة للهمبة ء» فلقد 
توقع القادة المتعاقبون الذن أشر فوا على رسم السياسة الدفاءية لدو لانء 
توقعوا أن ركز العدو كل همه على تحقيق رق خخاظى فى أحد القطاعات » 
ومن ثم ينطلق من قطاع اللرق هذا إلى عمليات النطويق » ليشل القدرات 
الدفاعية الوحدات المتمركزة فى باقى القطاعات ٠‏ وبملع عنها طرق إمدادها 
بالنجدات والموان , 

واتلاق إمكانية حدوث مثل ذلك .. فقد حسبت القيادات المتعاقبة 
حساب عمليات التطويق هذه فأقامت مجموءعة من المواقع والتجمعات القتالية 
لتتحكم بالطرق البى سيركز العدو جهده لوصول إلبا واستعالها فى عمليات 
الالتفاف والتطويى . لذّلك نرى أن كثيراً من النقاط والتجمعات القتالية قد 
أقيمت_ لتسيطر على هذه الطرق و إحباط توايا العدو , 

ومن أهر هذه المواقع والتجمعات : 

فى القطاع الغهالى : حوش مسعدة ‏ بقعاتا ‏ القلع , 

فى قطاع واسط : تل شيبان . 

ف الأو سط : معسكرات كفر نفاح ‏ نقطة استناد العليقة الشمالية 
( على طريق حفر - العليقة ) ٠‏ معسكرات الحشئية وفها تقم كتيبة دبابات 
القطاع الأو سط الى كان لمأ واجب الدفاع عن الحشنية فى حالعدم زجها 
فى المعركة الدفاعية الأساسية : 


فف 


ل الجناولى : معسكر البو خدار حيث تق فيه كتيبة دبابات القطاع 
الجنونى ومئه تنطلق لشن الحجات المعاكسة فى الجاه القنيطرة » وى انجاه 
اللمشنية , 

وأما على اللبط العرضانى الأقرب إلى الحدود . وااواقع معظمه فى 
منطقة الحيطة » فإننا جد ساسلة من المواقع الهامة واجمها الدفاع فى كل الاتجاهات 
وإحباط محاولات التطويق أو الااتفاف الى قد يقوم 7 العدو . ومن أ 
هذه المواقع ( من الشهال إلى النوب ) قنعبة » حفر ؛ فى الكثمالى و /ا١؟‏ »2 
علمين » تل المشنوق . تل ؟5 . تل الأعور . فى الأوسط . وال 4؟ فى 

إذن .. نستطيع أن نقول أن القطاعين الحامين ٠‏ اللين « يجب إخلاواهما 
من 0 ت المدافعة ليتمكن العدو من التقدم نحرية وراحة هما القطاع الشهالى ؛ 
والقطاع الأرسط . 

ونظراً لآن العدو . لا كن ن أن يعطى تفصيلات خخطته لعملائه ‏ مهما 
بلغوا من الأمانة له والخرص على نخدمته ‏ لذللك فقد أشار علمهم إخلاء 
هذين القطاعين ؛ من الققوات . ف.كان له ما أراد . وقامت القيادة البعثية 
زاف | الما ةء فأخترجت القوات المدافعة عن أخطر ٠و‏ 8 القطاع الشهالى 
من مواقعها » وزجت يبا فى معركة هجومية صورية ١‏ أمكلما » وخخيبت 
رظنونها ٠‏ فلا عادت لتحتل مواقعها » وجدت أن الحيانة قد صفت كل شيء: 
إذ هرب القادة » وامبرمت القوات ؛ ودمرات مواقعها الدفاعية » فلم يبن 
أمامها إلا الفرار أو القرق(١1)‏ .. وبذلك خلت المواقع الأمامية الحصيئة ف 
القطاع الشهالى من حمائها .. وقيل للعدو الإسرائيل . أقبل فالآأرض مفتوحة 
أماملك . 

وأما ة فى القطاع | الأرسط . . فلكى تبلغ اللعبة القذرة غايتها : 
أهدافها » ار عت القيادة البعثية فكرة اهجوم على صفد » 0 7 
تنفيذها إلى الألوية الاحتياطية الهزيلة 2( لك نارم » ميث القوات 
الأصيلة امرابطة للدفاع » من مواقعها الى نعر فها تمام؟ » ونتقن القتالَ فها م 
5 م التدريب والإقامة الطويلين فكان إخلاء الأرض من انا بذللك 


الوب المدوه اللئيم ١‏ أدن ) عمل أدته القيادة البعثية ٠‏ الخدمة “أطاع الغزى 





5 ولكما صدت رغم كل ذلك » وظهرت فمها بعاي لات حيرات الأعداء‎ )١( 
ينف‎ 


الإسرائيل 0 الى لا تقف - حول 6 وى و ضع الراك الاحتياطية ق 
ذلك الموقف ٠»‏ ل يل من دقة في الثامر ٠‏ وخر ص على ثلفيل الجر بمة بأ كير 
السبل ضمانة لباوغها غايما . 

فبالإضافة إلى كل المساوىء الى كانت نشل فعالية تلك الألوية 
الاحتياطية : كانت هناك فكرة خخبيثة وخفية فى هذا العمل . وما قخصبها أن 
القيادة او أحلت ل القوات المدافعة الأصراة . قوات نظامية مدربة . فإن 
هذا يكل خطرأ على مخططالما المشتركة مع العدو اتسلم الأرض الحصينة .. 
لأن القوات المدربة جيداً . والمئاسكة فى بنيانها » تعرف تماماً أن من الطبيعى 
أن ينقلب اهجوم ببن لحظة وأخرى ٠‏ إل دفاع » فيمكنها ‏ حكم التلويي 
والمعرفة المسبقة ‏ أن تدر قتالا دفاعياً ناجحاً » رد كيد العدو إلى نحره » 
ومخرب مخططات القيادة البعثية فى التآمر . . فلجأت إلى إحلال القوات 
الاحتياطية المتنافرة غير المدربة ٠‏ فى ذلك الموقف العصيب ٠»‏ لتضمن عجز ها 
عن *وض قتال دفاعى جيد وفعال ق وجه العدو 2 وبذلاك ضمنت للغزاة 
إخلاء الأرض ومواقعها من كل طاقة ذات فعالية قد تعر ض سبيلهم . 

وس ف هذا الشرح ؛ وضع قطاع واسط . الذى فيه أيضاً حصل 
الاختراق . 

واقد سبق أن قلنا إن هذا القطاع ؛ هو من حيث التحصين - أضعثف 
قطاعات الجهة » ولكن وعورة الأرض ٠‏ وقلة الطرق الصالحة لتقسدم 
الآليات » كانت البديل الأفضل لهذا الضعف » ورغ, كل ذللك ١‏ فإن المقرر 
له أن يدافع عنه لواء بكامله مع كل أسلحة التعزيز . . فهاذا فعلت القيادة 
البعثية هذا القطاع ؟ . 

أولا : إن اللواء المقرر له أن محمتل قطاع واسط » ايدافع عنه لم ينقل 
إلى مكانه ذاك . . واكتفت القيادة بالقوات الضثئيلة المستعارة من الحرس 
الرطى ومن القطاع الشهالى » لاحيلا ل نقاطه ومواقعه الدفاعية : 

وثانياً : رجح إنه كان فى تقدر القوات الإسرائيلية والقيادة البعئية » 
أن هذا القطاع لن يصمد طويلا » فلا يلبث أن تضعف مقاومته وينبار » 
وخخاصة أن الطران سيبك قواته قصفآً وإحراقاً ٠‏ مع الضمانات الكلية 
بآن القيادة البعثية لن تفعل شيئاً لنجدته . . وهذا ما حصل فعلا » مئذ صباح 

>” 


الجمعة 4 حزران . .فم فم الاضير اق فيه » و تقدمت القوات لاحتلاله معذلة 
تشكيلة الأنساق المتتابعة » خحوفا من بطولات تعيرض سبيلها فير دها مد<ورة 
ملمومة » رغم كل ضمانات حزب البعيث » وأعماله الى كفلت دا تسليمها 
الجولان بدون قتال , 
ونريد الآن أن نسأل : من أن هبطت فكرة الهجوم على القيادة البعنية » 
وهى تعل أن جيشها ليس إلا مؤسسة بوليسية قادرة على ع الشعب والهجوم 
على المقدسات والحرمات . . وليس ذا أن مخوض أى #تال هجوى فعال 
داخل الأرض الهتلة ؟ ؟ 
لماذا قررت القيادة البعثية إجراء اهجوم . . مع إنها لم يك فى سياسم) 
وسوقها أنها قادرة على ذللك ؟ . 
إن الجيش السورى عشية جرب حزيران ؛ كان فى أسوأ حال عرفها 
منذ إعادة تشيكله عام 1486 » ول يك أحسن دالا منه خلال أعوام الضعف 
التى سبقت ذللك العام » وكانت القيادة البعثية تعلم ذلك . . 
أفلا يكنى القيادة السورية البعثية » علماً بأدوال جيشها وعجزه عن 
ندوض قتال ناجح ضد العدو الإسرائيل » أن يعلن لما منذراً ‏ أحد كبار 
قادة الجيش السورى البعبى » اللواء فهد الشاعر » خلال محا كته : 
« إن جيشاً يشتغل ف السياسة ثمانى عشرة ساعة » وبأكل وينام مس 
ساءعات ٠‏ ويتدرب ساعة واحدة ف اليوم . . إن هذا الجيش لن برجى منه 
نفع ساعة ١عنة‏ » ؟ : 
القيادة البعثية كانت تعل أن جيش العدو متفوق على جيشها فى محتلف 
ا حالاات ٠‏ وخاصة فى حقل الطيران 3 رح مرادت الع عم 
البلاد حبى من سرب جراد لأنها شردت الطيارين » وخزنت الطائرا ت 
فى عنار ها . . خوفاً من أن يستخدمها طيارون غير بعثيين ضدها » فتفقد 
مواقع الحكم التى تدر منها التآمر واللحيائة لتسلم الأرض إلى.عدو لا ثقف له 
ا 00 ! 
: ن جاءتها فكرة الهجوم هذه . . رغم كل علمها بأنها عاجزة عن 
خوض 0 هجوم ؟ هنا سؤال خطير . . ستكشف الأيام تباعاً » جوانب 
من الإجابة عنه , لأن من غير المتيسر لنا كشفها كلها . . ونحن لا تملك 


(م ١١‏ -سقوط اجولان ) نايف 


الاطلاع على ما يدار وحاك فى دور السبفارات والأقبية السرية . . ولكتنا 
لا بد من أن نشير إلى مسثولية اللدبراء الروس . . فى تلك ابر بمة 

نحن نقول إن فكرة اهجوم أصلا ‏ كانت مسرحية أتبربر سمب 
القوات المدافعة الأأصيلة ؛ وإخلاء طريق القوات الإسرائيلية من كل 
مقاومة فعالة , 

ولكن . . لماذا أشار الخبراء الروس بوضم أاوية الاحتياط فى مقدمة 
قوات الحجوم . . ذاك المزعوم ؟؟ ! 

اين ١‏ استطيع تعر ثة الميراء الروس من آلاث ادر عمة ) لأنهم ليسوا 
حديبى غهد بالعمل فى سوريا ؛ وقد مضت علهم سنوات عشر » يعملون 
خلالما فى الجيش » يدر بونه » ويطلعون على كل ما خصه ء حبى أصبحوا 
على عم بأدق التفصيللات عن سلاحه . وعتاده » وتعداده » والتغييرات 
الى أصابته » ومستوبات تدريبه والقدرات القتالية لوحداته . 

وما داموا يعلمون كل تلك التفاصيل ء أكثر من كثير من ضباط 
لو ا 
مجر نكاد ضد دفاع خصن ., ٠‏ فكيف لم أن يشير وا بوضع هذه الوحجدات 
فى المقدمة محجة أن من الأفضل ترك ااوحدات النظامية للعمل فى داخل 
إسرائيل » فة كون مرتاحة مماسكة . . و مكن عندها لما أن تحقق استغلال 
الفوز ؟ ؟ ! 

إن الخيراء الروس الذدن دربوا جيشنا . . ليسوا أطفالا أو حديى عهد 
بالحدمة العسكرية . . إن أقل رتبة فها كانت رتبة العقيد . . وإن أقل 
واحد منهم » كان له اشير الك و ف الحر ب العامية الثانية عدا مئات المناورات 
الى حاضبا ل حيشه اشثر ا كا 0 مع ججيوش الدول الشروءية الأخرى 
ولاه من ار وه لسكرى الهم أعلا دريب جيشى تان . 
وخيرة عن 0 3 ف ٠‏ مره الرئيسى ٠»‏ اتوجيه الضصربة الأولى 
والرئسية 6 الى إن نمت ينتجاح 3 ساز ازرل دفاع عدوها » وتمهد اتشريد 
قواه ثم تدميرها . . 


أف 


جميع جيوش العالم . . ترج مخيرة قواها لتحقيق الفوز منذ الضرية 
الأولى . . فكيف أشار أو قبل الحيراء اروس الذين يعلهون ذللك أن ترج 
القيادة السورية بقوات قليلة الأاساك وهزيلة التدريب . . والعبأة 
أسوأ تعبئة عرفها تاربخ جيش ‏ ما ف مواجهة دفاع حصين مماسك 
متان . ٠‏ حجة رك الوحدات العاماة . مرتاحة لتتابيع التوغل قى قات 
دفاعات العدو ؟ ؟ 

إننا لم نجد تفسير هذا العمل » سوى التواطئ . . إما لصالح إسرائيل 
مباشرة وهذا ما لا تلاك إثباته فيكفينا إننا ننبه إليه . . وإما التواطئ المأءورءن 
به من قياداتهم ؛ لترك الألوية ( البعثية الاشتراكية ) ٠:‏ سليمة للهاية اللحط 
اليسارى الثورى » من أية تحركات شعبية عارمة ضده . وخاصة فى تلك 
الساعات الى رز خلالها جين وضعف وتواطؤٌ الجيش البععى - ومن ورائه 
حز به وأجهزته الحا كنة ‏ تجاه العدو الإسرائيل ؛ وخخطره الاتى عير الحدود , 

إن الدع ركد ما ذه إأنه هناب مو ماترايناه من إصرار -وسرعة 
مذهلة ٠‏ قامت بها دو لمهم الانحاد السوفيى اق تعويض ما خسرت الدول 
اللوزية الغربية خلال سر حية جز رانيع وتعاعة سمل ايرام يسبب 
فعاليته فى شل قدرة أية غركات قد تقوم مها الشعوب المكوبة لإزالة الذين 
صنعوا لا الذكبة . . بيها به بقيت دوأة من الدول المتكوبة - غير اليسارية س 
تماق حتى اليوم من لقص" القطيزر الذي لحق بقواتها عقب الاكبة . . ذلك 
لأنه ليس فى مصلحة روسيا مجدة هذه الدولة غير الثورية . . ! 

- البلاغ رقم 55 بسقوط القنيطرة 

ومن الأمور الخطيرة جداً . . الى تميزت ما أيام الحرب ( المسرحية ) ٠‏ 
هو تصرف القوات بعد الإعلان الكاذب عن سقوط القنيطرة . . وهذا 
ما محتاج إلى مناقشة و توضيح . 

(أ) لنترك جانبآ » - وافرة محدودة فقط ‏ إصرارنا على أن بلاغ 
سقوط القنيطرة » قد أذيع قبل سقوطها .زمن غير قليل » فلقد سبق أن بينا 
ذلك بوضوح وأئبتنا أن القوات الإسرائيلية كانت وما تزال تشنبك بالمقاومات 
الفردية المعزولة ٠»‏ قى تل شيبان » والقام » وتل الفخار » وف المنصورة 
و أما كن متفرقة أخرى . . حين أذيع البلاغ الكاذب ذاك . 

يفف 


وانفترض جدلا أن البلاغ كان صيحا . . وأن القوات الإسرائيلية 
قد دخلت القنيطرة وقت البلاغ تماماً أو قبيله زمن بسيط . . فلماذا تترله 
الوحدات الباقية مو اقعها . وتفر كالفتران ؟ ؛ 

إن نظرة واحدة إلى خريطة الجولان . . توضح أن سقوط القنيطرة » 
لا يشكل خطراً أو تهديداً مباشراً ضد بائى القوات المقيمة فى القطاعات 
الأخرى . ونخاصة الأوسط والجنونى 

إن وار تبتعد عن مواقع القوات ار رسية 6 القطاع الأوسط 3 
عشر بن كياو مثراً » وعن مواقع القوات الرئيسية فى الجنوبى خسين كيلومتراً .. 
فهل مكن أن أن يسمى ادجتلال العدو للقنيطرة ٠‏ التفاف؟ أو تطويقاً ضدك 
هذه الهو اث ؟ ؟. 
المعلوقة مام ٠.‏ 0 ب من كل جانب 0 وقطع طرق انسحاما 
أو تمويها ونجدمها . ٠:‏ ومن ثم تبدأ القوات اموا لوقة زحفها لتدمير القوة المطوقة » 
أو إجبارها على الاستسلام . 

وحى فى هذه الحالة ‏ النادرة فى الحروب ب كثيرا ما تقوم القوة 
المطوقة بأعمال تتسم بطابع العنف والضراوة » مبدف فك الحصار » وفتح 
الطريق إما لانسحاءها أو لتأمين وصول النجدات لها 

وى حااتنا هذه الى نناقش » برى الناظر إلى الخريطة 1 قوات اولان 
لم يتم تطويقها . وأن نجدة الجولان كانت ممكنة ‏ وهذا ما سبق لاقيادات 
أن وضعته فى احياللها ‏ إما عن طريق قطنا مزرءة بيت جن ل مسعدة 
) من الثمال ) » وإما من الطرق ال#تلفة الموادية من <وران إلى القدلاع الجاوى 
ثم الأوسط ( من الجئوب ) ٠‏ وإما من الطرق الموادية من دمشق إلى منطقة 
القنيطرة مباشرة ) من الشرق ( : 

وكذلك برى الناظر إلى الحريطة ء أن مجال المناورة كان واسعاً جداً » 
فالأرض فسبحة . والطرق متوفرة والليل كفيل بالسماح لاقوات السورية 
بإجراء التحركات ات حى ثم م الالتحام .0 العدو 2 لطر ده 3 أو وقفل 
زحوفه على الأقلى . 
يف 


ذن . . فليس القوات أى عذر ق تركها لمواقعها » محجة أنمها سمعثت 


بلاغ سقوط القنيطرة . . فظنت أنها قد طوقت : . أو أصبحت مهددة 
بالتطويق . 
هذا من ناحية . . ومن الناحية الآخر ى . . لا بد لنا من القذ كير بأننا 


وهنا ى فصل سابق » أن المواقع التو 5 
لتقوم بالدفاع فى كل الاتجاهات ( الدفاع الدائرى ) . 

فلو عدت معى أمبا القارىء ؛ إلى ع مداق المسبق ) . لوجدت 
أنه لكل سلاح قد جهزت ٠واقع‏ رمى تكيلية » وأن الأسلالك الشائكة 
والألغام قد أحاطت بكل موقع من كل جانب » حماية له من نقطة ضعف . . 
وتسبيلا له أن يقوم بالقعال فى أى جاه يقع مله الهديد 1 

إذن . . نستطيم القول : إنه حى واو قامت القوات الإسرائيلية بالنحف 
من القنيطرة إلى باقى القطاعات ٠»‏ لقتاها من أحد الهوانب أو اللدان 
فإن تلك القوات كان نبجب أن تصمد » وتقاتل . . لأن ذلك من صلب 
مهماما . . ولآن أكثر الثوات (وخاصة قوات القطاعين الأوسط والجاون ( 
قد دربت مسبقاً » وخلال سئوات طويلة » على تللك المهمات القتااية القلفة , 

وأخيراً .. علينا أن نضيف » أن الأوامر المستمرة » الدائمة الى كانت 
لقن لبكل عسكرى يدخل اللجبة ( الجولان ) ؛ ننص على عله 
الدفاع والقتال حتّى الموت . . وأن لا انسحاب مهما كانت النتائج » فكيف 
استطاءت الشائعات التى راجت عن أوامر السحاب أصدرثا القيادة . . 
أن تفعل فعل السحر ى ثلاك النفوس المتخاذلة . . حتى ثركات مواقعها 
وولث الدر ؟ 1., 
' ومن كل ذلك .. تستطيع أن زتكد أن أسباب الصمود والاحتفاظ 
بالأرض كانت متوفرة » فالأوامر الداعة المسبقة بوجوب الدفاع يي 
المرت ؛ وإعداد المواقع للقتال فى كل الانجاهات ٠»‏ وتوفر إمكانية المناورة 
والضرب ضد العدو ىق كل أرض ء وإمكانية إمداد ونجهدة القرات عير 
الطرق اتختلفة . . ومناعة التحصين الذى كان قادرا على تأمين جماية كافية 
ضد الطيران الإسرائيى . . ووفرة المواد القوينية بة من ذخيرة وطعام ومواد 
علاج ٠‏ المكدسة فى مستودعات القطاعات والوحدات . . 

ف 


كل ذلك . . لم تستفد منه القوات » فا أن سمحت ابلاغ المشئوم . 
حتى بادرت إلى ترك مواقعها ‏ وحبى أسلحها ووثائقها ‏ . . ثم أسلمت 
داري ٠‏ . ميممة شطر إر بد و<وران أو دمشق أو لبنان وهى تعتقد 
ألما أن تبلغ الأمن والسلامة إلا عروجها من حدود الأرض الى مل الصبغة 
القتالية . . أرض الجولان . . 

؟ - المحجات المعاكسة : 

ويبدو لى الآن أن الحديث علها قد أصبح أقل ضرورة مما كنت أعتقد » 
لأن ذلك لا يعدو كونه جزعءاً من الحديث عن أعمال القوات » الذى تعر ضنا 
عنه فى الفقرة السابقة . 

ولكن ذلك لا يعبى أننا نغفل مناقشة هذا الأمر الخطير .. ونخاصة فيا 
يتعلق بالقيادة العامة وأعمانها . . فإن نحن سلمنا أن التهوات المدافعة الى 
كانت نحتل الدولان ١‏ قد تخاذلت وجينت فى وجه العدو , . فلاذا لم تقم 
القيادة العامة بذللك الواجب . . وتبادر هى إلى الزج بالقوى الرئيسية النى 
نحت قيادما . لسد الحرق الذى حصل» ورد القوات المعادية » أو إيقافها 
عند حدود ضيقة على الأقل ؟ . 

قد قد يتصدى متنطع وقح ليقول إن الطيران الإسرائيق كان تسل ] 
على جو البلاد كلها . . . وهذاما عنم تحرك الوحدات لإجراء الحجوم المعا كس 
المطلوب . : 

وأفضل رد على مثل هذا الادعاء » هو أن الذى يقوله . جاهل » 
يتحدث مما ليس له به عل . . أو منافق مخادع والغ فى الجريعة . . وبريد 
صرف الناس عن خخطو رما . . 

إن من الأسس العامة لقتال القوات . أن الطبران ‏ مطلق طيران ‏ 
يكون عاجزاء. ن التدخل ضد قوات عدوه فى حالة الالتحام بين الطر فين . 

وإن من أبسط قواعد التحركات العسكرية أن الليل يشكل أكير عامل 

مساعد لتحرك القوات خفية عن أعين الرصد المعادى . . "كا يقدم حاية 
كاملة للقوات خلال نحركها على الطرقات ٠‏ . رغم إمكانية الطيران ‏ أى 
طيران ‏ استخدام المشاعل والقنابل المضيئة لكشف أعمال العدو أو تحركاته 
فى منطقة من الأرض . . ولأن ذلك يب محدوداً ضمن مساحات معيئة » 
خرف 





بأمشال هذا ال ل .0.2 ) 6..تدعى إسرائيل ألا هزمت و« رجال » اليش السورى ٠‏ 
واحيلت الجولان © فهل يصدق عاقل أن ذلك حق ٠‏ وأن «ورجالا » مقاتلين كانوا 
فى ميدان الحرب »© قبالة هذا ال (...) وأنثاله ؟ 


لقنا 


وفى حدود ثوان أو دقائق معدودات . . وهذا لا يعين الطيران على القيام 
مبجوم ناجح فى اليل ضد القوات الأرضية . 

ومن المعلوم كذلاك أن الطرق الموؤدية إلى منطقة واسط - القلع ( قطاع 
الحرق ) » أكثر من أن تخصى نوو ارات العورية تع قالغا المراق حورن 

. كما سبق سا أن مارست علا مختلف أنواع التحركات والأعمال 

ا 

كان من الممكن إذن للقيادة ‏ أو أنها أخلصت - أن رى التحركات 
اللازمة ٠‏ وتدفع بالقرات المكلفة إجراء الهجوم المعاكس ٠‏ ف الابل » حبى 
تصل إلى خطوط الفتح المقررة لها ثم تقوم عند .زوغ أول ضوء ء بتنفيذ 
الهجات المعاكسة المطلوية . . وبذلاث تكون قد حققت واجببا وبقيت ف 
مأمن من تدخل الطيران ضدها . ْ 

ولد سبق أن بيئا أن شعبة العمليات أصدرت تلاك الأوامر . وكان اللواء 
عواد باغ قد تدخل بنفسه لتحقيق ذلك الواجب الكبير . . ولدكن ؟ . 
لا رأى لمن لا يطاع . . فالسلطة الحزبية قد علت على السلطة القانواية 
العسكرية حتى فى أسوأ لحظات المصير . . وتطاولت علا » ورفض القادة 
البعثيون تنفيك تلاك الأوامر » مستندين إلى سندهم وحمائهم فى الحزب ارم . . 
و بذلك كان مئل الاواء عواد باغ ٠‏ كثل ضابط عرفى يصدر الأوامر لقورات 
سوفييتية مثلا , . فهل لها أن تطيع؟ ! .. 

/ا - الطعسسام : 

م موضوع الطعام ‏ ما حقيقته » وما هو السر الكامن فى اختفائه » 
وكيف كان له أكير الآثر فى وقوع الكارثة ؟ 

إننا نعم أنه منذ بداية التور ؛ ومع تصاعد احمالات الصدام مع العدو ٠»‏ 
أشيذت مظاهر الاستعداد م الكاذب ) لذالك الصدام » تتلاحق » وتأخحذ 
صوراً شنى . . حسب كل ميدان من ميادن الاختصاص . 

ولقد كان من حملة مظاهر « الاستعداد » . . قصة طعام الطوارىء . 
قصة ضبه وما كان لثالارين انان خطارة : 

ولكى يمكن فهم هذه النقطة » ومدى نخطورة اللعبة اللحائنة الى 
ارتكيها قاد ةالموب كا ؛ لضان تسلم اولان » إلى العدو دو نما مطلق مقاومة . 

غرف 


لكى يكون الأمر هذا واضحا ؛ نعود قليلا إلى الوراء . ٠‏ إلى نظام الطعام 
فى الحجولان . . خلال عمر ه قبل تكبته » و نكبة الآمة بضياعه : 

(أ) إن إطعام القوات فى الجمبة ( اولان ) » كان مؤؤمناً بواسطة 
المطابخ ؛ الى ثامن الطعام الطازج قُْ وقته » والى كانت متلكر 8 4 
الجسبة » على مستويات مختلفة ومتعددة » بدءاً من الطاج الميدانية المتنقلة » 
رودا بالمطابخ الثابتة للوحدات الصغرى النعزلة . . حبى مستوى المطان: 
الكبيرة التابعة للذكنات والمعسكرات » الى تنهم وحدة كبيرة أو أكثر (1)., 

واككن إلى جانب ذللك . . ومع الا الققال يج ااي عاك وجرن 
اللقوات فى الجولان إلا لمواجهتها ‏ الختلفة ؛ -والمتعددة الوجوه . . ومع 
احهالات انقطاع الموين ‏ لفئرات مقدرة ومحسوبة ‏ ليأت القيادة إلى نظام 
توزيع أطعمة الطوارىء : 

(ب) وأطعمة الطوارىء . . عبارة عن أنواع من اللحيز ( الحنف 
أ و اببسكويت ) * الذى بحترى عل خنى مركز بالقيامينات الحيوية الفرورية, 
مع معلبات من ل البقر . أو السردين . 

هله الأطعمة ؛ خخصصت للاسملاك فى حالات القطاع المون . . 
وقد حددت الأو امر الحالات الى يسمح فنا باستملالك أطعمة الطوارىء 
هذه أو جزء مها . . ثم علق تنفيل هله الأوامر ( أى مدى انطباقية حالات 
تنفيذها ؛ على الواقع البوى الذى تواجهه الفوات ) بأوامر خاصة تصدر 
ها الغرض » من قيادة الجبمة ٠‏ 

إذن . . نستطيع أن نفهم أن أطعمة الطوارىء هذه » كانث من مواد 
الموين الى شدد الحرص علبا حتى أصبحت بمستوى الذخميرة من حيث 
الأهمية . . وهذا معاوم سببه . . لأن اللشدى إذا جاع ٠‏ . يصبح صعرا عليه 
أن يقاتل . 

(ج) وزيادة فى الحيطة » ونظرأ لأن وحدة القتال الأساسية الى 
بنيت علبا مواقع الدفاع فى الجولان » هى « نقاط الاستناد » الى تدافع 
عنها « سرية مشاة » معززة أو مخففة . . وبسبب من طبيعة الأرض الى 
ثفر ض على نقاط الاستناد هذه أن تواجه احعالات العزل أو التطويق ؛ خملال 
الصدام امحتمل . . ونظراً لآن هذه الاحهالات . . تمجعل 5١‏ ايا » تلك النقاط 





, ديرد شرح مفصل وممتع هذا الأمر في كتاب قادم إن شاء الله‎ )١( 
غرف‎ 


مطالبة بأن تقائل اعمّاداً على قواها الذاتية » فرة محدودة » ريما تم حدتما 
وكسر الخصار المفروض علما . . اذلك . . فقد زودت هذه النقاط » بكل 
احتياجاتما القويزة . . الى تمكنها من القتال ( منعزلة ) » فيرة من اأرمن . 
كافية لإعطاء فرصة للوددات الأخرى 2 لنجدما . . وقد كان فتك 
تقدير لهذه المهلة و48 ساعة » . . وكانت أطعمة الطواريء من حملة المواد 
القويئية البى رودت بها تلك الوحدات . . بل » وزودت مها حنى المواقع 
وامخافذر الصغرى المنعز أة ‏ بغض النظر عن حج الو.حدات المدافعة عنها - , 
وحتى فى الكثير من النقاط والمواقع . . وخاصة الى كانت تواجه احم لات 
الحصار أكيثر من غير ها ؛ بسبب العز اها أو وعورة الأرض -<وها » 
نا بشو تأخر مجدما . . حى فى تلك المواقع . . لم ترك أطعمة الطوارىء 
لدى قيادات السرايا أو قيادات تلك المواقع . . وإنما وزعت على المستويات 
الصغرى ضما 2 حى بلغ التوزيع 8 يعون الأمكنة مستوا ىق الفرد 1 
حيث كنا نجد بعضاً من تلك المْخافر والمواقع . . وقد زود الأفراد فا بكل 
احتياجامهم من الذخير ة والطعام ( للطوارىء ) ليواجه القتال منفرداً . . مع 
الاحتفاظ بنسية معينة من هذه المواد الموينية » نمت تصرف القائد ‏ على 
كل المستويات ب ليتصرف به حيث تدعو اللخاجة , 

ود وحرصاً على بقماء هده الأطعمة دوما عالة ممتازة 43 وغدوفاً من 
فسادها وتلفها . . . فقد لنأت القيادات المتعاقبة إلى نظام رائع باستبداها ... 
وكانت الأوامر الدائمة قد حددت ذاك النظام كا بلى : 

. ب خصصت أيامً معينة من كل شهر » يكون فببا طعام القوات‎ ١ 
جافاً ؛ وتقوم الوحدات بالحصول علبه من زو نبا من أطعمة الطوارىء‎ 
. ) حسب التعالة القانونية المقررة‎ ( 

؟ - تقوم أجهزرة الشئون الإدارية فى الوحدات » بتعويض ما اسبلك 
فوراً ( وف اليوم نفسه وأحياناً بصورة مسبقة ) » بغية امحفاظ على عزون 
الوحدات من هذه الأطعمة متو ازياً مع صصاتم) القانو نية ‏ وسسب التعداد. 

ويكون هذا التعويض للوحدات . دوما من تزون القيادات فى 
مستو دعاما 5 
19ل تقوم القيادات ‏ فى الوقت نفسه ‏ بتعويض ما اسبلك من 


ايل 


هوبا » بواسبطة وحدات المّون اللدتلفة » وأحياناً ‏ وحال الاضطرار . 
من الأسواق » وذلك لبقاء رون المستودعات متوازياً بصورة دائمة . 

هذا ...ممع لفت الانتباه إلى أنه كان يكخدذ دوما بعين الاعتبار 
فى عملية الاسئبلاك والتعريض » الترتيب الزمبى لاستقدام هذه المسواد 
وخرما . . . وأحياناً وقت صنعها ‏ ق يعض المعلبات الى كتب علمونا 
تاريخ التعيئة . 

هذا النظام هو الذى سارت عليه الوحدات وقياد ها المتعاقبة . من إنشاء 
الوضع الدفاعى فى الجولان » وحتى الأيام الأخيرة التى سبقت النكبة . 

' فى تللك الأيام . . . وبالتحديد منذ <والى ثلاثة أسابيع قبل الحرب 
أصدرت قيادة الجمية (قيادة أحمد امير . . البععى ) » أمراً بسحب حميع أطعمة 
الطوارىء . , . حجة استبدال أطعمة جديدة ما . . . (وهذا وضع الفردت 
به قيإدة البعث بين حميع القيادات المتعاقبة ) . . . و بذللك مرت الأيام الأخيرة 
البى م بقث الحرب . . . دوثما تزويد للقوات المدافعة بأى نوع من أطعمة 
الطرارية » واقتصر نزويدها بالطعام على الأسلوب اايوى المعتاد فى تأمين 
الطبخ الطازج . 

ومرت الأيام تشعر بقرب الصدام يومآ بعد آخحر . . . وأطعمة الطرارىء 
الجديدة ‏ النى ادعت قيادة البعئين إنها ستقدمها بدل الأطعمة السابقة ‏ » 
م تصل إلى الوحدات . . . حتى وقعت الواقعة . . . وحصل الصدام . 
وقام الطبران الإسرائيل بقصفه المركز ابلك على قوات السبة .ل مستهدقاً 
فى حملة أعماله » المستودعات » ومراكز المُوين . . » وأماكن الطبخ ٠‏ 
وآليات العُوين المتحركة على الطرقات . . . فانقطع بذلك مورد الطعسام 
الوحيد عن القوات . . . وبقيت طيلة أيام ه :817:5 .1 . حزران ٠‏ 
بلا طعام ولا ماء . . . إلا ما استطاع العسكر يون فرادى : الحصول عليه » 
إهنا من قرى مجاورة ؛ أو من بقايا المخزو نات ( سابق ) فى مستودعات الممرايا 
والرحدات الأمامية ,0 

هذا عن قوات الوضع الدفاعى . . , الموجودة ى ف اولان . منذ ما قبل 
الحرب زمن طال أو قصر . 

و 


أما قوات الهجوم ( المزءوم ) . . . فلقد كان الأمر لا يقل سوءا إن لم 
يكن أسوأ . . . 

نحن نعلم . . . أن من حماة ما بزود به كل مقائل فى الحجوم . طعام 
جاف يكفيه ادة . 4؟ - ساعة . . . على أن تتكفل وحمدته بأن توثمن له 
بعدها وجبة واحدة على الأقل طازجة ( ساخنة ) ليستطيع الاستمرار ىف 
عمليات القتال المنبكة . . . 

ولكن القيادة البعيثة » زجت بالأاوية الاحتياطية فى واجب هجوى » 
( مزعوم ) . . . وحركها لاحتلال قواعد الانطلاق تمهيداً لهجومها ‏ 
( الدجال ) . . , دون أن تزودها بأى نوع من أطعمة الطوارىء . . . بل 
استمر تأمين الطعام حتى صباح ه حز ران » بالأسلوب نفسه الذى “كانت 
به توامن أطعمة باق الوحدات . . . ولكن ما أن ابتدأ القتال . . . و بدأ 
القصف الجوى المركز على هذه الوحدات وغيرها . . . حى انقطع الأو بن .. 
وأصبح حال القرات كحال أختها السابقة الى شرحنا علها . . . وأصيح 
الجميع فى الجوع والظمأ والتعرض اقصف الطيران الإسرائيل » سواء . 

وهنا . . يكن أحد الأسرار الملهلة . . . الى تعطى تفسير ا عن السسوو لة 
التى دخلت مبا قوات العدو » أرض اولان المنهم . . دوثما مقاومة تل كر ... 

ذلك . . . أن بفاء القوات فى ذلك الوضصع الغريب الشاذ . مدة لزيد 
عن أربعة أيام مع الليالى . . . » فى حال مريع » من اجو ؛ والظما 3 
إضافة إلى سوء التدريب ٠‏ وسوء التعبئة » وفقدان السيطرة لدى القيادة » 
وفقدان الانصالات ٠‏ . . . إضافة إلى الحسائر الى تنزل مبا كل يوم من تللك 
الأيام ' بفعل الطبران المعادى . . . و الحيانات الى أخذت تصق ججيو ب 
المقاو مات الباسلة من نخلفها . . . 

إن ذاك كله:. . . جعل القوات مشلولة عاجزة عن الاذ أى موقهف 
جدى حازم ضد قوات العدو ٠»‏ لذلك ما أن بدأت الشائعات تسرى عن 
أوامر الانسحاب . . . حتى بدأ الهرب المذهل المخرى . . . على نمو فصلتاه 
فها سبق و أعطيناه حقه من الشرح والتوضيح . . . ثم سا فى التعجيل بالككار ثة 
البيان الفاجر . . . عن سقوط القنيطرة . . . المزعوم . 

ولقد رأيت بعض الذين كانى! فى تلك الأيام هناك , . . وعاشوا المأسماة 


طوف 


على مسرحها ء وكانوا من ضحاياها . . . ويالمول ماوصنوا. .. وياطرل 
مالاقرا... 
ري لم ا 2 
لخر عر ع ار البرك , ٠‏ والقسم الآ كان 
يطرق الأبواب ( حتى فى دمشق ) » بذل وانكسار ء يطلب » رغيفاً من 
الجيز ء يقم به أوده ٠‏ فى وقت كانت الرتب تحى الكتف أو الذراع . 
و اللياس العسكر تى مازال يسير. الجسد و الرأس . . ١‏ اللذى لم يبر ز منه إلا الوجه 
بعد أن غطت اللدية معظمه » مو شوهته الحروق » وغطاه ترام الدخان والغبار 
يجبو لان بالعرق والدم , م. 

8 الخسائر : 

ونعود مرة أتترى إلى اللسائر ونبدا بالحديث عن الأنفس . . . لأن 
لدى ثبث أن السائر فا كانت قلية لأ توازى الربح الدى حصل عليه 
العدو . باحتلال الجولان . 

إن احتلال الجولان » لو ثم بعد قتال ضيح » حقق فيه الطرفان أقصى 
الجهود » لفوز كل منبما سهدفه وإنجاز مهماته . . . لكان اليوم كل من حشد 
من القرات الدفاعية لميش السورى » ببن قتيل وجريح وأسير » ولكانت 
المسائر لدى الطرف الآنحر .- العدو ‏ تبلغ ضعف اللسائر السورية إن م 
ثقل أكثر .. 

فالأو امر الصرئحة بوجوب التشبث بالأرض » إضافة إلى متانة التحصن » 
وكيرة الموانع . . .ء يقابلها فى الطرف الآخر » إصرار لدى العدو على 
ا ٠‏ تعززه إمكانات نارية هائلة كان أمها الطيران الذى عمل 
بحرية ودقة . . .! 

إن هذا وذاك . .. لو أنه جرى فعلا كما كان يجب أن جرى . . لغطيت 
أرض المولان بالجدث » “زيد على ما دمر من سلاح وعتاد » ويا ليت ذاك 
تحصل ١‏ . . إذن ذلكانت خسارة الأرض أقل فجيعة منها الآن . «اره 
را كر . أن العدو لم يحتلها بسبب جين القوات وتآمر قادسها .. 

ولكن هل ذاك يكى ؛ .. رج لف نول وات 
الجرهمت من وجه عدوها » وم تؤد واجببا ؟ ... 

يفف 


إن ما يلفت النظر » هو أن القوات الإسرائيلية » قد ظفرت أكثر من 
مرة بتجمعات من القوات الهاربة » أو بأرتال مشوهة متجر جرة تسحب أذيال 
الخرى والعار فى رحلا هروباً إلى أرض ١‏ الأمان » ... : فلاذا لم تقم بالفتنك 
مبذه القوات المساربة ؟ . 
1 هل هذا نبل من العدو . . 
أن ألقت سلاحها وغادرت مواقعها مولية الدير 1 

إن تصرف العدو هذا . . . يشر التساوال قا .و يتاتفق وققة قاخصة: 
للتعر ف على الأهداف اللثيمة الى كان العدو رميها بعمله هذا . . . 

وقبل أن نحاول التعرف على لك الأهداف . . . ومقدمة تقود إلى 
التعرف المقصود . . . ناكد أن موقف العدو من تلك القوات . لم يكن أصيلا 
فى طبعه » وإنما كان جزءاً من مخطط ذى أهداف بعيدة . . 

ذلك أن العدو . . . يقوم كل يوم فى داختل الأرض التلة بعمليات 
الإبادة والتبجير » ضد كل الامنين العزل » ويوقع فهم أشد أنواع الإرهاب 
والوحشية . . . مالم تعرف له الإنسانية مثيلا إلا فى ب#دون حز ب البعث العرنى 
الاشتراكى . . . » شريلك العدو . . . والمنفذ الأول فى المكامرة . 

ونحن 'رى كل يوم ؛ ونسمع ف البوم مرات كثيرة . . . عن ااوحشية 
والعنف الاذن عارسهما العدو » ضد أية وحدات أو أفراد من الفدائين » 
حين وقوعهم فى قبضته ...كا أننا ما زلنا نذكر بأوضح ما تكون 
الذكرى . . . وحشية العدو وحقده فى القدس والكرامة وقلقيلية » وإصراره 
على إنزال أكير الحسائر بالأرواح » قبل الممتلكات والعتاد . . . 

فلم إذن كان ذاك الموقف العجيب ... الذى وقفته وحدات العدو من 
القوات السورية المهاربة الهائمة على وجهها فى الانجاهات الأربع وتفرعاتها؟؟ 

إننا لا نجد لذلك إلا تفسيراً واحداً » تتفرع عنه أهداف عديدة » قصد 
إلها كل من العدو الإسرائيل ؛ والحزب البعبى . إن التفسير الوحيد للك 
الموقف . . . هو أن العدو ‏ حين وضعت خطة تسليمه القنيطرة » -. قد 
قام بإعطاء تعهدات والتزامات موئكدة » بأن قواته « الظافرة » لن تتعرض 
إلى الأشخاص ٠»‏ شريطة أن تتخذ كيل الإجراءات الكفيلة سوق هعلاء 
الأشخاص » ( ويشكلون مجموعهم الوحدات اأقاتلة ) إلى إلقاء السلاح 
والفرار من وجه القوات العدوة المهاحة , . 
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. أن لا يفتاك بقوات محطمة مشردة بعد 


.. . لقد نفذ العدو الترامه كأدق ما ممكن أن ينفذه آخر سواه . 
وسم الأشخاص من -حقّد القواث الود + . ء فكانت الحساار من القلة 
حيث لايليق ذكر عددها » نسبة إلى ضخامة المسارة الى وقعت قى السلاح 
والعتاد والأرض ؛ . . . ونسبة إلى ما كان بجحب أن يدور على تلك الأرض 
من قتال . 

ولكن العدو المعروف بغدره ؛ ونككثة المواعيد والمواثيق » وشيانة 
العهود وضرب الخائط (وغيره) بالاائز امات الى يعطاء عا ١‏ ماذا كان يدف 
من حفاظه على الئز اماته هذه حبى نفذها بدقة وأمانة ؟ 

هذا ما تحار ل اتقصبية مق تخالا ها عر قشاعء١‏ ن خز ب البعث ودر راثيل 5 
كعدو بن لثيمين يكيدان لهذه الأمة فى ديا ومستقيلها . 

(1) إنه م يسبق أن جاء حكم إلى سوريا » قادر ع ريما و تحضير ها 
لتقبل غزو العدو الإسرائيل مثل حز ب البعث » . . . وقد بينا ذلك فى كثير 
من الإشارات العارة أو المفصلة إلى هذا المعنى وأثيتناه . . ْ 

(ب) وتتيججة منطقية لهذا . . فإن العدو الإسرائيلى ٠‏ لا ول وان يكون 
أحد أشد منه حر صا على تثبيت حزب البعث فى مواقع اللحكم ... ثم مساعدته 
للامتداد حبى يشمل خطره كل جزء يشكل مبديداً ‏ عاجلا أو على المدى 
البعيد ‏ » للو جود العدوالى الإسرائيل الغريب . 

( ج) وإذا ما قام العدو بتدمير القوات ٠‏ وإللناق خسار فى الأرواح 
كبيرة .ا لاخملافا ا قدم من امات مسبيقة ب » فإن اذلك ماج خطيرة 
على مططات العدو للمستقبل » و أهم هذه النتائج الخطيرة تقع فق : 

أولا : إن حزب البعث ان يعود يثق الور الإسرائيلى » وف ذلك 
ضطر كبير على مستقبل العلاقات بينهما ء وإذا نخسر العدو مثل هذه الهيئة » 
فإ من 26 عليه أن لحصل على أخرى جمائلة ل ؛ ا بعك إعداد وجهود 
مضضنية طويلة قد تثمر » وقد لا تعطى إلا النتائج المعمكوسة . 

وثانياً : إن الحسائر الكبيرة فى الأرواح ٠‏ ستجعل معظم عائلات سورية 
لكوي ونور اول ققل ار الكار فى جر اعاداة. 000 
أكبر اللتطر على وجود الحزب اللناكم » لأآن الجباهمر المتكوبة بأبنائها . 
لا تنستطيم نسيان تلك الجراح سمولة . فتصبح سبلة الانقياد لكل داع 

حرق 


يدعو ها إلى إسقاط حر ب البعث الذى تعتقد أنه سبب كل نكباتها ومحناتما ... 
والنى توجت أخيرا محنة حز يران العار . 

وثالثا : إذا تم تدمير تلك القرات وتشتيتها ٠»‏ فاذا يبئى لحزب البععث 
ليحمى نفسه من غضبة الشعب المنكوب ؟.. 

إذن » لا بد من الإبقاء على الوحدات سليمة » شريطة أن تلبق سلاجها 
وتفر خارج الأرض الى ريد العدو استلامها . . . وليقم بعد ذلك حزب 
البععث ٠‏ بإعادة تسليحها ليحمى نفسه ويثبت حكه . . 

(د) إن عودة القسم الأكير من القوات : سالماً . يعد أن رأى فظاعة 
القصف المعادى » وذاق أهرال الحرب . ثم استمتم بلذة النجاة . . . فإن 
هذا نتائج تفيد العدو على المستقبل البعيد ونقع فى : 

أولا : قدرة هذه القوات الماربة على إشاعة روح الجين والذلة والرعب 
من الحر ب بنشرها بين سكان البلاد أخبار الحرب » وأهوال القتال . . . ومع 
ما رافق ذلك عادة من مبالغات و مويل ء ينسجها خيال الجبان » لييرر - 
بصورة غير مباشرة أمام سامعيه وناظريه فراره وثركه مكانه مواياً ديره. 

وثانياً : استعداد هذه القرات نفسبا . لتكرار الفرار والهز مة فى أى 
صدام مقبل مع العدو على غرار ما'حدث فى سيناء » شلال عانى ١965‏ 3 
و ١950‏ ... وهذا لعمرى من أه ما حرص العدو عليه . . . ويسعى 
لتحقيقه . 

وثالثاً : ستبى هذه القوات فى موقف ضعيف نجاه قيادما . . . الى 
ستبى مهددها بالجزاء والعقاب على الفرار . . . فتضطر الاستمرار ف الخنوع 
الذليل للقيادة المتآمرة » و تستمر هذه ى تنفيذ ما برهم لها من أدوار ومراحل 
عمل جديدة . 

وأما عن الأسلحة والعتاد . . . فقد كانت الحسائر فا كبيرة جداً . . . 
وذكن الذى يلفت النظر » أن الحسائر وقعت ضمن حالتين لا ثالث لها : 

١‏ الحالة الأولى : وتشمل الأسلحة الى دمرت ثتييجة القتال ؛ سواء 
منها ما دمرته الاشتباكات مع قوات العدو ‏ وما دمره تخصف الطبران 
والمدفعية الإسرائيليين . . . وق كل مهما . . . كانت الحسائر ذات قيمة 
خطيرة ... ولكن هذا أمر طبيعى ؛ لا حزن ولا يستمحق منا أن نافق نشيئً 
من الوقت وغيره فى الأسف عليه . . . 1 
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اليالة الثانية : م ترك سايماً على أرض 
00 . فاستفاد منه العدو أو سرقه المهر بون » أو أكاته عوامل التلف 
ع 

هذا النوع من الحساار ٠‏ 'هو ما يستحق اأوقواف عنده لمكشف الل رام 
الى - 

: .. إن من أه, المبادىء الى يتعلمها كل عسكرى حى تصبح جزءاً 
من حياته اليومية . . وجزءاً من ردود فعله الطبيعية عند حلول وقها . 

هو أن من واجب القوات ‏ أية قوات - تدمير كل سلاح وعتاد لا تستطيع 
- 3 حين تشعر أن الوضع أصبح يقضى بالانسحاب من موقع تتمركز 
. . وذلك حرصاً على عدم السهاح للعدو بالإفادة منه . 

0 كان أما م القوات الى الما و ال را من ارقت 3 
لسحب أسلحما ا . أو تدمير ها إذا هى شعرت أن الطير ان 
الإسرائيل لن يتيح لها مل ذلك السلاح والعاد . 

فلاذا تركت الأساحة والعتاد . فى القسم الأعظ منبا . : 
للعدو ليقو معام سا ل نع اه 

لايد ثن إجابة بعالب جاوما ما | ستو اود عن تلن قات رو خاصة 
الضياط . لأن هذا يتمع قُْ دائرة واجبامهم خلال أعمال الاتلسحاب . . 

وفكن هدام يمال عن الست دماات .+ لرخاضة تر هات اأرقرة 
واللخيرة . 

إن تدمير مثل هذه المستودعات :لم يكن تاج لأ كير من يد لا , بر تعش ٠‏ 
كا »ع 5د يه لوي 7 فتثر لك 
تللك المستودعات خراباً لا مجى منه العدو مطلق ربح . . . ٠‏ ولكن تلك 

اليد » افتقدت ق ساعة الجر ج 

وغابت ف اللأدظة نا فا الحضور لأداء الراجب . 

ديق ف موضوع نقاشناً للؤسائر » الآلياث . 

الآليات بكل أنواعها 2 بدا من عربات ألحيب واننهاء بالدبابات 
الثفيلة » مرورا بالشاحنات ذوات الأحجام التلفة » وعبات نقل الجند 
المدرعة . وقاطرات المدافع » وساملات الدبايات . 

هذه الآليات » كانت تشكل الثروة الآلية تيش . . . فدمرت . 
ولمكن اذا ؟ . وما أسباب حرص العدو على أن لا تفلت منه إحداهأ 2 
ل أن يفعلو ا للحيلولة دون أن يشملها التدمم 
يكاملها , 
00 4" 


وهل كان يممكن إنقَاذ شى ء ممها ٠‏ وإفلاته من قبضة الطبران الإسرائيل؟... 

هذا ما تحاول الإجابة عليه . 

إك حر ص العدو على تدمير كل القوة الآلية ديرش لا رج عن 
حدود مخططه العام لتدمير الطاقات الفعالة فى البلاد العر بية 0 وشل 
إمكاناتها : وإلحاق أكير ما ممكن من غسائر باقتصادها , . . 

إن تدمير تلك الئروة الضخمة من الآليات الى كان عملكها الجيش ء 

حمل فى أحشائه إصرارا لثيما على إنباك الشعب بالضرائب والتكاليف . 
1 إن من الطبيعى . أن تلجأ القيادة ‏ أية قيادة ‏ إلى تعويض ما دسرته 
فى الحرب . وهذا بدوره تحمل الحكومة نفقات هائلة لا مورد قادر على 
تغطينها إلا ما فى البلاد من موارد ٠‏ وما أيدى الشعب من طاقات للبذل ؛ 
فتفر ض الضرائب الجديدة » ويطالب الشعب عزيد من التضحرات . 

وما دامت القيادة ا معنية هى حزب البعث ومتسلطوه على الح .. 
فإن ذلك يعبى - استنتاجاً ‏ إن مزيداً من الإذلال والإرهاق سيئزل بااشعب 
كله . وق هذا ما تحقق المزيد من إطاء الشعب بقوت يومه .. عن التفكير 
قضاياه الكيرى . والمبادرة لمار سة مسثرلياته فى علاجه ... ! 

هذا من جانب العدو » وحزب البععث ... 

ولكن ما الذى كان من جانب القوات نفسها من أسباب التدمير ذاك ؟! 

إن الفوضى الى دبت فى القوات .. وسوء استخدام الطرق و الأرض 
وإصرار القادة على تحريك الأرتال فى ظروف سيئة حقق فهها العدو أقصى 
تفرق فى اجو » . . . ثم روح المهزعة الى سيطرت على الجميع » والتسابق 
تخروج من حدود الجولان فرارا من اموت رالدمار ... هذا كله كان 
السبب الأكير فى 'زول الحسارة الماحقة تلك . . 

إن من أهم مبادىء الدفاع السلبى ضد الطيران ... التى تتعلمها كل 
القوات خلال حياها 2307 ويواكد ىق تلقيما و تعليمها ‏ بصورة خاصة ‏ 
على الضباط والسائقين 2 والمسئولين عن تنظم حدركات النقل 1 

إن من أهم هذه المبادىء هو مبدأ انتشار الآ ليات . 
<< إن انتشار الا ليات ... يعنى لكل مسئول عن حماية القوات ... و بالنسبة 
للا ليات ما يلى : 

١‏ - نتخصوص الآ ليات المتوقفة ... » فإن ذاك يعنى ويوجب نشرها 
ضمن أكر مساحة مكنة من الأرض مع الإفادة من كلى ما فا من 
الحناءات وتضاريس » تقلل من إمكانية انقضاض الطائرات ... وتزيد 
من فعالية الأسلحة المضادة لما » شريطة أن لا يسبب الانتشار » فقدان 
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سيطرة القادة على تلاك الآ ليات ... 

؟ - وأما مخصوص الأرتال المتحركة ... فإن واجما يقضى علما ين 
تتعر ضس البعدات الحوية ؛ أن يزيد الفواصل بين الآ أء ات وااو حدات 00 
وازيد سر عنها 5 وتحاو ل 0 الطرق فرعي أو الأرض على جااى 
الطريق .. ©).. كل ذلك من أجل التقليل من 7 رات الانقضشاضات 3 
تقوم مها طائرات العدق .. 

ن ‏ إضافة إلى كل ذلك ... فإنه علينا أن لا نتغفل ما كان على تلك 
القَو ات من واجب الغويه والإخدفاء وخاصة بالنسية للآايات المتمركزة 1 

شهل حصل من ذللك شىعء .. 

إن النتائج الى حققها الطيران الإسرائيلى ... تدل بوضوح ودقة . على 
أن تلاك المبادىء لم تطبق أو طبقت واكن بش كل هزيل ضيف ... حى 
بلغت اللحسائر ذاك المبلغ الهائل . 

واستناداً إلى ما لديئا من معلومات عن الى وقع ٠‏ واستناداً إلى ما تعر فه 
من طبيعة الأرض - وخاصة ف مناطق اولان وما دوا من أرض سوريق 
فإننا زوه كول أن تلاك المبادىء و الأسس كانت بعيدة من الم ولبن عن الوحدات 
و1 ليامها .. . » يعك السماء من الأأرض 

إننا كد أن الأراضى تللك كانت قادرة على إخفاء القسم الأأعة 
ال أيات » تا نويه من امناءات وتلال ومئاطق مجر * 5 .أو ان 
عن الا ايت وقادة الوحدات » استطاءوا أن اكوا أنفاسهم » ويسيطروا 
على السائقين 

إن عن أو لك القادة » كان يقفضى علوم حرا التحركات كلها 
ف الليل .. » سيب العدا م الحهاية الخوية لها .ء ومن ثم . 1 
ف المار . .. مستفيد.ن سس كل | إمكانية تقدمها الأرض للاضتفاء ... مضيفن 
إلى ذلك ما يقضيه واجهم من أعمال القويه . 1 

إن الذى #علته عدسات التصور 3 وأفلام السيما والتليفز, يون ع وما نشرته 
الصيحف الإسرائيلية والأجنبية 6 عن خسائر اليش السورى فى اولان ٠»‏ 
يثيث سام أشد الأسف - أن كل الحسائر الآلية تلك » ققد وقعت على 
الطرقات ا#تلفة ؛ ولم يكن على الأرض خارج الطرق »؛ من الحسائر 
إلا ما يعادل من الجمل أذنه ! 

مي ا اي 0 .. جيش' الجهلة .. 
00 ن اللاى أليث أنه أسوأ وأجين الموفسسات الى أنفق علمها الشعب الك 
موارده خلال عشربن عاما . ١‏ ماس عبر ا حابر المتود. . فأسلمة 
الاك الحطر 3 وأسم «١‏ شجعانه » السيقان للر بح ؟؟ 2 

ودف 


...وا أن عهد تسلم مفاتيح المالاك أو الدول أو البلاد قد ولى . وأصبح 
من مظاهر اللحور فى العصور القدمة(١)‏ . . ِ ١‏ 
ويا أن الثآمر والتو اطن' ؛ قد بلغ مستويات رهيبة من الدقة واالشمول 
والاخفاء » والقويه عن أعين الشعوب . د 

وما أن أجهزة الثآمر والغدر . تملاك القدرة العجيبة على التضليل . 
وإخفاء حقائق الأحداث . وكوامن الدوافم إإما » وإلباسها صوراً شتى 
متقنة الصنع . من اازيف الدعانى المضلل . الذى مهدف تمويه المذامرات .. 
وإظهار ها للناس على أنها ملاحم بدلولاات 0 
العميلة » فى التضليل ااوقح . والقدرة على مجامبة الناس العارفين حقائق 
الأمور . بوجه صفيق لا يعرف معتى الحجل .. ثم يلح على أن أعماله كانت 
غاية فى البطولة والأمانة ونبل القصد » وسلامة النية . . ! 

لكل ذللك .. وغيره أكثر مله .. تقول . أن موامرة أسام ال+ولان . 
سا كان لا أن تنفد بشكل فج وقح مفضوح 5 بأن سحب القيادة جيشها 
سلف أو بعد قتال صورى »© وهوال كامل عدته وكّواه ثم تقول للعدو ٠»‏ 
أقبل و استلم حصتك عن الصغقة .. 





)١(‏ على غرار تسلم مفاتيح غرناطة إلى الأسبان عل يد آخر ملوك بى الأحمر » أب عبد الله 
الصنير . واماريض ف الأءر » أن غملية تسلم المفاتيم لم تنقرض ٠‏ بل تحولث إلى #تليد احتفال 
يطبق لى انتفالات الاستقيال أو التكريم .. ٠‏ وذلك بتقدم ٠ماتيح‏ المدينة » أو الولاية » أو المقاطمة , 
أو.. أر ..إلخ © (وهى .صنوعة عادة من الحشب أو اطنيد أو حى الذهب ) إلى الشضعي 
نحت به ٠»‏ وذلك رءزا للتكريم واخفارة . ا 

ومن أطرثف ما “رينا إياه هذه الأيام » أن مفتاح مديئة وأددة ع أو مقاطعة أو .. إلخء* 
قد يععلى لأكار من شخص واحد ٠‏ فى أكثر من «داسبة تكريم . 

وآخر متاهر عذناء من هذه المظطاهر © هو تقدكم مفاتيح مديئة القدس » فى الفكرة الأخيرة » 
إلى السيدة م روز 2 المغايه المؤ.سبورة ؛ وذلك عر فاناً من اطنة القدس (( باطمول 34 تقديرا 
لهذه المغنية » الى «١‏ معدمت » قوصية القدس بأغائيها أكثر نما ج شنمها م كثيرون من الفرا, 
«الوزراء والمسئولين المرب , . ! !1؟ . 
لق 


إن هذا لا مكن أن محدث . ومبذه الوقاحة .. 

غير أنه حدث .. وكانت الصورة البى حدك با أكر لؤذياً + وأدق 
حبكا .. وأبرع ف التضليل الداع . 1 

ونظراً هذا كله الذى ذكرنا .. فإننا نقول أن مؤامرة تسلم اولان قد 
زفت بواسطة سلسلة من الإجراءات, ادها درب البعىث 2 أيضمن وضع 
البلاد كلها » شعما وجيشها وكل ما فا من إمكانياث .. على شفا المزممة 
المحققة .. وبأعمال نفذتها القيادة البعثية .. لتكفل مما عجز الجيش ؛ والشعب 
من وراله 3 عن التصدى للعدو بقوة وضراوة فكان ما كان من هزعمة 3 
وكانت النكبة . 1 

وسيم أن نلخص الأعمال البى أقدم علها حزب البععث 25000 
ليكفل اهز ممة للأمة كلها 5 ولسورية شخاصة . بالأعمال التالية : 

1 ا كبرة عل فسترق الآمة العرية : 

ع وار 0 ف الكلل ( 
لتوريط المنطقة العربية كلها ء ق حرب غير متكافئة مع , إسرائيل . لحدد 
هذه الأخيرة توفيها ومياديبا وحجم الأرباح الى يجب أن جلما مما ) 
وكان ذلك .. ف حر ب الموامرة ( حرب حز يران العار ) . 

؟ البرب من كل عمل مبدف إلى توحيد الجهود العربية ٠‏ لصد 
خخطر العدو ؛ ونسيف كل محاولة قامت مها الدامعة العر بية » أو بعض دولا .. 
لإنشاء قوات مشتركة » أو قبادة مشتركة تعطى الصلاحيات والقدرة ضُّ 
التصرف عحرية تامة » بكل ما نحت قيادتها من إمكانات . 

تسمم الجو العربى ‏ حى ببن الشعوب العربية س بسموم الحقد 
والحلافات التافهة الى أورئثت فقدان الثقة . وعمقت فى القلوب أحقاداً 
لايغسلها إلا الدم . 

5 -ورغ, اندلاع, الحرب الى سعى المتزب إلمها حتى بأظافر هوأنوف 
قادته , ورثم مطالبة القيادة الأردنية باشير اله الطير ان السورى مع طيران 
الأردن فى قصف المطارات والقواعد الإسرائيلية » خلال عودة الطائر ات 
المعادية من هجومها على مصر ( صباح ه حز يران ) » وهى مجهدة . وقد 
نفد مها الوقود والذخيرة . 

هذه المطالبة الى كررتمها القيادة الأردنية أكثر من ثلاث مرات ٠.‏ 
وفى كل مرة كان الخزب ينبرب ويدعى أعذارا واهية غريبة .. <تى أتاحت 
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بتلسكواها هذا . لطائرات العدو أن تتزود من جديد بااوقود والذخميرة . 
وتستعيد سيطر تا المطلقة على سماء الحرب . , 

دور رغم كل تيجمحات المسئولين ف حززب البعث » وخاصة فى 
طرقة ماقام نه هم . عن قواهم و طاقاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم . 

ور ملم ما طابر م مبديدات لا مراثيل ( بالتدمير 3 والطر 5 
والإذلال و29 

ورغم 3 ا ؛ وانشغال القوات الإسرائيلية بكل ثقلها فى 
جمبة ة سيناء و الضفة الغر بية . 

ورحم روذ الغر صة التار مخية بيش سوريأ 2 بالقيام رق سريع القسم 

الغهالى من فلسطن . كان - لو نفذ ‏ قادراً على تحويل وجهة الخرب نحو 
النصر ء أو الاقلال من حجر الكارثة . . 

رغ كل ذلك .. . فإن س.وريا عت البعث) ٠»‏ قد تأخرت عن الاشتر اك 
الفعلى فى الاشنباكات مدة ؟7 ساعة » كانت حاسمة فى تاريخ أمتناالحديث . 

اعورم كلما اياي اوداك ممكوبة من بلايا ؛ ونخسائر ؛ وهز ممة 
نكراء » استمئرت أجهزة الإعلام البعثية بإذاعة البلاغات الكاذبة عن 
« التصارائها ) - الدو نكيشوتية ‏ ء مما كان له أكير الأثر فى رك المواطن 
العرنى فى كل مكان مشلول التفكثر » عاجزاً حى عن تصور حقيقة 
الأحداث ؛ حتى ما كاد يتوقف القتال: » لتنجلى أنباء الكارثة » فوقع 
العرب أحمعون فى ذهول المفاجأة .. واولا عناية الله » لكان مكنا جدأ فى 
تلك الأيام أن نحصل إسرائيل على ما تريد من فرض شروط الغالب على 
المغاو ب « تحن ) 

١ب‏ أعان زان فل نل الدولة ق سوريا : 

مرخ اليش 3 وإبداله بجيش غير اختصاصى » وغمر مدر وغير 
مماسك ولا مازج .. كانت فيه السيطرة اللحقيقية للانهاء الحزنى » وى 
بقار فتن اذ جاءاالع وي لطن )الي : 

؟ - تدمير الاقتصاد ف البلاد » وتشريد ركوس الأموال والحيرات 
الاقتصادية والمالية » حيّى عادت سوريا فى اقتصاديائها وسمعتها الماأية الدواية 
عشرات السنين إلى الوراء .. إلى ما قبل عهد الاستقلال . 

تشريد كل الطافات الفعالة المنتجة ٠‏ وكل الكفاءات العلمية والفنية 
( التجارية والمسسناعية والزراعية » حثى اضطر كل أصاب هذه 
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الكفاءات إلى المر ب من بلادهم ٠‏ والتفرق فى أرجاء المعمورة » طلباً للأمن 
(وليس طالباً للربح ) .. وبذلك وضعت قيادة البععث . البلاد على حافة 
المرب . . وهى ف شبه إفلاس كامل . 

5 - عدم إعلان التعبئة العامة » ومواجهة الحرب باحتياط جزثى غير 
مدربء ورك القوى المدربة ذات الفعالية الممتازة» مشلولة مقيدة » ترى بأعينها 
الفاجعة » ويذوى شباما و هى لا ملاث الدفاع عن حدود البلادو مقدسانا . 

ه تصنيف سكان البلاد إلى مواطنن من فئات متدرجة 6 ما إسناهم 
ريق أواصر امختمع » وأشعر الفئات الى عوملت بظم أنها دخيلة على 
الوطن . ففقدت حماسها للدفاع عنه . 

؟ شن الحرب الضارية . وبكل الوسائل القذرة ٠‏ على عقيدة الآمة 
وإمامها ( وخاصة شعب سوريا ) وتربية جيش تافه فارغ الفكر والقلب » 
فكان منه ذلك الموقف المتداعى فى وقت يطلب فيه الصمود . 

/ا ‏ خخزق الحريات » وملاحقة رجال الفكر » وكملة الأقلام » واستتجارطبقة 
من أشباه الكتبة » وأنصاف المثقفين . رو جون للضلالات والععايات فى حين 
عرك: لفك رون اظلميون عن فبدان ارتب لكان ويه من أر عه الشركة 

إشاعة الفوضى والاتحلال فى اللأخلاق » وتشجيع السفلة على 
الاجتراء على مقدسات الشعب ٠‏ ومعتقداته ‏ وهذا من طربيعة كل 
حك يقوم على الطغيان ‏ فى ظل حماية الدولة :وق صور شى .. راوحت 
بين اللبتك والفجور فى سساوك طبقات معينة برعاها الحرب ٠‏ وعلتا على مرأى 
1 كل الشعب .. ومروراآ بالمرامج والمقالات والأغانى والحفلات الى 
رعاها الدولة وتنشرها أجهز تا الإعلامية » الرسمية وشبه الرسمية . . وانباء 
بمفاخرة القادة و الحكام والضباط بل وحتى رئيس الدولة .. بسلوكهم الفاجر ' 
ولا أخلاقيتهم » التى مها محكدون ( فى كل شأن من شئون الحكم ) 0 

وليس أبلغ فى الدلالة على هذا من مقالة تبجح بها وو احد من روئساء الدولة 
البعثين ( الفريق أمن الحافظ ) أمام مواتمر صصى ضم مئدو بين عن وكاللات 
الأنباء وعدد من الصحف النتشرة فق العالم كله .. وقف خلالها يدافع عن 
سلوك ربيب الحزب الماجن .. سلم حاطوم » وأمثاله من ضباط الحزب » 
مع (... ) أبرزهن الحزب ورعاهن » مثل المغئية « لودى شامية » وغيرها 
يذق 


٠ 


كثير ات(1) .. 

١‏ 4- عدم تسليح الشعب ٠‏ بل ومحاربة كل نحاولة من الشعب للتسلح 
وتوزيع السلا بلا حساب على الأنظيات التابعة زب » مثل منظمة الحرس 
القوى . الذى أسموه فها بعد : ( اليش الشعبى ) وهو يفم 2 صذو فه 
كل العاطلين عن العمل » والمنبو ذين من المحتمع . والذين تربوا فى الشوارع 
أو فى أوكار الفساد والرذيلة » فكان هذا « اليش الشععى » وسيلة إضافية 
لإذلال الشعب » وقع حرياته : وهب ثرواته » والاعتداء على كل مقدس 
وعزير علدهة , 

) ج ) أعمال وإجراءات تتعاق بالجيش وبالوضع العسكرى فى الجمة : 

' . تعبئة الاحتياط بأسوأ صورة من صور الإثمال والفوضى‎ - ١ 

 '"‏ دعوة الا<تياط دعوة جزئية مبئية على الاعتبارات الطائفية أو 
الطبقية البحتة . 

. اختراع فكرة الهجوم .» واتخاذ التحضيرات له بشكل تمثيلى‎  # 
لتربر عب القرات الأصيلة من مواقعها الدفاعية وإخلاء المنطقة من كل‎ 
. الطاقات المقائلة الفعالة‎ 

4 - ونحجة اهجوم الكاذب .. . وضعت الآلوية الاحتياطية المهلهلة 
فى الأنساق الأولى » لتتبى الصدمة الأولى من العدو .. ٠‏ 

ه سورء حال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والدهاتفية حتّى وصلت 
الحال إلى درجة انعدام الاتصال تقريباً بين القادة ووحداتهم وجوارهم » 
فسكانت تلاك الفوضى الر هيبة الى عجلت باللكارئة . 

5 - ممارسة أو ضح صور عدم الثقة بالقرات » حين للنأت القيادة إلى 
تطويق الآلوية الاحتياطية ( الى كلفت الحجوم على صفد ) » بكتائب 





)١(‏ كان ذلك فى عام ١464‏ © وفى مؤتمر صى عقد لإيضاح كثير من قضايا الدولة 
والأآءةء وقد استشيد اطرافظ المذ كور - للدفاع عن الضباط اكز بين الذين لا كت الألسنة بعرم - 
بالعديد من الآبيات الشعرية » مثل البيت : 

وغيره كثير . 

أو ليس هذا اللي راه » تطبوقاً حر فيا لما أورده حكاء صبيون فى ( موتركرلاجم,) 0 
ءل : « تكم اسفلة م فى الشحوب الأدية » لينسى لأبناء صهيون 8 القفز على ظهور امير 2 

لإنباء سلطة الدو ل الأهية , 55 
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الديابات ( البعثية 0 4 لنع تلاك الآاوية من أي ة محخاواة لإسقماط السك 
انتحرف القالم فى دمع دمشق 
وكذلك ,. . حن ' ره الأسلدة على الألوية الاحتياطية إلا قريباً 
من قواعد الانطلاق ( للهجوم » ب 5-١‏ , . 
ا عدم نسف الملاغم . 
م سوء القون بالذخيرة . 
4 تعب أطعمة الطوارىء عجة تبدباها . . فكان أن انقطع العو 
وجاعت القوات خمسة أيام وعندها حصل الانبيار الرهيب . 
١‏ اتعدام أعمال الإاخلاء » الى سيب |. حبيار اللجاو يار 
١‏ - فقدان المواد الطبية والعلاجية » رخم توفر ها بكارة لدى الجيش 
السورى. 
- سحب القوات المدافعة الأصيلة ‏ لإخلاء الأرض اقوات المحجوم ‏ 
بشكل فوضوى سبب الزحام على الطرقات . . فكانت كار ثة تدمير معظم 
هذه القوات ( و خاصة عتادها وسلاحها ) . 
١‏ - عدم “فيل الهجات المعاكسة على ##تلف المستويات » العدو يتقدم 
حرية وراحة بال 000 
0 أعمال الاستطلاع » الى كانت قادرة لو نفذت كما هو 
ل إمداد القيادة بأفضل وأحدث المعلرمات » لتتييح لها انحاذ 
رك لوق أفضلى النتائئج . 
6 إجراء التحركات نهار » وبدون «اية جوية ٠‏ فذكان 
لطير ان العدو فرصة التسلى بضرب هذه الأرتال من القوى المتخاذلة. 
1١١ 7‏ سب أسلحة المقاومة الشعبية . وترك سكان منطقة الجولان 
عزلا ق وجه خصم متفوق . 
- وجود أفراد منتشرين فى صفوف الحزب والجيش » يعملون 
باتصال مباشر مع شبكات التجسس ٠‏ الى كان لها أثر كبير فى إعطاء 
المعلومات الهامة فى أوقائها مسبلين بذلك للطيران المعادى حسن ضربه 
الأهداف بدقة عجيبة . ولا غرابة فى هذا الأمر . فكوهين ود كاوه نهم 
خير مثال على ما نقول 
)١(‏ وهايافت النار هنا » ويؤكد أن جوانيس العدر وعملاءه #شرون ى كل مكان ؛ 
وعل أعل اتويات » هو أن شركاء كرهين أءثال صلا الفلى 6 وسيم حاطوم ؛ وآمين الحافل:. 
ادك 


- ترحيل عائلات العسكرنين . وهذا كانت له الآثار السيئة الى 

تمبزت به . 
(أ) تأجيج نار الحقد والحسد والشعور باكر اهية و الييز بين العسكر يمن 

البعثيين ٠.‏ وبين باق فئات الشعب . 

(ب) إفقاد الجيش قسما كبيراً من 5 لياته وقت حاجته إلمبا بسبب 
انشغاها بنقل متاع وأثاث البعثيين . 

(<) إفقاد العسكريين » الحافر الأخير اصمود : لأن إبعاد النساء 
والعائلات عن ميدان القتال » يطمين المقاتل إلى أن أهله مخير . فلا يعود 

إن هذا العمل مخالف كل أعرافنا وتقاليدنا القتالية ٠‏ الى مارسناها 
فق اتسباحنا الفاتح غير أر جاء العالم القدم . 
فى الس 2 3 

فنى الجاهلية » كانت أأرز صورة أوضع النساء والأطفال . ضمن 
إطار الخر ب 4 هى معركة ذى: قار 8 

وق صدر الإسلام كانت أرز صور تطبيق هذه القاعدة ٠‏ شن 
اصطحاب الرسول صلى الله عليه وس وعدد من الصعدابة ٠.‏ السشاء 8 
كلغزوة خرجوا إلا . 
ْ وخلال السياحنا الفاتح . تدكير الصور وتتنوع » والككن أرزها كان 
ق القادسية ٠ومن‏ كرام الماذج فا الخنساء ( وزوجة سول ننْ الى وقاص 
بنت الآزور وصواحياءها اللاثى وقفن خلف الجيش » رددن الفارين » 
00 1 الرجال على الصمود » فكانت تلاك الملاحم الفريدة ق تاريخ 

لسااية . 





سحين سقطوا ٠‏ ل يسقطوا بسبب صلّهم به » وإنما مقعلوا بسبب تكتل أو انيّاء سيامى معين : 
من أحد أجنسة حزب البعث . . ورغ أن مم هؤلاء الشركاء قد وتعوا - بعد سقوطهم 
ف يد الس.اطة اجديدة - عقب عتركة ++ شباط - فإنهم لم يحاكوا ٠»‏ ول يعد فتح ملف قضية كوهين » 
الى لفافها عهد أمين الحافظ » فاو كان ف المسثولين الجدد » أقل مستوى من الإخلامى والتراهة » 
أفلم يكن من أول القضايا الى يبادر إلى معاتها بدقة وحذر وسرية » هى قضية الجاسوس الأول 
الذى رشح لعضوية القيادة القومية لحزب البعث ٠»‏ كا رشح أكثر من مرة ليصبح وير فى 
تسمكوءة ذلك الحزب ؛ ولم _منعه منمارسة الوزارةإلا رفض رؤسائه فى إسرائيل ) حرصا عل, 
بقائه صديقا مجميم ؟ 


لحلياا 


أما حزب البعث .. الغريب الدخيل حتى على العربية » فقد رحل الأساء 
والأطفال » و أبعدهم عن ميدان الحرب .. ليسمل الفرار على المقائلين .. ! 

4 إعلان سقوط القنيطرة قبل سقوطها لتغويث الفرصة عن كل محاولة 
للصمود والمقاومة . 

ظ "٠‏ هروب القادة المسثرلين ( وكلهم بعثيون ) ١‏ وءلى رأسهم قاد 
الجيش » وقائد امرة . 

٠ ) نحرك وحدات الدبابات هرباً إلى دمشق ( لهاية الآورة‎ ١ 
. ورك واجبمبا ى دعم وتعزيز الققوات انار بة فى الأنساق الأولى‎ 

؟١"‏ إصدار الأوامر الشفهية » بإجراء الالسحاب ( كيفياً ) 6 
كان لداعي الأثر ين فى اقيق الفزار وافروتك الكس: ) يله كل 
الإمكاناتالتى كانت قادرة على وقف الجر ممة عند حدود أقل مما هى الآن . 

م٠‏ عدم بعب الأسلدة والعتاد والوثائق أو تدميرها ٠‏ وإما "ركت 
للعدو سليمة ليستفيد منها فوق كل فائدة حققها باستلام الأرض الحصينة 

8 وأخيرا .. وما يعتير أبلغ الأدلة وأوضحها وأكيرها إثباتاً 
لتواطر' الحز ى - كل الحزب - هو عدم تاكمة أى واحد من المسئولين عن 
نكبة المولان . 

الكل يعرف أن فى الجيوش الى ميرم نفسها . نحاكم حتى الأبطال 
الشجعان إذا خخالفوا الأوامر . وتفرض محقهم عقوبات #تلفة ٠‏ إلى جانب 
مكافأهم على بطولاتهم . وذلك ‏ فقط لخالفتهم الأوامر . لآن هذا . 
أو رك دون محاسبة ‏ فإنه يفتح الباب واسعاً أعام كل مساو أن حالف 
أوامر قادته. أملا فى تحقيق بطولة أو موقف متميز بالشجاعة .. وى هذاأبلغ 
الحطر على استمرار حياة الجيوش؛ وتحقيق مهماهاء وخاصة خلال الحروب ٠.‏ 

أما فى جيش حرب البءث ٠»‏ فإنه لم يحام أحد ‏ وليس فقط الذن 
خالفوا الأوامر بل الذين انوا ٠‏ وانمزموا ٠‏ أو رتبوا نسكبة الجيش والبلاد , 

وأكبر من ذلك .. هناك من المحرمين من كوىء ء وعومل معاملة 
الأبطال.. ودذا لاعكن أن يقوم به إلأ نظام حكم د و كله متواطىه مع العدو ٠‏ 

إن أحمد سويدانى . قائد الجيش .. استمر بعد التدكبة قرابة ستة شرور » 
قائداً ليش 3 ثم أزيح ٠‏ لآن القيادة ( الحفية » بدأت رى فيه منافساً 
خطيراً على السلطة . ولم ينح » بسبب مسثوليته عن نكبة الجولان . ؛ 

لكا 


وحتى لو كانت إزاحته عقوبة على مسثولية ثبت أنها قسطه من ذكبة 
الجولان .. فهل يجوز توقيع العقاب عليه » دون محاكمة علئية يطلع الشعب 
.كله على جر امه وجر اثم أمثاله من خخلالها ؟ . 
أوليس الإعدام عقوبة خفيفة » بالنسبة لما يستحق هذا اغخر م وأمثاله 
من المسئولين عن الدذكية ؟ 
وأحمد المر .. قائد الحبة .. ماذا حل به ؟ 
بعلا شر بي ا 0 عين عضواأ فى القيادة القومية فيرب ٠‏ ثم نقل 
سفيراً لسوريا فى إحدى العراصم .. فهل هذه عقو بة أم مكافأة ؟ 
إن الحصول على منصب سثير ؛ فى الدولة الى تمترم نفسها ‏ لا يتاح 
لأى كان .. وله من الشروط والكفاءات والخرات المطلوبة فى اارائى 
إلى الحصول على هذا المنصب » ما لا ممكن توفره إلا فى القلة النادرة من 
نأبناء تلك الدول .. فكيف يلجأ حز ب البعث .. إلى تعيين مجر مين متواطين 
مع العدو » فى سفارات سوريا » لدى دول العالم ؟ .. أو ليس هذا جزءآ 
من مخطط التخريب والتآمر الذى ينفذه حزب البعث على كل المستويات ؟ 
ووزير الدفاع .. الاواء حافظ الأسد .. الذى وقم بلاغ سقوط 
القنيطرة .. ماذا حل به ؟ 
لقد رق إلى رتبة الفريق .. واستمر فى وزارة الدفاع .. وعزز سلطته 
و سيطر ته على الجيش » فهل هذا كله عقوبة له على دوره ى نكبة الدولان ؟ 
وعزت جديد » الذى رفض تنفيذ الحجوم المعاكس ؛ ونحرك بلوائه 
إلى دمشق ؛ ليحمى فلول الحزب من غضبة الشعب .. ماذا حل به ؟ . . 
لقد نقل من قائد اللواء السبعين » إلى تشكيل فرق جديد » وهو 
مارس الآأن عمله فى منصبه » ويكتب فى محلة جيش الشعب ٠»‏ وانحلة 
العس كر بة .. ويساهم بدور جديد وكبير فى التقييم المضلل لدكبة: الآمة » 
كنا يساهم بدور فعال فى حماية السلطة البعثية من الشعب . 
ورئيف علوانى .. نقل إلى قيادة تشكيلات ( الصاعمة ) البى سموها 
( منظمة فدائية ) » لينتقل بأعماله التخريبية خارج حدود سوريا .. وبن 
الأشقاء العرب .. 
هذا غيض من فيض .. مما ناله بعض المسئولين عن الندكبة ٠‏ والباق 
نما نعرف » قد لا تتسع له مئات الصفحات ٠‏ عدا عن الذى لا نعرف» 
ولكن هذا وحده دليل دامغ على سقوط المزب كله فى وحل الجر بمة 
2" 


والتواط؛؛ ضد مصلحة الآمة والبلاد .. وستكشف الأيام تباعاً » ملفات هذا 
التواطو' » و إن غدأ لناظره قريب . 
رأى : 
إن لنا فى كل ماحدث. |أياً واضحاً » سنكشف عنه فى مايلى منسطور. 
إن رأينا الجازم » أن الذى حدث لا ممكن أن يكون إمالا وراءه نية 
حسلة . ولا سببه الجهل ؛ أو عدم الخيرات ؛ أونقص الإمكانيات » 
أو .. إلخ . 
إن رأينا الجازم ق هذا الموضوع . هو أن حزب البعث ٠‏ بكل أجهزته 
وأفراده وقادته وأجنيحته » حزب متواطىء مع العدو ٠‏ ويعتير امتداداً 
السلطة الإسرائيلية . داخل الأرض الى لا تحتلها جيوش إسرائيل . 
وفما بل » ستقدم الأدلة لإثبات هذا الرأى : 
امن ل أن الحيانة وا لخر بمة , تقتصر على جانب واحد ٠‏ 
أو مجال واحدءأو شخص أوأشخاص معدو ددن » وإفاثجات كلنواحيى النذاط 
المسكرى والاعلاتى والسياسى والخزى » والاقتصادى » والاجماعى 2 
فى كل الأعمال الى أقدم علبيا حزب البعث 6 قبل ولال وبعد الخرب . 
واو كانت الخيائة أو الإهمال أو التواط' مقتصراً على جانب واحد » 
أو شخص أو أشخاص معدودن » اا كانت الذكبة هذه السوولة ٠‏ ومذا 
الانساع والهزل ) وليقيت عراب أخرى من الخيس واللاة »فى امسناغ 
عن أن تشملها الجر ممة المديرة . 
إن هذا الشمول ف التواطئ مجعلنا جزم أن حزب البعث ٠‏ قد أعسك 
إطار اته الحز بية و القيادية » نفسيا وسلوكياً وفكرياً ؛ لمارسة هذءه الجر بمة 
وأمثالها . . وهذا ما يضطر مفكرى هذه الأمة إلى إعادة ااذظ ر مجدداً بتقيع 
الحرب . ودراسة نشأته وتطوره وحياته وساوكه . وسير قادته » من أول 
د برز فيه هذا الحزب للوجود وه ضيه الول لمشي مف 6 
و أضرابه من ( مثقى ) الحزب الأوائل ٠.‏ وقادته احتلفين . الذين تلقواا س 
تقريباً كلهم - تعليمهم وثقافتهم ( العالية ) فى دول الغر ب ااستعمر 
١‏ إن سوريا . ُ تكن تشكو قلة الإمكانات 3 وقلة ونقصاً ف 
امير ات . . وإن جيش سوريا » أو أنيحت له قيادة خاصة صادقة . لكات 
فادر] عل الوقوت برجولة فى وجه الطغيان الإسرا؟ ليل ء محطلى غر ور -جيشه ٠‏ 
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ويذل قادنه الاتغطر سان 8 ويكشف جين تلاك القورات ٠‏ وعجزها عن 
المحامبة الصادقة المتكافثة , 

(أ) إن حيث التسليح . كان لدى جبش سوريا أنواع ٠ن‏ الأسلحة ع 
لم تلك تحلم إسر اثيل بامتلاك مثيلانها » ومن أهمها : «المدفعية ( 179نم 
طويل ) ذات المدى الذى يبلغ ١‏ كيلو مرا نو لقان يك 6 

.ارودة مجهاز يتيح لها الرى أثناء المسير ٠‏ ومزودة بمنظار ليل يعمل بالأشعة 

تمت الحمراء ٠‏ والدبابات العرمائية القادرة على اجتياز مسافات واسعة من 
المياه » والمدفع المضاد للدبابات ( ب ٠١‏ ) . الذى يعتير من أفضل 
,. الأسلحة م دو ف العالم » وقاذفات اللهب الثقيلة المضادة للدبابات » والمدفعية 
الصاروسية المحمولة على عربات ٠‏ والى يتألف كل مدفع منها من 87 
سبطائة » والقادرة على أن تدمر برشقة واحدة » مسافة 5 م " . والمدفعية 
م - ط عيار ( ٠٠١‏ ثم ) الموجهة بالرادار . وقانصات الدبابات 
(100 50 )...إلخ ). 

هذه الأسلحة ؛ الى كان حلم لدى العدو أن يمتلك مثلها . رغم كل 
ما يدعونه من تفوق هذا العدو ٠‏ لم تستطع أن تحقق شيئا » لأنما كانت بأيد 
غير هينة . 

١ب‏ ومن حيث القوى اابشرية ٠‏ يكنى أن نعلم إن تعداد سوريا يزيد 

عن ضعف تعداد سكان إسرائيل نما يقارب االيون نسمة . 

ج) ومن حيث الكفاءات » فإن سوريا تمتلك رصيداً ضخماً جداً 
من الضباط وضباط الصف واللكاود ؛ المتخصصين والمدربين » وأصصاب الليرة 
الطويلة بأمور الجيش . . كل هولاء سرحهم الحرب 6 ووضع الجيش فى 
مواجهة العدو . . بشكل غير متكانيء » ليضمن الهر ئمة لحيش البلاد ٠»‏ 
ويضمن تسلم الأرض المباعة إلى القوات الإسراثيلية : 

(د) وأما ارات الأجدبية ٠‏ فم تكن سو ريا تشكو نقصا فماء فإن 
سوريا منذ عام 1441 ء استقدمت الأعداد الكبيرة من اليراء الآلمان 
والروس والتشيكوسلوفا كيين » وهرؤلاء يدربون جيشها عبوخاسة ااروينات 
منذ عشر سنوات قبل التكبة » وكان هم إشراف دقيق على رسم خطة نحصين 
الجولان ١‏ وخطة قتاله » وكان للم فضل كبير فى تدريب القوات السورية 
فى مختلف الاختصاصات واليادين » وكانوا كلهم من أصراب اخيرات 
الطيلة » وجلهم من الذين اشتركو افى حرب عالية أو أكثر . 
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زه ) وأما الطاقة المالية . فإن كل من يقول إن سوريا كانت فقيرة » 
فهو مغالط . 1 

إن سوريا تملاك من الإمكانات الاقتصادية مقدار؟ً وافرا » او أحسن 
استغلاله وتوجبه » كان قادراً على مد الجيش بكل احتياجاته أرد عدوان 
إسر اثيق مهما كان مدعا و معز زا وكبيراً 

إن سوريا هى البلد اأوحيد ف العالم ٠.‏ الذى دفع 6 58"/ من موازنته 
العامة » لأغراض الدفاع وتنمية الجيش » استعداداً لمثل هذه الساعة . . 

وفوق كل هذا . . فإن الشعب السورى نم يبخل يتضحية 2 فإنه فوق 
كل ما يدفع من ضضرائب ٠‏ كان بتقدم بالتبر عات السخية ى كل مناسبة » 
بشكل يستدر دموع الإععجاب والفر رح » لأر بحية هذا الشعب الطيب واستعداده 
للبذل و التضحيات . . وخر دايل على ذلك » هو أسبوع التسلح فى عام ١505‏ 
وجلات معونة الشتاء السئوية » ولكن كل تلك الطاقات و الإمكانات ع 
عطلها حزب البعث » وألغاها » ودمر القسم الأعظم هنا ع شالباي 
فهل مكن أن يكون هذا غير التواطر المهاعى » الذى على أساسه ببى الحزب ٠‏ 
ورك عناصره ٠‏ 55 نمت تصرفه كل أجهزة التآأمر ٠‏ لضمان تنفيك 
الخخطط التآمرى الرهيب ؟ ! 

م ما من عهد من العهود المتعاقبة على حك سوريا . إلا وكان له 
مويدون ومعار ضود ؛ إلاحزب البعث » ف يكن له مرايدون مطلقاً ؛ ومنذ 
اليوم الأول » الذى يرز فيه أن لحب البعث موقعاً فى السلطة الى نشأت 
عن موامرة مآذار 195 ؛ وقف الشعب كله فى جانب آخر . ضد حزب 
البععث . ومع مرور الأيام » وتعاقب الأحداث . قام حز ب البعث بتعميق 
الهوة بينه وبين الشعب ٠‏ وبتأصيل روح العداء ضده ق نفوس أبناء الشعب » 
حبى أصبح موقفه تماماً مثل موقف الكيان الإسرائيلى الدخيل فى فلسطين . 
الذى لم يستطم ٠‏ ( وان يستطيع أبداً ) أن زيل روح العداء تحاهه من قلوب 
العرب والمسلمين ؛ مهما طال الزمن وتعاقبت السنئون أو القرون . 

وليث الأمرَ وقف عند هذا الحد» بل إنحزب البعث » من المحموعةالعر بية 
(على كل ما فنا من تفسخات وتنافر وأحقاد) كان - ولا ءزال وسيببى - 
أشبهيجسم غريب + غرس فى جسم إنسان » ما كان من ذلك الجسم إلا أن 
قوقع الجسم الغريب : وعزله وكون حوله نسيجاً محميه من مومه 6 ثم 
أخدّ يطلق الإذرازات بلا انقطاع » حبى تمكن له طرده والتخلص منه . 


هوه" 


أقول : إنحزب البعث» كان » ولا نزال » وسيبى» حزباً كرمأ دخيلاء 
على الأمة مجموعها . غير قادر على تألف قلومبا نوه » واسهالةعطفهاعليهوجها له. 

إن حزب البعث كان ولازال؛ وسببق 8 عدوا من ألد أعداء الأمة 
ومن أكثر هم حظا فى سعها للتخلص منه ومن شرو ره و آثامه 

ورغ كل ذلك . . [ْ 

فإن حزب البعث . . استطاع أن محتفظ بالسلطة ومواقع الحكر » أكثر 
من أى عهد سياسى عرفته سوريا منذ الاستقلال وحى اليوم . . فلاذا ؟ . 

أو ليس هذا وحده ء دليلا عقلياً ‏ دو نما سحاجة للغوص على الوثائق 
والمستمسكات ب على أن هذا الحرب أيس وحده 6 السلطة » وإنما هو 
امتداد لكيانات عدوانية متكالبة على هذه الآمة » تمده بكل أسباب البقاء 
والقوة ُ لتضمن به تلفيل مخمططامها الاجر امية فد هذه الشعوب المسكينة؟. 

هذا الحزرب رء كل ما يتمتع به من عداء الشعب » وعداء المجموعة 
العر بية الأخرى له . ورغم كل الحاولات الى بذلت لإسقاطه » عسكرية 
كانت أم شعبية أم اقتصادية » ورغ, دمغه ليا وعر بيا وعالميا بالتواط'و 7 
البلادإل العدو ؛ ورغ, كل ما أصابه من نشر ذم وتمزق » ور غم كل ما سفلك 
من دماء أفراده بيك أفراده الأخدر ن -: 

رغم كل ذلك .. فإن هذا الحزب» ما زال عتفظ بالسلطة حى اليوم » أو 
ليس فى هذا وحده دليل كاف على إنه مدعي بكل قوى البغى المتآمرة على أمتناء 
وأن إلى جانبهالثقل الأكير من الإمكانياتالى تملكها أجهزة الدول الاستعارية» 
تمده بالتوجيه واللحرات والمعلومات والطاقات والأأموالالبى تمكنهمن البقاء ف السلطة ‏ 
كا تمد إسرائيل بأسباب البقاء و العاء والتأبيد مختلف صوره وطرائقه ..؟!! 

وهل مكن أن يكون هذا اتأييد لزب ٠‏ بدون مقابل ؟ , 

إن العقل لا يقبل هذا . . وإن الفطرة السليمة » والتفكير النتى المخلص » 
يستطيعان فوراً أن يكشفا زيف ادعاءات الحزرب © وييرز لها بوضوح 
وجلاء . أن هذه الإمكانات الى تمده مها الأجهزة الصمبيونية والاستعارية 
.. انما هى مقابل جهرد يبذها فى خدمة تلك المصالح والمطامع 
الى كان من أكير صورها » تسلم الجولان . . ! 

هذه الأمرر الثلاثة » مما فبا من تفرع . تشككل أدلتنا على ما أطلقنا 
هن أعبام ٠‏ بأن سقوط الجولان كان أمراً متفقاً عليه بن حزب البحث » 
والأجهزة الإسرائيلية . . وق باق سطور المناقشة ( قصل ناش الإثبات ) » 
توضيحات لحوانب كثيرة من جوانب الموذامرة » والله أعلم محقائق الأمرر » 
وإيأة ندعو أن يعين هذه الأمة على ما حل بها من نكبات ومحن . ا 

كم”_ 


- 0 يت 
وص لا اسسأ سى ... 
وى صنو كأ لاع وأوا... 


ذ- ...ويشاء الله الذى لا تخى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السياء . . . أن يغبت لى وللأمة » صسعة ما ذهبت إليه . . . ويكشف جانباً 
من الموثامرة على لسان واحد من كبار المثآمرن . . . 

ففما أنا منبملث فى إعداد الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب . . صدر 
اللسكتور ساف اند 4 كقات حدديف يقر اذ جه كسرة نخيز 0 . . يفضح 
فيه جانباً كبير ا جداً من المؤامرة . . هو جانب الاتصالات واللقاءات مع 
المسئولين الإسرائيليين . . لإعداد مخطط الجرمة . . ! 

والدكتور ساى الجندى . . حين يصرح .هذا الأمر . فإن خطورة مثل 
هذا التصريح » تقع فى كون الجندى هذا ٠‏ رجلا غير عادى . ومطلعاً 
على كثير من الحفايا والأسرار . . فى أخطر فئرة سبقت تنفيذ المواامرة » 
فارة الإعداد لها ورسم خططها و التفاصيل والأدوار فا . 

ساى الجندى ذاك » هو أولا من الشرذمة الأولى الى أسست حزرب 
البعث العربنى الاشتراكى وساهم كثير من أعماله التنظيمية » وصوغ 
عقيدته » والدعاية له . . ونشر أفكاره فى امحالات الى يعشش فنا اللحقد 
الطائى » متزجا بادكره والحسد الطبقيين . . وهما أهم مناخحين تربى فيهما 
قادة حزب البعث . . وتكونت مقومات شخصياتمم . 

وسانى الجندى . . هو من الأوائل الذين شاركوا فى حكم سورية باهم 
حزب البعث ب صراحة ‏ فكان عضواً فى القيادة القطرية . . ثم وزيراً 
للاعلام , .م رشح أكثر من مرة لرئاسة الوزارة . . ولا ندرى سبب رفضه . 

وساتى الجندى . . شارك فى الأعمال والمرئسسات والموثتمرات الى 


(م ؟7١‏ - سقوط الجولان ) ام" 


عقدت على مستوى الجامعة العر بية» لمعالحة قضايا الأمة المصيرية .. وكا نأبرز 
عمل له هو مشاركته ق لحنة المتابعة الى انبثقت عن موثثمرات القمة العربية . 

وساى الجندى أخخيراً . . سفير سوريا فى فرنسا . . فى بار يدن . . الى 
شهدت كثير آمن اللقاءات بين مسثولين أو مبعوئين شخصيين غير رسميين » 

ومن عرب . . وبين جوانب ممائلة من جانب العدو . 

ساى الحندى هذا . . وبلهجة ال ( . . . ) الى خانه شركاؤاه . 
فلبس زيف لبوس التقوى » وقرر فضح شركائه تمهيدا لتنصله من المسئواية .. 
بقول فق معر ض حديثه عن الجولان : 

لققد نمت حكومتى منل 1456 إلى أنها تنوى احتلاله(1) كنت أعارض 
دائمً فى حرب مع إسرائيل أعرف فبها إننا خاسرون0)) ...2 . 





)١(‏ وتريد أن نسأل الجندى ذاك .. : «رومن أين لك أن تعل وحدك أن إسرائول تنوى 
احتلال الطولان ؟ 0 . 
كيف عرف الجندى مبذداافية المسبقة لإسرائيل قبل تحققها بعامين ونصف عل الأقل ٠‏ ولى 
وقت لميكن مخار ببال أكثر الئاس إغراقأى التشاؤم ؛ أن الذى حصل سوف محصل فيلا . ؟ 
ر الأغرب من هذا أن الجندى إياه . . تكل عن نوايا إسرائول فى استلال الجو لان قبل أعوام 
من وقوع الاسولال » تكلم بهذا أرص ياهجة التذبئ و العنجيم ؛ بل بلهجة اد ون الحارة المزمة ) » 
وفى جلسات رسية تقددا سكوميه للنظر فى تمس يف أمور البلاد. . كن أبن لمشي هذا » أن 
يتكلم مأا التأكيد المسبق قيل أعوام من وقوع الفاجمة ؟ ؟ . 
ثم . . ألم يكن فى حكو مته من يسأله عن مصدر “الومائه ليتأكد من متها وأهيئها, . أم إ 
حكوءته كلها كانت لق مستواه من الاطلاع و العم «المسيئين » ؟ ؟ 
(0) وما يزيد فى غرابة الأمر و خهاورته أن الجندى هذا , يمترف ء أنه كان ومارضى 
فى حرب مع إمسر ائيل .. رغم تأكيده لحكومته أنها ستحتل اولان 
عجبا واللَه .. ماذا ذان يريد الجندى من سوريا أن تفمل إزاءنوايا الهو باحئلا ل الجولان؛ 
ودجزها عن أرب لاذر د عنه . ؟ هل أن بريد أن تدخل إسرائول الجولان ء مركا أية طلقة 
تطاق فى رجهها- حى ولو كانت لكفلى وذر الرءاد فى الميون - مادام لا مفر من احتلالا له ؛ 
وتجزتاعن حرها ؟.. 
عريد امريد يا دانتور . . وأنت اللى تصرح فى كعايك ألك من يمرفون الكثير . . ولكنك 
م تتم -ى الآن يما يبر لك + بل وقات ف الهيم الذي نصبهم للشركاء . . فنحن نطالب - ثيابة عن 
الأمة كلها باازيد من هذا الذى تعرف . . فى المزيد الذى توضح .. سيكون توضبح أ كر 
لجوائب اللراءرة وأبنادها , . وكشف أهر عن الشركاء أحستثر ين ٠.‏ . ويكون تأكيد جديد عل 
ولوغ فى اطررعة . , أو البرإفة. . من يدرى ؟ . 


مه؟ 


ويتابع الجندى : م آرائي كلها دون اسلؤناء كانت ضد الحرب ؛ لم أععف 
أبدا أن الحكر يعد فزعة » لا لاسترداد فلسطين . دنم انم .0 نكن 
هنالك أية بادرة تانصر» ولا أعنى أنه كان يعد فز بمة نفسه .. وإثما فز مة العرب 
اللآخرين » كى يبى ( الثررى ) الوحيد » سيد المناخ التررى العرلى . . ») . 

ثم يقول : ( وكنت موامناً ‏ وما زلت - أن إسرائيل ليست حريصة 
على الاعتراف مها » ولو شاءت ل+صلت عليه » لآنه يفقدها ميرر ( الدفاع ) 
عن نفسبا ء وأحتلال أرض أخرى سنة )1(191٠١‏ . 





. . وباهجة التنبق داتها . و لكنها - فى هذه المرة ب مشاعة على الآمة العربية كلها‎ )١( 
وأيسث محصورة فى ؟واليس السياسة , , ينبأ ساي الجندى , ,. عن اختلال إسر اثيل لأرض‎ 
١و٠ اشر عام‎ 

.٠‏ وما داءت تربوءاتك يا « ميزى٠‏ النكبات 2 . . لا نميب . . فم لا تدلنا على الأرض 
الأغرى الى ستحتلها إسس اثيل فى عام او( ؟ .2.2 لتخصيما ر ركز عايها الدماع لذلع كي 
رابحة !.. 

إفى لأنان أن هذا غير مباح التفوه به .. بل مطلوب منكي إيتماع الرعب و املع فى قارب 
الدرب قبل وتوع الأحداث بوقث مناسب .. وهاأنت تكلم عن الاستلال القادم بلهجة المترر 
الجازم الذى لا جدال سول ما يقول . . لتعطى لأقوالك فى ضمير العربف » صورة القدر الذى 
لا مرد له . . فيساسم الغرب . . وييأسوا , . وينتظر را مصدير م بذل وخدوع .. حنى بحرن 
موءك الاسييلال القادم فى عام اور؟ 

م : أو لست أنت نفسك » الذى مهدت فق كباب سوق ع وبمد التكية مباثرة 

.. بعد كل انتصار إسرائثيل بزداد عدد النازحين ٠‏ وسيكراون ملايين بيد سدئوات ؟ 
( ؟بتاب عر ب ومرود دن )همه ثم جعت الآن تحدد موعد « ازدياد عدد الناز حين .. وضمله 
فى سنة 97( 909 ثم. . أنت ل تكعف بالإعلان » بل تقرو » ف الصفدة نفها : «الأسر 
الواقع يتعالب منا أن نقبل ما حدث » و ما يمكن أن محدث » أو أن نظل نو اجه الذبح وااتقتيل ..؟ » 
( أرجو ملاحظة هذه ال و ما بمكن أن حدث و وما بمدها ) ثم . . تعلن يا جندى رغم كل ذلك , . 
« إف أرفض مع ذلك ؛ ورنم كلما حدث » أن أغس ريشتى فى عبرة اطقد, ! ١0‏ , 

لا. . و بالمايع ألف مرة لا يا جندى ويا أمثاله 1 أن ير نفيرن , الحقد » على الود 
الغاضبين اانضلدء 57 وتمارسون أبشع أنواع بوذا المقد على أبنأء أمتكر مم العر ب أمشالكم 5 
أبناء مانم ورفاق صيام . . زبلائم فى الدراسة واتجامعات والمبل . . بل وحى زملائم فق 
النشال القورى السيانى . . ! 

. . مند كل هزلاء المقر بين الأقر باء . , بمارسون الحقد والإرهاب والتقثيل والتثر يه 
ؤددس الهزمات والمقدسات ؛ ثم . . ير ففنون أن و ينمسوا ريشم ف محيرة الحقد. . » حين 
يشالجون قفية المصير الأرلى لهذه الأمة . . قصية الصر اع بيئنا وبين البود العزاة الدضلاء . , ! 

0 هل يمكن أن ترز أأنةما , . يأسوأ من هذا الى تسمع وى كل يرم . ! 

ألا 3 شاب ألعر ب 50 إن / عخيبوا ان الذبين أو حو ا بهذم التنبوات 2 ا 

الما 


ل إذن ا*عتارف الد تور ماءدوس هذه المهمة ٠‏ وهو لم يعدم الأشخاص 
ولا الوسيلة للاتصال بإسرائيل ؟ ثارت أقاويل فى باريس نفسها عن أمين 
منظمة الحرب التابعة لدمشق . و أنا ‏ وهنا بيت القصيد ‏ متأكد من أن 
اتصالات جرت عن طريق كر من دولة ٠‏ ثالثة » وق أكثر من عاصمة . 

ثم يقول : « عندما نلتع فصول معركة اولان » تجد أن العسكريين 
الذن قاوهوا » فعلوا دون أوامر ؛ أما الذن صدرت إإمرم فقد انسحبوا بثاء 
على خطة . . تري ما هى الحطة © 

تم إخلاء الجولان من السكان منذ © حز يران ٠‏ . لماذا ؟ 

زءت نحاجة للقول إن إعلان سقوط القنيطرة قبل أن محصل أمر حار 
فيه كل تعليل تبنيه على حسن النية . . إن تداعى الأفكار البسيطة » بربط 
بين علدم وقف إطلاق الثار والاود سليمة(21؛ والوالحاح بل الاستغاثةلوقفه 
بعد أن توغل اليش الإسرائيلى ف الجولان» و عخلص إل الاستنتاج بوجو د خطة. 

فوجئت لما رأبت على شاشة التليفزيون ( فى باريس ) ٠‏ مندوب سورية 
فى الأمم المتحدة ( الك كتور جورج طاعمة ) بعان سقوط القنيطرة ؛ ووصول 
قرات إسرائيل إلى مشارف دمشق ٠»‏ والمندوب الإسرائيل يؤكد أن شيا 
من ذلك لم صل (0) : 

إذن . . كانت هناك لقاءات مع مسثولين إسرائياين . . وبوساطة 
أكثر مندولة ثالثة..وقبل حر بحز ران الى نفذت فها المسر حي ةاللثيمة . . 

ها الذى دار ق تلك الاجمّاعات . . ومن الذى نفذ هذه اللقاءات ؟؟ . . 

هذا جانب ستكشفه الأيام تباعاً : . وعلى الذن يعون ؛ متابعته و تقصيه .. 
خشية أن يضيع بين الركام المائل الذى تقذف به المطابع و الإذاعات كل يوم.. 

؟ - وتتحدث أليسة المطليق فى أوساظ اوري :بقن امي لا يقل 
حطورة عن هذا الذى صرح به الحتدى . . 

يقول الملازم الأول : و....0(*)» عضو ااوفد السورى إلى عحنة 
الهدنة المشتركة . . مايل : 


00 





(1) قبل حعصول الحرق يوم الجمعة و حزيران » وحيث كانت كل من مصر والأردن 
قد طلبتا رقف إطلاق النار . 

6 النصوص هذه ملو لة م كعاب 0 كسراة خيرز 0« للد كتور ساى الجنديى 0 الطبءة 
الثانية » صادر عن دار اللبار الثشر » الصفحات 1١561٠6‏ ؛ 7( 

() لم تتح لى معروفة اسه ,. وأو عرفيه لذكرته » لآأن ذلك ليس سر » فالضابل 
المقصود » هو الآن موقيف فى #من المزة المسكرى فى دمثق » فلقد سرح عقب الحرب » / 
أوتف لأنه بدأ يذيم بين الأوساط العسكرية امسر حة , . معلوماته عن هذا السر . . ! 


لحن 


د إنه استدعى إلى مكتب الدكتور يوسف زعين » رئيس الوزارة 
البعئية » بتار بخ 4 حز يران 14519 الساعة العاشرة ايلا . . فوجد عدداً من 
أفراد لجحنة الرقابة الدولية فى مكتب الزعين » برفقة السفر (....) ق 
دمشق . . فكلف الضابط المذكور بالرحة بين رئيس الوزارة ومخاطبيه . 

قال السفير : إذا لم تسحب القيادة السورية قواتما من اولان . . فإن 
القوات الإسرائيلية لن 'رتضى هدفاً يتوقف زحفها عنده إلا دمشق 
' وهنا سأل الزعين : وماهى الحدود الى “ريد إسرائيل الوقوف عندها؟.. 

أجاب السفير : هل عند م خريطة ؟ , 

فأرز الملازم الأول الملكور ا ؛ وهنا وضع السفير عدداً من 
التقاط الى نجب أن عمر مها خط الحدود الجديد . . وتتوقف عنده التوات 
الإسرائيلية إذا قامت اسلطات البعثية بحب قواتما خارجا عنه . 

. وافق الد كتور زععن «يقول الملازم الأول الممرجم) . .. وو عدالسفير 
يختيق ها طلين. . وغادر الجميع مكتب رئاسة الوزراء على هذا الأمل . 

اأساعة التاسعة و النصف من صباح 00 . صدر بلاغ سقوط 
الو ابعل لسر الى سيان رار اول أكثر من وضع . . 

وى الوقت نفسه كذلك ملأت جو الجولان الشائعات الخالقة . . عن 
أوامر الانسحاب المزءوءة . . فكان الهروب الكبير . . ودخلت القوات 
الإسرائيلية أرضنا الكرعة . . راكبة إلى نزهة عسكرية . . دوتما حوف 
من صدام حقيى يشتتها أو يفنها . . ١‏ 

00 اا ار سيا هده اللفتات ااسريعة نحو جوانب من 
الوجه السياسى للمذاءرة . . لا يد لى من أن أثبت ما قاله بعض المسثولين 
البعئيين . ٠‏ عقب وقوع الجربمة . 

5 فأول هذه التصرمحات اللثيمة . . صدرت من الدكتور يام 
ماخوس . . وزير الفارسجية ابعثية » وكان فاك فى أروقة مجلس الأمن . 
فى دورته التى عقدها عقب حر ب حز بران » لمناقشة ما حدث . 

ا ا يت 
إلا ما خوس إياه . . ماوس هذا . . يقول بلهجة ال ( . . حين 
الال بر لعي عل عار تلاك قرفا نان ليان .. . طبعا فى 
جرها إلى وحل العهر لتشاركها العيش فيه . 

باللهيجة هذه . . يقول ماخوس انام عاد كبير من المسثولين 

لقف 


العرب . . وجواباً على قول أحدهم : «إنها لفاجعة كبيرة . . وتحمد الله 
إن إحدى العواصم لم تمس . . » فأجاب ماخوس ٠‏ بصفاقة عجيبة . 

«. . وهل فى ذاك غرابة لو حصل ؟ . . إن الغريب فى الآمر أن العراصم 
م سقط .. وإننا من جهتنا ‏ يقصد مسئولى حزب البعث س .. . كنا عاملين 
حسابنا على أن دمشق ستسقط بيد العدو . . » . 

ب وى أحد الاجماعات الحزبية الى أعقبت اوعاب ل 
مأ حوس أمام « الرفاق » . « لاتاسوا أن الخدف الأآول دن اهجوم الإسرائيل 
هر إسقاط الحكم التقدبى فى سورية » وكل من يطالب بتبديل حزب البعث » 
عميل لإسرائيل . ٠.‏ ). 

(<) وكذلك ف أحد الاجماعات اللعثية و بعد أن هزت الجر بمة ضهائر 
بعض الحزبيين المغرر مبم . . والذين ما زالت فهم بقية من خير م 
بعضهم من المسئولين توضيح ملابسات سقوط الجولان . . وأصروا على 
وجوب تقصى الحقائق حول إذاعة البلاغ الفاجر . . . 

وق نطاق تلاك التساؤلاات . . وجه بعضهم سؤالا حول هذا الموفذضوع 
إلى اللواء أحمد سو يدانى ؛ قائد الجيش البعبى السورى يوم النحنة . . فأجاب : 

«أنا.. تمسئول لم أستشر فى "بلاغ الذى أعان سقوط القنيطرة . . 
وتمواطن . . سمعته من الإذاعة كغيرى . . 1 ) . 

فن هى اليد اللضية اللى وقعت ذلك البيان وأمرت بإذاعته ؟ 

ستبدى ذلك الأيام . . مهما طال الوقت . . وإن غداً لناظره قريب ! 

0-4... ظهر الحامس من حز بر ان(1) ؛ اتصل سفير دولة كبرى 
فى دمشق بمسئول كبير ودعاه إلى منزله لأمر عاجل وهام ! ! وتم الاجياع 
ف الخال » فنقل السفير للمسئول السورى نص برقية عاجلة من حكومته .. 
تكد أن سلاح البو الإس اثيى قد قضى قضاء ميرم على سلاح اجو المصرى 
و إن المعركة بين العرب وإسرائيل قد اتضحت نتانئجها منذ الساعة التاسعة 
من ذلك الصباح ؛ وإن كل مقاومة أرضية ستورث خسائر فادحة ى 
الأرواح والممتلكات لا ميرر لما ء وأن إسرائيل لا تنوى مهاحمة النظام 





)١(‏ النس هذا كله » هئقول عن كتاب ( المؤامرة ومعركة المصير ) لسمه حعة » أسمه 
وؤساء الوزارة الأردئية السابئين 3 دي 4ذ١‏ سم ١١١‏ »+ الطبمة الثالكة , ١‏ بيع 
كحض 


السووى ٠»‏ بعد أن يستتب لما تأديب حال عبد الناصر ! وبائتهاء الزعم 
المصرى . . تتفتح ال'فاق العر بية مم الثررة البعثية من الميط إلى الخليج 2 
وأن إسرائيل - من قبلى ومن بعد - بلد اشتراكى يعطف على التجربة 
الاشتراكية البعثية . . وخاصة البعثيةالعلوية » و كما أن تتعايش و تتفاعل 
معها لمصلحة الكادحين ف البلدن . . وقد يكون ذلك منطلقاً نهو نسوية 
اهل اسن الأخوة الاشئر اكية ؛ واذا فن مصلحة سوريا . . مصلحة 
الحرب ومكاسب الثورة ٠‏ أن تكتى مناوشات بسيطة لتكفل لنفسما السلامة ! 

وذهب المسئول السورى ليعرض ما سمعه لتوه على رفاق القيادة القومية 
والقيادة القطرية . . إلى آنخر القيادات ؟ وكانت الطائرات الإسرائيلية ى تلاك 
الدظة تدمر المطارات السورية والطائرات الجائمة ‏ براحة ‏ فوقها . ثما أضى 
على الموقف جو الأساة ! 

وعاد الرسول السورى ٠‏ غير بعيد » ليبلغ السفير استجابة الحرب 
والحكومة والقيادات » لمضمون اليرقية العاجلة ! وهكذا كان ! . 

غير أن إسرائيل بعد أن أنبت العمليات الحربية فى الجوتين الجنوبية 
والشرقية » اتجهت بثقلها إلى الحبة الشمالية » بعد أن مهدت ذه الحركة 
المفاجئة محرب نفسية ©» فسقط فا ( هماجيئو ) السورى ء دون قتال » 
وسحبت القوات الأمامبة لهاية مكاسب الثورة . . وبطولات الجا كين ى 
دمشق !. 

. . . وقال معلق راديو دمشق ذلك المساء : « الحمد لله(1) لقد استطاعت 
قواتنا الباسلة حماية مكاسب الثورة أمام الزرحف الإسرائيى ! الحمد لله الذى 
أفسد خطة العدو وقضى على أهدافه الجهنمية ! . . إن إسراثيل أن نمحقق 
نصراً يذكر » مادام حكام دمشق مخير ! !1 0( 

وليت شعرى . ها الذى كان يعيق إسرائيل عن المنضهى فى فسحة إلى 
دمشق ! . . لكلها لا تريد . ولن تريد » إذ ليس ف الإمكان أبدع مما 
هو كاان». 

ه«...ولما كنت أعتقد أن المرر الوحيد لغلطة ترتكب هو 





٠» عادرا محادون الله ويذكروله بير اء وهم الذين طالبوا قبل هذا بأربعين يوماً‎ )١( 
بان يوضم مع الأديان وأمور أخرى » فى متاسئه العاريخ » انظر الصفحة (71) ه‎ 


راض 


الدرس الذى يمكن استخراجه مما ؛ مهمنى أن أوضح هنا دن أن أحاول 
إلقاء مسئواية الفشل المشير له عل فريق معن أن عاملين اثنين 5 أوصلانا ‏ 
والنزاع فى مستهله ‏ إلى ما انتبينا إليه » وجعلانا ندفع أن غَاليا . 

فن جهة فرت علينا تأخر الطران السورى في التدخحل فرصة ذهبية ؛ 
كان مكن أن ننبرها لقلب الموقف لمصلحة العرب . فاولا ترد السوريين » 
امكنا قد بدأنا عمليات القصف الجوى فى وقت هبكر ؛ ولاستطعنا اعتراض 
القاذفات المعادية وهى قُْ ريق عودما إل [واعدها © بعد قصفها القواعل 
المصرية وقد فرغت خزانامها من الوقود ونفدت ذخيرتها » وكان بإمكاننا 
حتى مفاجأتها وهى جانمة فى مطاراءها تملأ خزاناتما استعداداً لشن هجات 
جديدة ٠‏ فلو قيض لنا ذلك لتبدل سير المعركة وتبدلت نتائجها . . 

« الزمن وحده سيعطى تفسيراً لمسائل عديدة 3 سكن ما تأكدت منه هو 
أن الطير ان السورى لم يكن مستعداً يوم ه حز .ران درب 00 

«. .. لأننا كنا ننتظر السوريين ء فبدون مساعدة طائر انهم المبج 
لا ممكن أن يسفر قصف قراعد إسرائيل عن ننيجة مهمة ٠‏ ومنل الساعة 
الناسعة - من صباح الهامس هن حزبران ‏ اتصات قيادة العمليات الجوية 
بالسورين » فكان جوامهم أنهم بوغتوا بالأحداث . وأن طائر امهم ليست 
مستعدة » وإن مطارداهم تقوم برحلة تدريبية . وطلبوا إمهاض نصف ساعة . 
ثم عادوا وطلبو | إمهاشم ساعة ٠‏ وف العاشرة والدقيقة الخامسة والآر بعين 
كرروا الطلب نفسه فوافقنا ٠‏ وى الحادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتظار 
فأقلعت الطائرات العر اآية من قاعدتها لتنضم إلى سلاحنا البو ى وتساهم فى 
القيام بالمهمة المشتركة المنوطة بسلاح الطير ان 5 

وكان من ننيجة الاستمهال المذ كور من جانب السورين . أن عملياتنا 
الجوية لم تبدأ إلا بعد الخادية عشرة صباحاً . . )(1). ْ 

لنقارن بين هذا الكلام . بل هذه الوقائع الخزية » وبين ما قاله 
السئواون البعثيون » قبيل الحرب . . 

قالوا: «. . إن طاثرات سلاح الطيران السورى » قامت بعدة رحلات 
استطلاعية فوق إسرائيل » كانت آخرها فى 9507-62-145١وعند‏ الظهر .. 
ا ووو لور 

)١(‏ من كتاب « حربنا مم إسراثيل » . أحاديث لماك اعلسين ملك الأردن مع اثنين 
دن الصصاقيين . ص ( 5< ١ه‏ )نشر دار التهار ببيروت . 


ا 


إن طاثراتنا توغلت عشرات الكيلو مئرات فى مهمة استطلاعية » 
وقد انطلقت المدافع المضسادة » وصواريخ ( هوك ) الإسرائيلية على الطائرات 
السورية الى قامت مهما وعادت إلى قواعدها . . 

إن سلاح الطيرآن السورى أصبح ف المستوى الذى بمكنه من القيام بواجبه 
على قل وجه » وله مهماث #ددة ومرسومة مرجب الخبطة الموضوعة .. 

إن سلاح الطيران ال.ورى تطور تطوراً كبيراً بعد ثورة !؟ شبإط ١455‏ 
من حيث الكهية والنوع والتدريب » وأصبجت لديه زيادة كبسرة ق عدد 
الطائرات(1) » وهى من أحدث الطائرات ف العالم وأنضلها تسليحآ ٠»‏ كنا 
ازداد عدد الطياربن وار تفع مستوى التدريب )(5). 

كان هذا التصريح قبل الحرب بنصف شمر بالعام والكمال ء اذا 
جرى لسلاح الطيران هذا » الجاهز » القوى » المدرب » ال . . ال . . [اخ , 
خلال نصف شور ٠»‏ فقط » حبى فقد فاعليته وقعد كالآرنب الذى الخلع 
قلبه حر د ررئيته التعلب فتجهاً تحوه بريد افتراسه ؟ . . 

ولكن . . تكنى الإشارات العائرة » البى تصدر من صحافة العالم المطلعة 
على أكثر ما نستطيم نحن الاطلاع عليه من بواطن الآمور . . 

ولنسمم مجلة « تام ) وهى تقول : 

«.. . أنقذ اهجوم الإسرائيل على سورية » خلال حرب حزيران » 
النظام البععى المتطراف فما , . 5(0) . : 

5 وف الحتام . . لا بد من لفت الانتباه إلى الذى بجرى على خطوط 
وقف إطلاق النار كل يوم ا 

فبعد أن استعر ضنا أكثر من رواية للمؤامرة » و بعد أن نقلناها ‏ على 
ذمة رواتها - ودوتما التعرض لما بالتفصيل وبالإئبات أو النى » لآن ذلك 
غير ممكن بما لدينا من دلائل وحرثيات . . لا بد لنا من أن نثبت - للتار ييخ - 
موقف القوات المتحاربة على جعبات القتال » فى مواجهة العدو . 


اميت . 





)1١(‏ حقاً إن اهم زيادة كبيرة فى عدد الطائرات » وهى عيرنة فى العنابر ٠‏ لأن جميع 
الإطارات الأصلية والر افدة لحزب البعث لم تستطم أن تقدم له خلال ربع قرن أكثر من عشرة 
غيارين © تصفهم على الأقل .وقوف عن الطيران لأسباب صحية » أو لأسياب عدم كفاءة 
كالدريق حانظ الأسد . يما كان وءاز ال معش طيارى سوريا مسر حين .شردين » و ذلك نإن 
اعاثر ات معز يد جما عن حادة زاب البعث إل الطيار بن !! 

(؟) حريدة الاورة » العدد الصادر بتار ييخ ”0 أيار /51وا 

(م) مجلةتايم » عدد 7 حزير ان 146107 » (عن كتاب المسامون والحرب الرأيمه ) ص ١١6‏ 


كنا 


فى الوقت الذى نرى فيه كل يوم تصعيداً متزايدا الصدام وا ل ك1 
امختلفة » وبالمستويات القتالية المتدرجة نمو الاتساع والشمول » على جببتى 
مصر والأر دن .مع إسرائيل(1) . 

فى هذا الوقت نجد الو هادثاً هدوء عش زوجى فى فيرة شهر العسل . 
بين الإسرائيلين وقوات حرب البعث . . لا يعكره إلا خلافات بسيطة » 
كا _لحلافات الى تقع ببن عروسين -ول ما يجب أن يتعشيا » أو دول أفضل 
مكان يقضيان فيه السبرة . 

وى الوقت الذى جد اليوم - وكل يوم عشرات الرجال ينطلةون 
من الدبات ال#تلفة ؛ لضرب الوجود الإسراثيل الدخيل ق كل جانب على 
أرهنا .. نرى الحدود « الجديدة » بين سوريا وإسرائيل » مغلقة فى وجه 
كل التنظهات الفدائية . . ومن يتحدث عن تحر ير اولان ؛ أو العمل الفدائى 
على 2 الجولان . . يلبى مصيره الأسود على أيدى الجلاد.ن من بى 
النصيرية المتسير بن باسم <ز ب البعث . 

وزيادة فى التضليل » الذى برع فيه حزب البعث ٠‏ وتمادى فى سلوك 
سبيله إلى أبعد مما مكن لحل أند عفى: اتاننا أن تقلل قد ماواعله 
بأبشع اق الاك يبدو أمام الناس مميفاً كسخف النعامة حين تدفن 
فى الرغام رأسها لتوهم الصياد بأنها ضلاته . . 

عثل هذه الصفاقة والقحة . . يلجأ حزرب البععث الحام . . حرم إلى 
التضليل . . وإلى مطالبة غيره ممواقف الرجولة والبطولة الى عجز عنها . . 
حى بدا مثل (. . . ) تطالب الناس بأن يكونوا نساكا . . 

مثل هذه الروح الى تنز بالحقد » وتفيض ععانى الإجرام يطالب حزب 
البععث غيره من الدول بأن تفتح حدودها لحرية العمل الفدائى ٠٠‏ بل وبرسل 
جموعات من مر نز قثه ؛ ايؤكدوا بعض العمليات العثيلية عبر <دود الاردن 
ولبنان ٠‏ لذر الرماد فى العيون ٠‏ ولتحويل الأنظار عن قصوره وفجوره 
وصفاء عيشه مع قوات إسرائيل الى احتلت اولان وتمتعت خيراته . 

مذه الروح . . .رسل حزب البعث أفراد؟ من وحداته النظامية متسبرة 


)000( وأخيوا لبنان . ٠6‏ 
1 


باسم التنظيات الفدائية « الصاعقة » ليشوهوا معبى الفداء عير حدود غيره 

من الدول . . بيما يغلق حدوده مع العدو فى وجه كل تنظم فدات مناضل 
26 وكأنه لا كم بلاداً احتل العدو جزعاً منها . 1 تحرير تلك 
الأراضى - إن كان وارداً لدى حزب البعث كأمنية ليس إلا - يقع على 
كاهل غير ه من الدول . . بيها هو يتمتع فى الواوغ فى الدماء و الحرمات .. 

إن مثل هذه الأفعال . . تقع كل يوم . تحت مهم وبصر الأمة العربية 
المذكوبة . . ثم يبح دعاة حزب البعث حلوقهم . . يطالبون الآمة العربية 
بالفداء . . ويدعون أنهم ..أهل الجر ب وحدهم ٠‏ وم الذن ما حاريوا. 
ولن محاربوا(١)‏ . . بل يسعون لحر الأمة إلى نكبة رابعة تزيدها إذلالا . 
550 التعداد من أبنائها المأشردن .٠‏ تقدم للعدو أرضاً جديدة يشبت 
علما وجوده اللقيط . 

هذا موقف نسجله دوثما زيادة فى التفاصيل . . فراغب الزيادة قادر 
علمها » ويجد ضصالته ى بطون الصحف . . وفها تنقله كل يوم أجهزة الإعلام 
عير إذاعات العالم 

هذا موقف لا نيحد فيه إلا الحرص على رعاية الوجود الصهيونى على 
أرضنا . . تباركه قيادة حزب البعث وتسبر على راحته أجهزته العسكرية 
والمدنية ض السواء . 

ولكن هذا ليس هو أبداً - موقف الخلصين من أبناء الشعب . 
فإلى هثلاء . . وخاصة الرابضين فى امخافر الأمامية والمواقع المتقدمة . 
نطير صرخة استغاثة ٠‏ و نطلق قربط ]نذا : أن اقتدوا بإخوانكم 00 
ومصر . . واضربوا الوجود الصبيونى . . افتعلوا ا اه 0 
إلى #زرة عقب مجزرة . . لا تركوا له راحة أبداً . ٠‏ فإن سكوتكم هذا . 
ليس له تفسر أمام الله والآمة . . إلا أنه التواطوئ . . أو الخنوع أذايل . ؛ 
تفضيلا لمصلحة الرتية والراتب .. على كر امة الأمة ومصير ها ومستقبلها . . 
وفى هذا لعمرى من الجر بمة ما يعدل التواط . . إن لم نقل إنه يفوقه | 





1 
)00 3 ردفهم الر'يسر هال عياء الناصر 5 أحد خطاباته بعد حرب وزس ان : 


يخها 


الس الثالث 


نارف الطرش, 


. وبعد المكبة هذه , . وخشية وقوع ما هو أسوأ , . وبعد أن أثيت 
الجيش «١‏ المفدى ) عجزه عن صون الأمالة . . أصبح لزاما أن تعود إلى 
صاحما الحقيى 35 الشعب مجمواعة 5 


فأمانة الحفاظ على البلاد . . وصون مستقبل الأمة , . ومن ثم الانطلاق 
فى سبيل التحر بر لإمباء الوجود الغازى الدخيل ‏ وكل وجود غريب - على 
أرضنا . . أصبح فرضاً على الشعب كله أن يسيردها و بمارس بنفسه كل 
صور القتال » ويبذل كل أنواع التضحيات . . ليزول العار . . وتاوى 
صفحته ق التاريخ » على إنبا لحظة من الحظات الضعف الإتسالى . . يعذرنا 
أمام أجيالنا ٠‏ إننا بادرنا إلى التخلص منْها . وعدنا فوراً إلى منطلقات قوانا 
ومرتكزاتما . . لمعاودة مسيرتنا « المفروضة » “و اأساهة فى بناء حضارة 
الإنسان 20( 


وإعاناً محقنا ‏ نحن الذين ما كانت لنا يد فى ذكبتنا . ولا حيلة لدفعها - 
فى الإدلاء كنا نراه كفيلا مبداية الصادقين اأذين يتلم ون وسائل استعادة 
الحق . ودفع العار . . وإسهاما جزء من الو اجب الكبير الملى على عواتقنا . 
والمسئولن عنه أمام الله والأمة . . وإلى الذين لا بريدون عاو ف لأرض 
ولا استكباراً . . العاملين بصمت صادق مخلص . . القادربن على نجاوز عقد 
التخلف المسبب لكل لكبة 4 


إلى هولاء حميعاً . . سأحاول أن أضع على الطريق بعض الصوى . 
فعسى الله أن يتفع مها . . وتكون معالم واضحة لمشكلتنا » و مرتدى ! إلى أفضل 


حل للارتفاع من الموة الى فبا سقطنا . . 


اا" 


ات 
عروناوثالملو 


١‏ الصمبيراية هى العسودة إلى حظيرة اله 
قبل أن تصبح العردة إلى أرض اليعاد ) . 
تيودور هر زل » من نخطابه الافتتاحى لله 
الصبيونى الأول فى بازل ( سويسرا ) عام 81م 
عن كتاب ( المسلمون والحرب اأرابعة ) , 
إن أه ما يجب تو ضيحه وفهمه ؛ فى موقف العدو منا وحقيقة أمره 
هو الكشف عن الأسس الى علها بيت حميع مواقفه مناء والتى تشكم 
مجموعها » اأروح الحقيقبة التى نحركه فى صراعه معنا لإبادتنا والحاول على أرذ 
فعلى الرغم من كل التأثيرات الى أحدثتها حضارة الغرب العلائد 
الغرباء الذين حلوا بأرضنا لصوصاً غزاة ٠‏ وأقاءوا دولتهم على أنقاض : 
فى فلسطن وسيناء والجولان . . 
هوثلاء الدحلاء . . الذين قدم إلينا معظمهم من بلدان سبقتنا فى الحة 
والازدهار العلمى والمادى . . وعلى الرغم من كل ما خلفت فوم 
الحضارة ٠.‏ من آثار فى السلوك الحلى والاجماعى . أو طراز اللحياة الرومم 
ار » وعلى الرغم من كل ما يبدو لنا من مظا 
اتحلاهم وبعدم ‏ ظاهر يا" عن الدين . 
إننا ا 00 كل 3 رى ونحس بوضفطوح ودقة 2 الْرم 
الدينية التعصبية الحاقدة » الى حركتهم جروا مراتع طفوائهم وصدٍ 
ويأتوا إلينا غازين مستئفرين فى كل لحظة » ضاربين بالراحة والسعا 
والاستقرار عرض الحائط . . مضحين بكل شىء من أجل إقامة دو انهم ٠‏ 
الديئية الى تأمر هى كتدهم احر فة بإقامم) على أنقاضنا . 
وقد لا يبدو هذا واضحاً للمراقب إلا بعد التدقيق فى نصوصهم 
قف 


قدعها وحديثها ‏ فيجد أن دهاقنة الوود وراسمى اين سياستهم وعدرى 
قوس واحدة ؛ وينهاون من مورد واحد ؛ ويتحركون ف إطار موحد » من 
الحقد واللكر اهية الى غر سها فى قلو مهم دينهم احرف » وتوارثوها جيلا بعد 
جيل . ساعدهم على ذلك العزلة المطبقة الى فرضوها على أنفسهم والتقوقع 
الذى مارسوه طيلة الألاف المساضية من السئن . ادم شر دهم 8 بقاع 
الله الو اسعة . 

ه'لاء الغر باء إذك ٠‏ جائو نا مدفوعن روح تعصيبية غريبة من أوعها ٠.‏ 
أشاعتها ق نفوسهم الفكرة الى أطلقها دهاقتهم القدماء » بأنهم هم شعب 
الله المختار » وإن كل من فى العالم عبد لم ؛ رون أرضيم وديارهم ١‏ 
ويقتلون أبناءهم و يستحيو ن نساءهم . . تماماً . كما فعل آل فرعوك مجم 
. فى مصر فى قدم الزمان . وتتمثل هذه الروح التعصرية اللثيمة فى النقاط الاثية : 

١‏ النقطة الأولى هى الفكرة الحبيثة . . الى ا يؤمنون هى أنهم 
دون سوا « شعب الله الختار » وأن شعوب العالم الأخرى - ومن ملهم ب 
حبر وكلاب وائم » وإنه لا بد لهذا الشعب « الختار ٠‏ أن ينال من مللك إنهه 
( الذى اختاره ) » ما تجيزه له هذه ( الخئرة ) من حق السيادة والتح 
والاستذلال » حبى واو كان ذلك يستوجب الفتث واأواوغ فى كل ترم . 

جاء فى التوراة : « لأنك أنث شعب مقدس ارب إفلث » إياك قد تار 
الرب إفلك لتكون له شعباً أخص من حميع الشعوب الذبن على وجه الأرض ( 

. وتقول نصوص اتلمود : « سأل إسرائيل إفه قائلا : لماذا خلقت 
سوى شعباك الختار ؟ فأجابه : لتركبوا ظهوره, » وتنتصوا دماءهم » وتحرقوا 
أخضره, » وتلوثوا طاهره, : وهدموا عامرهم 1! 1(0) . 

ويقول التلمود أبضاً : « إن الله خلق غير البود بالصورة البشنرية | كراماً 
للبرد » لأن غير المبود وجدوا لخدمة البود ليلا ونهارا بدون ملل » 
ولا يوافق أن يكون خادم الأمير حيواناً له الصورة الحيوانية ٠‏ بل يجب 
أن يكون حيواناً له الصورة البشرية(؟) »© .. 

(1) عفر اهنية - إصماح بن - الآية 5 5 


(؟) عن كتاب دثاين الافسية الممودية - شمد عل أازعي - من كل 


(م 18 - سقوط اجولان ) ويف 


ويقول الريانىي المودى ( أباربانيل ) : « الشعب اغتار و حده يستحق 
الحياة الأبدية . أما الشعوب الباقية فرائلة لدمير(1) 0 . 

ووردق التلمود أيضاً : « كما أن ربة البيت تعيش من خيرات زوجهاء 
هكذا أبناء إسراثيل » جب أن يعيشوا من خيرات الآثم دون أن محتملوا عناء 
العمل() ١‏ . 

وجاء ف العهد القدم : « وأما عبيدك وإمائك الن يكونون اك فن 
اأشعو ب الذن حو لكم ا تقتنر ن عبيداً و إماء »و أيضاً من أبناء المستو طنين 
النازلين عند؟ ٠‏ منهم تقتنرن ومن عشائرهم الذئن عند م الذبن يلدونهم ف 
أر ضكم فيكونون ملكا لكم 3 وتستملكو نهم لأبنالكم من بعد م ميراث 
ملك ٠‏ تستعبدو ممم إلى الدهر » وأما إخوانكم بنو إسرائيل » فلا يأسلط 
إنسان على أخيه بعنف27) ) . 

؟ ‏ والنقطة الثانية الكامنة فى الفكرة الحطيرة . . البى يتح ركو ن وراءها 
وما يتسئرون ٠‏ أرض الميعاد فى بلادنا » مستندين بذلك إلى نصوص 
فى خارة ف التحريف والباطل . واو وضعت ق كل لحظة مو ضع التقاش 
العلمى الزن . لما صمدت ٠‏ ولبرز فوراً زيفها وضفها . 

وانطلاقاً من هذه الفكرة ٠١‏ وتسيراً مبذه النصوص الباطلة » أصر دهاقنة 
الهود منذ الصرخحات الأولى الى أطلقها رواد الحركة الصريونية الأول , . 
أصروا على أن تكون دولهم المنشودة فى أرض الميعاد . . ( فلسطين ) , , 
رافضين كل العروض الى قدمت لم فى أما كن أخخرى من العالم . . ” 

جاء ق العهد القدم 0١:‏ أما أنا 3 فقد مسحت ملكى على جبل صبيون ب 
جبل قدمى » إلى أخير من جهة قضاء اارب ٠‏ قل لى أنت يا اببى - 
أنا اليوم ولدتاثك ؛ اسألنى فأعطيك الأثم مبراثاً لك » وأقاصى الأارض ملكا 
اك , خطمهم بقضيب هن حديد » مثل إناء خزاف تكسر هو(؛) » : 





(1) عن كتاب الكتز المرصود فى قواعد التلدود ب الدكبور يوسف حنا نمي الله - 
الطبة الائية ب من 58 . 

6 ممبية التعاليم الصبرونية سا ص 7لا , 

(*) سفر الاو وين - الإعصاح الحامن والمشرين 44 480 .5ه , 

(4) تزابير , ار ؟ تاسو.ء 


"1 


«فى ذلك اليوم قطع الرب من إبرام ( إر اهم ) ميثاقاً قائلا : لنسلك 
أعطى هذه الآرض ٠‏ من بر مصر إلى ابر الكبير نهر الفرات(1) » . 

«١‏ وقال يعقوب ليوسف : الله القادر على كل شىء ظهر لى ف أوز 
فى أرض كنعان وباركى ٠»‏ وقال لى ها أنا أجعلاث مثمراً وأكثرك وأجعلاك 
حمهوراً من الأثم » وأعطى نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا(0) ». 

ا ( الرب إفنا كلمنا ق حوريب قائلا : كفا ؟ قعرد فى هذا الجبل 3 
تخواوا وارتحلوا وادخاوا جبل الآموربين وكل ما يايه من العربة والجبل 
والسبل والجنوب وساحل البحدر » أرض الكتعانى ولبنان إلى الغبر الكبير 
مهر الفرات ؛ انظر قد جعلت أمامكي الأرض ادخاوا وتملكوا الآرض 
الى أقسم اأرب لآبائكم إبراهم وإ#ق ويعقوب أن يعطبا فى ولاسلهم 
من بعده(؟) ) . 

لم تأخل أرضاً لغرب ؛ ولم نستول على شىء لأجنى ٠‏ وللكنه 
ميراث آبائنا الى كان أعداؤنا قد استولوا عليه ظلماً(؛) » . 
توق انصر ادرف 

| سم « إن دولة إسرائيل قامت فوق جزء من أرض [إسرائيل(») » . 

- « تتألف كل دولة من الأرض والشعب ؛ وإسرائيل لا تشذ عن هذه 
القاعدة ؛ غير إنها دولة لم تأت مطابقة لأرضها وشعمما . . وأضيف الآن : 
إمها قامت فوق جزء من أرض إسرائيل فقط .فالبعض يكردد بصده استرجاع 
حدودنا التارمخية الى جرى رممها وتعييما منذ بداية الرمان » وحى هؤلاء 
لا يسعهم إنكار الشذوذ الذى تمثله الحدود الجديدة(2) . 

«. . لعلك تذكر يا سيدى الجير ال ء لقاءنا ق يونير سنة ١85٠١‏ » 
لقد سألتتى حينذاك : ما هى أفكارك الحقيقية عن الحدود الفعلية لإسر ائيل ؟ 





)00( تكوين . إصماح :هل . 
(0) تكرين ‏ إصمام مودعم 4؛. 
(6) التثنية - الإسماح الأول - :5م . 
(4) سفر المكابون اثالى : 16 - 6م . 
| (6) من 107ل ءن الكتاب الحكوى الستوى لإسرائيل ؛ للعام 146 © انظ كتاب : 
ابن غوريون مى ٠١7‏ - ان هلسة - هن منشورات منظلمة التحرير الفلسطينية . 
(5) من ٠١4‏ ءن كتاب ابن غور يون . من منشورات منظمة التحررى «لعل_طونية . 


وام 


أخيرنى عنْبا ولن أقول لأحد . . ! لقد أجبتك عندئذ قائلا : « لو إنلك 
سألتنى هذا السؤال منذ خمس وعشرين سنة . لأجبتك أن الحدود التى 
'ريدها » هى : بر الليطانى شالا » وبر الأردن شرقاً . أما جوانى على 
سالك الآن» فأقول لك : ليست لنا أية مطامع إقليمية فى الوقت الحاضر..(1)» 

ويقول هر تزل : « المساحة من مر مصر إلى الفرات » لا بد من فنرة 
انتقالية لتنبيت مؤسساتنا » يكون فا الحا مبودياً . . وما أن تصل نسبة 
السكان المبود إلى الثلذن حبى تفرض الإرادة المرو دية نفسها سياه ياً(؟) ) . 

وهم عبذه الفكرة اللحبيثة » فككرة أرض الميعاد » إنما فون أطاعاً 
استعار ب رهيية 3 موجزها أعهم حلمون بالسيطرةَ على مفتاح العالم وعقدة 
مواصلاته ومنيع رواته 43 ومدفن كنوزه 2 هله القارة العر بية المائلة » 
الى حلم عا كل طامع عبر القرون » وسعى للفوز مها كل من فكر بالسيطرة 
على العالم كله . والمود الهوم . . لا مختلفون عمن سبقهم من الغزاة ‏ من 
زاوية التفكير والأطاع هذه فقط ‏ » ولد بدأوا مطالبتهم بأسلوب خبيث 
مدروس ١‏ فأظهروا أنفسهم بأنهم الشعب المسكين المسالم الذى لا بحل بغير 
دويلة صغيرة فى أرض فلسطين 4 ذلك الحزء الصغير من الأرض العر بية 3 
الى إن تخلى العر ب عنها لم ؛ فلن مخسروا شيثاً كثير بالنسبة لاتساع الأراضى 
عيل: وامتدادها ! ا 

وما أن ثبتوا أقدامهم على أرض فلسطين . حبى أصموا آذان العالم 
بصراخهم وعويلهم »؛ يلحون على أسماع الشعوب ... بأنهم لا بريدون أكثر 
ف لعزن دوع ساد بم جير امهم 56 هولاء المتوحشين الذن حى الان 6 
لم يكفوا عن الربص مبم . . ونحين الفرصة لابتلاعهم . 

' وهكذا كان . . طيلة العشر بن عاماً الماضية . . حبى جاء يوم العار ٠‏ 

فخلع الذئب عن نفسه جلد الحمل » وكشر عن أنيايه وعالبه » وهجم على 
الحملان المتسترة مجلود الور . . فزقها وشردها واحتل أرضها وديارها » 
وداس كرامها » ومرغ شرفها . . فى الوحل ( على الأقل) . 
خمرة الانتصار الخاطف . . بدأت ترتفع عقيرته بالصياح يعلن أن أرض 





)١(‏ عن خطاب وجهه ابن غوريون إل الجئْرال ديفول عقب حرب حزيراك . ( عن 
اتاب : الثرادرة ومدركة أاصير - سعد سمعة - طبعة اص #8 ) . 
(؟) عن جريدة (الأنراء ) الابنائية ؛ ملحق العدد 4م » السبت فى 4 ؟انون لثاف ١454‏ 


ك/ا؟ 


الميحاد ليست فلسطين وسددلها ٠.‏ بل هى من الثيل إلى الذغرات ( راجع التصوص 
فى الصفحات السابقة ) . | 

وكشث العدو عن جزء آخدر من أطاعه . . وأخل يعمل يمد ليصل إلى 
الحدود المقررة للمر دلة القادمة من وثباته 5 ومن يدرقف و لعله َْ الوثبة 
القادمة - إن تمن سيطالب مجنوب المن » ومضيق جبل طارق » وخليج 
البصرة ومضيق البوسفور 5 
تكون ف وحدهم لا يعيش علا معهم غير هى » وهر لتتحقيق ذلك ؛ يبيا.ون 
ويشردوك ٠‏ ويفعاون كل ما كن ٠١‏ لتخاو لم الآرض دول مرامر 0( 
يشبد على ذلك ما نسمعه كل يوم ؛ وما تنقله إلى أسماعنا مع كل نشرة 
أخبار » مو جات الأثير . من أنباء الإبادة اللجباءية فى السجون » أو فق أماكن 
الاعتصام ٠‏ او حبى 86 الشوارع ٠.‏ حوين يطلق سودلك, العدو الزير ان بلا وساب 
على العزل الآمنن » وعلى النساء اللاقى خرجن يطالين بعودة أزواجهن 
5 : وما تتقله وكالات الأخبار » وف العالم الغرلى بالذات » 
عن الاستفتّاءات التى تنظمها المنظات والمرئسسات المهودية فى إسرائيل وبعضص 
بلدان أوربا » يسأاون الموود فمها عما يجب فعله بالعرب » فيكون الواب - 
حى من الصغار الذين لم عارسوا الخر ب يعد س ٠‏ واحداً دوماً وهو .. 
اقتلوه . أبيدوه ؛ لا يصح أن يبقوا أحياء . هؤلاء المتوحشون » انود 
الجمر )١(‏ . . إلخ . 

وإننا حين نقول هذا الكلام .. نحن على ثقة أن البودى - مطاق مودى - 
لا حمل لغيره من شعو ب الأرض إلاالعداء والحقد »ومن لايصدق فليقراً نص ودمهم . 

جاء فى التوراة : ( إن معت عن إحدى مدنك الى يعطيك الرب إلهاك 
لتسكن فا قولا » قد خر ج أناس باو لم من وسطك و طو-وا سكان مديلتهم 
قائلن نذهب ونعبد آهة أخرى . وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا 
الأمر صحيح و أكيد قد عمل ذلك الرجس ف وسطك ٠‏ فضرباً تضرب سكان 
تلك المدينة محد السيف ونحرمها بكل ما فنها مع مائمها د السيف'ء مجمع 





)١(‏ و. . كان من ذتيجة ذلك أن /+٠‏ من طلاب المدارس الابتدائية الذين تثر اوح أعمارهم 
بين هاو ١4‏ سنة » يؤيدون الإفثاء الكل للسكان الدرب المدئيين المقيمين فى داغل الأراغى 
الحدلة » فى سالة شوب حرب مم الدول المر بية ( مجلة : ونظرة -جديدة و الإسر ائيلية الشمبرية » 
عدد كانوث الأول ححهر » استناداً إلى استفتاء أجراه بض علاء الا جماع فى إسرائيل ( عن 
تتاب : المسلمون والحرب الرابعة ص 198 ©» 94( ) . 


يفف 


كل أمتعنها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المديئة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إذلك فتكون تلا إلى الأبد لا تبى بعد 0100 ,| 

و حين تقرب من مديئة دكى تحار ما استدعها إلى الصنح . إن 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل ااشعب الموجود فمها يكون للك للتسخير 
ويستعبد لك . وإن لم تسالملك بل عملت مولك حرياً نعاعنيه » وإذا دفعها 
الرب إلمك إلى يدك فاضرب حميع ذكورها محد السيف ٠»‏ وأما الأساء و الأطفال 
والمائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتامها لنفسات وتأكل غنيمة أدداثاك 
الى أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل مجميم المدن البعيدة منك جداً الى 
ليث من مدن هثلاء العم هنا ٠.‏ وأما مدن هؤلاء الشعو ب الى يعطياك 
اارب إلهلك نصيبك فلا تستبق منها نسمة ما . بل ترمها تحر بماً » الحشين 
والآمورين والكنعانين والفرزيين والحويين واليبوسيين كا أمرك ارب 
إطاث( ؟) 2 . ش 

فهل نستغرب بعد هذا أن تسمع البديدات يطلقها موثشى ديان وأمثاله 
من متطرفى الوود بأنهم سيحر ةون نابلس أو غزة أو الخليل . . أو بد مها على 
روو س أهلها 0 

إن المستغرب أن لا يلجأ العدو إلى فعل ذلك . . وما ذاك إلا بناء على 
عغطط مر <لى لثم وخاصة وإن العدو قد محا من ااوجود قرى عديدة .ومن 
أهها قلقيلة فى الضفة الغر بية وجباتا الزيت فى الجولان. . . إلخ . 

ولقدورد قل تلمو دهم 01 حسم الصاحين من ببن الاجانب(8) ). 

وتخاء ف التوراة : ١‏ ينزاون نقمتهم بالأام ؛ وتأديراتهم بالشعوب ء 
ويأسرون ملوكهم وأشرافهم بأغلال من حديد » وينفذون فيهم الحكم 
المكتوب(؛) ») . ا 

«رتموا لارب الساكن فى صررون - أخيروا ببن الشعوب يأفعاله 
لآأنه مطالب بالدماء ؛ ذكره, 6م ينس صراخ المساكين(0)) . 





, ١١ سفر البغنية . الإسمام‎ )١( 

(1) سار التثنية . الإسماح ٠ ٠٠١‏ و.ملوم أن العرب ه, العم الأعظ دن الشعوب الى 
ددد ذكرها هثارفى مواضع أخرى كثيرة من التوراة ء وعم الذين سكنوا لسن وما حردا 
ثبل إبر ادي الالرل صلوات الل عليه وسلامه , 

9 #جية التعالم الصميونية . بولس جنا مسعد, ص مهو , 

0 لزاعير . فصل 9و١‏ : 

)0( تزابير أازجور التاسم دن 


لوقف 


الأعياد المقدسة لم نجعل للأجانب والكلاب(١))‏ . 

« وقال الرب لمومى وهارون » هذه هى فريضة الفصح ٠‏ كل 
ابن غريب لا يأكل منه : النزيل والأجير لا يأكلان مزه )(؟) , 
١‏ (, احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض الى أنت آت إلمبا 
لثلا رصيروا فحاً ى وسطك )(0) . 1 

ويقول الحاخام آبر بانيل : « ليس من العدل بشىء استعمال الرحمة نحو 
الأعداء(؛) ) , 

ويقول تلمودهم : ( إذا ضرب أى ( غير معرذى ) إمر ائيلياً ٠‏ فالأى 
يستحق الموت )( سهد ر بن ص15 580ة)(0) . 

ويقول تلمو دهم أيضاً : « إن اأنطفة الوق مما بافى الشعوب الدار جين 
عن الديانة البودية 3 هى نطفة حصان ») ( تلمود أورشلم 0 4ع 

ويقول كذلك تلمودهم : .٠‏ . وممرم على المبودى أن ينجى أحداً من 
بافلى الأثم من هلاك . 7" 

وتبلغ الوحشية ى تعالعهم ونصوصببم الى سير هم قُّ علاقائمم معنا ) 
ذروة الإجرام والحقد الدفين » انظر إلى تلءو دهم يول لم : « اقتل صغراً . 
كبيراً ‏ بقراً » حمالا » حيرا . اجعل المدينة تلا , . )(0) . 

أن الس هذا الذى افعاره هين .ل د بابي توب الم 

والقدس . وغزة . والضفة الغربية . . ؟ 

وحبى نصوصبم ف العصر الحديث . . لا مخرج عن روح اللوام و الحقد 
والإجرام هله . 

انظر إلى أقوال هر 'زل-: « يجب أن يكون شعارنا : ( كل وسائل 
العنف والحديعة(؟) ) ») . 

57 « إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسى فى قوة العدالة » فيجبٍ 





. (82316 عفر الأروج‎ )١( 

(؟) سفر الأروج -إصحاس : 26:85 ه41 . 
0 بغر اطروج - إصعام : وم - وى 

)0( حجية التعالم العميوتية من 58 . 

)( اكيز لمر صود ف قواعد التلسسرد ص 55 , 

(5) الكثز المرصود فى قواعد التلمود ص 510 . 

6 اكير اأرصدود ف قواعد التادود ص عم © قل . 
(8) دان النفسية الهودية صن 8ه . 

(9) بدرتوكولات حكاء ممبيون - اابروتوكو ل الأول 


خف 


أن نتمساك فخطة العنف والجديعة ؛ لا من أجل المصلحة وحسب ٠»‏ بل ودن 
أجل الواجب والنصر أيضا() » . 

ب ور سحيما تمكن لانفسنا 0 ومبى ونا أبواب #لكتنا ٠»‏ لا يلبق بنا أن 
بكون فمما دين آخخر غير ديننا ٠‏ أى الدن المعترف بوحدانية الله » الذى 
ارتبط حظنا باختياره إيانا ٠‏ ”ا ارتبط بواسطاته ير العالم عصيرنا 0 
فيجب علينا هذا السبب ٠»‏ أن نحطم كل عقائد الإعان . .)000 ,7 * 

وحبى موشى ديان .. فقد عير عن هذه النفسية الاثيمة حل تصراج 
له غولة , لوك 5 الأمر بكية ٠‏ فقال : « إت معظم الإسرائيلين يفضلون أن 
يتخلصرا 0 العر ب اح ف لك راضى الوديدة الوجلة 3 مع 00 

تي 0( ٠‏ لاد داب دام 5 تصمهم 

حبى قيام الساءعة » فقال جل شأله : 

« ذلك بأ: نهم قالوا ليس علينا ف الأمين سبيل(؛)» . 

«أم ف لك » فإذا لا , تون الناس نقيرار ه)) . 

وحكى الله تعالى عن ن امهم وعدم , تقمهم ا دوت اللوود ٠‏ فقسال 
يصف حاطي : 
« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النبار واكفروا 7 ؛ لعلهم رجعون » ولا تؤمنوا إلا .من تبع دينكم 
قل إن الحدى هدى الله . . . )(0) . 

صدق .الله العظ. . وفقئت أعين ل رى. . وصمت آذان إلا تسمُم . 

و طبع على أفئدة لا تفقه 4 إِد هى إل كال نعام 3 أو أضل سبيلا . 

4 - والنقطة اأر ابعة والأخيرة تقع فيا بحر اك حقيد ضدنا ) من خلال 
حقدهم على الإسلام 4 وسعيهيم الدائب ل 2 والقضاء عله : 

. الإسلام | الى 0 كترم وحلام وكل مخاز مهم وسفالاعم‎ ٠ 
الإسلام الذى أخر جهم من الحز رة أذاة صاغر ن 3 وأفقدم آخر‎ 
, تحصو نهم ومواقع عز هم . ف يعرب وخيير وتهاء‎ 

(1) براوتوكولات سكاء مميرون - البرو توكول الأول . 

(؟) بروتوكولات حكاء مبهرون » البروتوكول الرابم عثر . 

(؟) عن صيفة ( الأثياء ) اللبنائية » ملدق العدد 54م » السبت فى ؛ كانون الال فحدا 

(4) آل عران الآية ما , 

(4) الأساء - الآية ,م , 

(5) 1ل عران ه الآيتان ؛ ديعل . 
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الإسلام الذى كانوا ينتظرون أن ينزل بينهم ٠‏ وأن يبعث فيه بنبى 
من بسن ظهر انمدم . . فلا وجدوه بعث من نسل إسماعيل . . حقدوا عليه ؛ 
وحار بوه . . وثار محهم معه طويل . 

« ولما جاءهي كتاب من عند الله مصدق لما معهم 3 وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذن كفروا ٠»‏ فلا جاءهم ما.غرفوا كفروا به » فلعنة الله 
على الكافرن(!) ») . 

ونظرا لارتياط العرب بالإسلام . وارتباط الإسلام بالعربية ونظراً 
لآن أوروبا الصليبية » والمبود الحاقدين ١‏ لا يفهمون من العربية إلا أنها 
الإسلام ١‏ ولا يستطيءون أن يتصوروا أن يكون للعرب كيان بغير الإسلام... 
نظرا لأن العرب ه الذين ( لطشوا ) منهم ‏ "كا يعتقدون ١‏ النبوة الأخخيرة؛ 
و أخمر جوهم من مواقع عز مهم ٠‏ وبسطوا سلطا مهم على «أرض اليعاد » . 
نظراً لكل ذلك » فهم إنما يوجهون كل حقدم على العرب . يبغون إيادهم . 
واحتلال أرضهم ٠‏ وإزالة مقدسات المسلمين مها ء وبذلك - كا يعتقدون-س 
يقضون نبائيا على الإسلام . . . ويدكون آخر حصونه ثم يتفرغون التحكم 
بالنصرانية ر نصفية الحساب معها . 

هذه النقاط الأربع الى "أتينا على ذكر ها . تشكل فى مجموعها الكيان 
الروحى الدينى المتعصب الذى يلف الذات الإسرائيلية ٠‏ ويدفع بقادنما إلى 
التحرك ضمن هذا الإطار ف عجز فاضح ٠‏ يشل قواها عن التحرر عنه » 
والتحرك خارجه فى رحاب التسامح » والإسهام فى رفع حضارة الإنسان 
صعدا . . . وهذه الروح الدينية الحاقدة الدفينة المتأصلة فى أعماق الإنسان 
الليودى حيما وجد ‏ هى الى حركت مند البداية ٠‏ طلائع الحركة 
الصويونية للعمل الخاد الدوثو ب ..حى حصلت على حلمها الذهى . 
وتملكت أرضنا المقدسة . . . . وهى نفسها الروح الى دفعت يجند إسرائيل 
لاحتلال ما احتلوه فى حز يران العار . . . . وهى نفسما الروح الى تخرك 
اليوم قادة العدو وجنده للتنكيل و الاءتداء . . . بغية الحصول منا على فروض 
الطاعة و الذلة والاستسلام . . . 

هذه الروح الدينية المتعصبة الحاقدة ... هى وحدها . البى كانت 
وراء التفوق العلمى والفنى والحضارى . . . ثم العسكرى » ادواة العدو . . . 
على دو لنا وجيوشنا وقادتنا أمعين : 





(1) امقرةد الآية حىم 
11 


ولققد 5 الأجهزة الفاجرة لدولة البعث . . . 0 إحفاء اعما 


ما من شأنه 71 0 3 عدم يقنائلنا ل ذرنه ا اومن يه سم على 
فساده وبطلاته وا كه ومن من به معالق الإمان 5-2 بل 000 وتكاد تب 


الحناجر الناءقة » تصر بيفجاجة مرة .. . على أن دولة اعدو 2 9 
هى قاعدة النفو ذ الاستعهارى الامير يالى ار جعى الفاشسنى النازى ال ... [ا< 
تماما كنا تصر اا( . ل رخا ا . على إقناع الأ: م 
الفجرة ؛ وأنها هى ( الطاهرة البتول ) . 
وطبيعى أن تقف أجهزة الثآمر ؛ ومواقع اللحيانة مثل هذا الموقف , 

ومنطى أن تنكر هذه الزمرة » كل ما من شأنه أن بجعلها تعر ف -- واوعفوياً 
بصورة غير مباشرة - بأثر هذه الروح الديئية وأثر الإمان ق صمود 
الققوات والأخل بيدها إلى طريق النصر . وهى . . . هى اأتى دأبت منذ 
تعر بشت على السلطة فجر اأثامن من آذار . على تدمير روح الإيمان .. 
وإفساد عقيدة الشعب . وإذلال كرامة المواطن ٠‏ ونسف كل ما من شأنه 
أن مجعله يعت بإمانه وتراثه » ويدفعه يذل مهما غلا البذل ب للحفاظ 
على هذا الإمان ٠‏ وحمابة هذا التراث , 


مل هذا الموقضت.  ...‏ سوقنا او الى أطلنا الحذ يبك بغضن :الك عه 
إلى الاستطر اد والتذ كير اق موقف المحاسية هذا بجر الم هذه اأزمرة . 


وبأعمالها الى أقدمت علما ٠‏ انتهاكاً لكل المقدسات . واستهزاء بدين 
الشعب وعقيدته . 
أو ليست هذه الزمرة هى لفسا الى قصفت 00 حماة و مص 
بنيران الدبابات والمدفعية والطيران ؛ فى نيسان من عام954١‏ ؟ أو ليست هذه 
الزمرة هى نفسها الى أمرث بإهانة المصلين المسلمين والتعرض للم بالضرب 
والشم » في طرطوس عام ١154‏ », ووقفت نحمى زمر التخريب الحاقدة ؟ 
هل مكن أن ننسى أن هذه الزمرة هى نفسها الى ضزبت بالرشاشات 
أربعة آلاف من المصلن فى المسجد الأمرى فى دمشق ؛ وهاحت المسجد 
بالاليات المصفحة وقتلت على باب الجامع عدداً من المصلين' » واءتقلت 
اركاب لتدكل -بم وتذيقهم آخر ما تو صل إليه الفن البعفى الحاقد من 
أساليب التعذيب والإذلال والتصفية الجسدية ؟ 
بحن 


أم إننا ننسى أن الزمرة هى هى . . . نفسها ١‏ الى ( دفعت ) « عميل 
امار ات المركزية الأمر يكية(1) ... المرشح إراهم خلاص » ١»‏ اركتب 
ماله المشمبور « الماسوس على مسيرة الثورة(؟) » . . . والذى يطالب فيه 
ب «خلق الإنسان العرى الاشتّر اكى الجديد » » ويطالب كذلك فيه به وضع 
الل؟) ‏ والآديان - والمرفين - والمتخمين - والإقطاع و . . . إلخ ‏ 
دى غنطة فى متحف التاريخ » ؟ ؟. 

وهبى كان ذلك . . ؟ . كان قبيل الحرب . . . ف الوقت الذى كان 


يتحر ك فيه حاخامو الحيش الإسرائيل يتاون المواعظ و يذ كرون الحاد بور هم 


( التاريمى ) و بردو مم إلى حدود ااتدين واأتوبة إل إله إسرائيل ..٠‏ .فى 
الوقت نفسه . . . نتأ إبراهم خلاص ١‏ يعبر عن حقد و عفن النفوس الى 
تتدكر فى رقاب الشعب اليوم ١‏ لتكدل دورها ( التارئمى أيضاً ) . فى التخريب 
وتصفية كل جيوب المقاومة الإعانية البى قد تقف وقفة الصوود فى وجه 
( الإمرائيلين ) ... القادمين نعد ما يقارب الشهر ونصف الشير 

لقسلم الأمانة ) الى احتفظ م مبا وكلاء كوهينها . . . ويذيعوا لطم مسبقا 
عن سقوط القنيطرة . . . لتفويت فرصة الصمو د على كل لص ببى عد 


شى ء من إرادة القعال والقاومة ' 


)١(‏ عكذا ثالت عنه أجيزة الإعلام راصي ينهم اتيف أهره ٠‏ ولتطور القفيء نر 
اسيالات ااصدام بون الشعب والسلطة . . . ر ذلك فى حاو لة ما لسر جر مما و لافنا بعه إن 
أضذت .داه فى العخريب المقصود واغغطط له , 

, من اتعابير الى وصفت أجهرّة الإعلام با ذلك المقال لقصل من مثوايتها فيه‎ )١( 
,” وقد كان ذاك فى العشر الأخير من نيسان عام لاكؤل‎ 

(*) جل جالداه وتعالى عما بصفو ن , 


نكا 


ا 
كس .. والوضبه 


تر 


« ولا نوا فى لبتغاء القرم » إن تكونوا تأاون 
فإنهم يألمون كما تأ مون ء وترجون من الله ما لا يرجون. 
وكان الله عليماً حكيماً » . 
( سورة النساء ٠١4‏ ) 
٠‏ فإذا لقم الذدن كفروا فضرب الرقاب ٠‏ 
حبى إذا أننتمو هم فشدوا الوثاق » فإما مئاً بعد وإمافداء 
حى تضع الحرب أوزارها . 
( سورة محمد 1 ) 
(أ) ونتيجة موقط العدو منا » ونواياه يجاهنا , واستجابة لأوامر الله 
الذى يدعونا إلى رحاب العزة والإيمان . 
ارا لارام بوايز من أحداث التاريخ , . . فى علاقات الشموب 
ب رض.. 
يتحدد أمامنا بأو ضمح ما يكون . . ما جب أن يكون عليه موقفنا ١‏ 


وسلوكنا . وانجاه حركة الأحداث . الذى إأيه يجب أن نو جه كل طاقاتنا . 
يعر داد مافقدنا . 


هذا الاتاه , . . عل 3 واخحتوم 2 شكنا أم أبينا ث5 

إن هذه الأرض لا تلسع لنامع الغرباء , 

هذه الأرض ٠‏ لا محملنا مع أغر اب دخلاء ٠‏ ريدون مقاسمتنا إياها ٠١‏ 

والاستثثار مخير اها شي نذا اهنك الأررضي: انكر هون ان قن أضابيا 

الشرعيون » ولنا وحدنا مطلق الحق فى أن قبل علينا من لأيعادينا ولا يشكل 
خحطراً علينا وأن ا يب طامع بالأرض وكاوزها . 

هذه الأرفن .دهن أرضها بوكاء العدو أم أى . . . وشاء العملاء 
الاستسلاميون ١‏ أم ١‏ الك باو شاه السنافة الكبارة الاستعازيون آم أبونا.: 
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هذه حقيقة جب أن :تمئلها فى كل لحظة من لحظات عمرنا . . . يجب أن تملا 
ها قلوبنا وأعيننا . . . وعلها يجب أن تببى آمالنا ومطامحنا . . ٠.‏ 

هذه الأرض لنا وحدنا , . . والهود الإسرائيليون هم دخدلاء . . غرباء . . 
أعداء . . نعم أعداء . . نقوها بملء أفواهنا ٠‏ ونصم مها آذان العالى كله , 
الوود الإسرائيليون . . . هم أعداء أتوا أرضنا غراة محرمين . . . ونجب 
أن مخرجوا منبا مطروددن أذلاء » . . . أو نقيره, فى أرضنا جيلا بعد جيل » 
أو , . . يتمكنوا من إبادئنا حيعاً . . . والحلول على حطامنا . . . وعندها 
لن يب من يندم على شىء . . . إذ تكون قد أدينا واجبنا . . . ومتنا كا 
موت الكرام 

إن كل غربان الشام الى تنعق اليوم ٠‏ بنغمة الأمر الواقع(١)‏ . 
وتقيل ما حدث . . . والارتفاع فوق الأحقاد العنصرية و . . . كل هذه 
الأصوات . , . هى أصوات ارمين اليساريين الثورييئ . . . الذين صنعوا 
هذه النكبة لنا . . . وبر يدوننا أن ثتقبل ما حدث . . . لأن قبولنا إياه 1 
يعبى صرف النظر عن محاسيهم عما اجبر<وا من سيئات ويعى إقرارنا 
بشرعية جر امهم البى ساقتنا إلى هذه النكبة . 

ولقد ثبت ذكل ذى بصيرة ٠‏ أن كل ما أنفقته الدعاية الإسرائيلية 
خلال الستين الطويلة لإقناعنا وغير نا » أنها لا تريد إلا السلم والاستقرار 
معنا . . . هو كذب كله . وهو ضحك على ذقون السذج المسطاء , 

إسرائيل تريد فناءنا . . فلثر د فناءها . . حى وأو فنينا عن بكرة أبينا . 

لنوطد العزم على القئال المرير . . . الطويل . حبى تطهر الأرض » 
وتعود إاينا كا كانت . . . صافية حرة حبيبة إلى القلوسب . . ممداة بنور 
العيون » محمية بالمهج والأرواح . وكل غال من المال و الأحباب . 

إن كل الدعوات الى توصل إلى قبول العيش مع إسمر ائيل فى بلادنا .: 
مرفوضة » بل هى دعواث مجرمة 0 من العدو نفشه أو من 
جع لجان وااظم ٠‏ أو دعوات خائنة متام رة إن هى صدرت 
عن هيئات أو حكومات أو مؤسسات 1 أقلام عر بية مهما كان الرقع 
الذى يلف الدعاة هئ الاع ؛ حميلا ' أخاذاً . 





)2 إدثار كاب عراب ومود. صل 5؟ . ألكتور ساى الجندى , 
بايا 


يجب على كل منا . . نحن العرب والمسلمين . ٠‏ أن نفهم : ؛ ونومن 
و ونمو صقار على هذ المت ٠‏ ليتابعوا لل الأمانة إن إن م 
يتح لنا إيصاها إلى مأمنها . 
هله الحقيقة » واضدة ؛: قوية ٠‏ موجرة. إسراثيل بكيانها 
السياسى والاجماعى والعسكرى ا 0 ولا 
شامعنا. دلا بدو ع ده ار اانا حل ررك انا ار ا 
الغريبة ونبى وحدنا على هذه الأرض نفعل با ما نشاء . 
(ب) ويقودنا الاستطراد المنطى . فى هذا البحث . إلى أن متدى 
إلى الطريق الواجب ٠‏ وااوحيد ٠‏ حل أزمتنا وإنقاذ مستقبلنا » وشرفنا . 
ومصير أجيالنا . . . وهو الذى ليس أمامنا غيره . ؛ وهو الذى إن لم نفر ضه 
نحن بعزة ورجولة ٠‏ فسيفرضص عليئا ونحن فى أسفل دركات اللخنوع والذلة ... 
هذا السبيل الوحيد ؛ هو 
القتعال : 
نعم . .. ! القتال . . . عملم الم تقوهنا ٠‏ وبأعلى صوت ننادى ما . . 
القتال يا عرب . القتال يا مسلمون . القتال يا رجال . ٠‏ إن كان قد بى 
ف دنيانا رجال . 
القتال , .٠‏ يكلو سائله و صوره وأحجامه وأبعاده . 
بالقتال بكل وسيلة و بكلم 2 وعلى كل شير من الأرض . ٠‏ احبى انعد 
وتتطهر الأرض . وتعود إلينا الأرض . . حبيبة إلى كل نفس .وقرة 50 ععن , 
اتدل يجب أن يشن على الأرض امدظة ٠‏ وعلى كل أرض قد عمثلها 
أعداونا أو من يسائد . لقتال بنظاميته وشبه نظاميته و بثوريته , 
القتال حماعياً أو افر ادي 1 . لافذرق 
3 الهم. 1 ددع كل شير من.الأرض بالقتال . بالئار . بالموت . 
والدمار ا . المهم أن لا ندع لعدو نا لحظة يستعيد فنها أنفاسه . 
عدونا يجب أن يرب ا ل 
بكل سلاح ٠‏ وبكل ما يمكن أن يودى إلى موته والإجهاز عليه 
أو لم صاغرا ذليلا , . ويتخلى عن كل كياناته الى يتغطرس بها 
الآن , . وعندها . لكر ام . تف صله إلى مأمنه ؛ ونعيده هن حيث 
جاء الها مرخ دي ن التخترة:والذل + :. أريعة االاف'تشنة ار 
من التاريخ القادم , 0 


شف 


إن بين عدونا وبيننا مراحل طويلة وتميقة من التفوق الحضارى فى ١‏ 
والقدرة على الإنتاج .. . وهذا كله . إن يتسبى لنا اجتيازه و استباق 0 
لوقف تنطو زه نحو مزيد من التفوق علينا . . . إلا بالنار بوبالفاك, 

القتال بالينادق . . باأر شاشات . بالمدافع والديابات والطير ان 

القال بالعصى الا ا 

بالعصيان و الاعتصام 

بالزريت المغل وزحاحات مولوتوف . 

الذبح بالسكا كين . . وإحراق الما سكات وتدمير "كل إمكاناته الاقتصادية. 

اعال الأري عه كيدا ميقر 1 , 

إملاء الل و عليه بعبق الموت ورو ا 0 

الوم . بعلم ال بكم وبتصرع علب 

00 ...ولا تأخوف م مم ف دان الله رأفة . 

. إن عدو نا جبان رعديد , 

3 ماثراه اليوم من غطرسة ة رانتفاش كالديك .. سبيه غياب الصقورمن الحو. 

إن استكساد ١١‏ يكاب . . . سيبه غياب الأسد عن عرينه , . . من ذئب 
كاسن + إل 0000 تعد درقا”» . . وممتى من طريق الصياد نحت 
كل جيه ةشوك . وانتوء ضور ١‏ 

ولكن . 5 إلى القتال ؟ . 

( <) هذا السؤكال يلح على الأذهان . . وينتظر الجا 5 الصرمحة , 

إن القتال , .راقم لا محالة . هذا أمر تسوقنا إليه الأحداث المتسارعة . 
ويفرضه منطق الحياة . . وتئككده سين الله فى هذا الكون . . ويدل عليه 
الاستقراء الواعى لأحداث تاريخ : 

ولكن . . . هل نبى 2 . . ننتظر المصير بذلة ومهانة . . أم نسابق 
ونا إلى ذلك المقير 5 وغرةٌ ٠.‏ كسب شرف الفداء ؛ ولغرس 
فى أجيالنا القادمة نبل التضحية . وعظمة النضال من أجل عدالة القضية ؟ . 

إن من واجبنا . . . تن جيل الذكبات ١‏ أن نسارع لاستباق الأحداث »: 

وفرض القتال على العدو الإسرائيل ف الشروط الى نريدها تمن , . لا أن ترك 
له فرصة الاستعداد والتدبير ء ٠‏ حى ينقض علينا كالذثب الجائع فى ليلة باردة 
ثم يتركنا قّ ذهول الحملان , تعن أل أعماثت فسها وش 5 الذئب ثمز قا وأشريداً, 
والطريق إلى ذلك واضح . 
فاللحطوة الأولى على الطريق هى قف 1 


وا 


١‏ - التخفيف من متم اللحياة الرخترقة الى خجمر تنا مها الماعجزات الخضارية 
المادية ؛» خلال مدها الطاغ ى على شر قنا المذكوب , 

إن #تمعاتنا بأشكالها وعتواها كا هى اليوم . . . غير مواهلة للدوض 
القتال ‏ أى قتال - » قلا بل مد ن تغير كبير فى ملامح مجتمعاتنا . .اق 
طراز حياتنا . . فى طرق تعاملنا . . فق أو ريه ولباسنا وسكنانا .. 
فى طرق ثقافتنا ومنارع تعلمنا وتعلمم أجيالنا . 

إن هذا التغيير المطالوب ٠‏ داعس لازن قوى التأخجير إعاقته 
عن أخيل ممراه . . . لإحداث الانقللاب المالوب ف حيائنا . 

إثنا ع رات هذا التغيير الاسم فق صورة عن عيراة ؛ وإننا 
لنلمس بوادر هذا التحول . لا اموق أخولت تقع » وظواهر تتكرر 
كل يوم . . . تدل أبلغ الدلالة على التغير الكبير الذى نحن مقباون عليه . 

ولدكن واجبنا نحن , . . إن كنا مخلصين لأنفسنا وأولادنا- على الأقل - 
أن ندفع بعجلة التطور دفعاً حثيثاً إلى الأمام لتتمكن من دول السباق مع 
الزرمن 3 ونتعجل صورة امحتمع المطلوب 3 امهيأ خض القتال الفاصل كّ 


قوى العدو التلفة , 

وكيف ذاك . . . وماذا مكننا أن نعمل لتحقيق التغيير المطلوب بأقل 
مهاة زمنية ممكنة ! . | 1 

الأمر فى غاية البساطة . 


لا بد لذلك من الكف عن الجحرى و .اء المتع الرخيضة من كل جلس 
ولون . . . رتوفير أثماما الشراء السلاح زالإعداد رب . إن مقاطعة 
النكالبات وأدوات الزيئة والآز ياء و مجالس اللهو العارث و حانات انول . . 
ثنىء فاصل فى دأبة نحقيق التغيير المطلوب . 

مهنا أن يترقم هذا السباق احاون القصول عل التروات وتكديسها 
فى البنوك ‏ داخل.البلاد وخارجها ‏ » دو نما فائدة نجنها من تكديسها سوى 
السماج لقوى خصمنا باستغلالها والإفادة مها فى مشار بعه للتقورى على نحساينا : 

جب أن نزول من مجالس مر ,أ التفاخر مقدار الثروات ٠أو‏ عندة 
البنايات 3 أو أفوغ السيارة أو أثاث البيت و محتؤريائه من الرياش والفواش . 
لبحل محله الحديث عن الحرب . . . عن الفداء . عن فلان الفدائى الذى 
ذهب من عائلتنا واستشيد فى مكان كذا . . . عن فلانة المماهدة الى قدمت 
فن أولادها كذا للقتال ضد البود . . : عن فلان الحاهد ألذى عاد مؤاخرا 


يلكا 


وق جعبته إثبات بأنه قتل عدد كذا . . . من مهود إسرائيل . . . هكذا التفاخر 
وهذا ليكن حديثنا كل يوم . . . وكل ساءة » وكل أيلة . 

ليكن حديثنا ع نأفضل أساليب القتال والنضال ضصد العدو الإسراثلى... بدلا 
من مناقشاتنا حول أفضل السبل لتجميع الثروات وكسب الأرباح الأكثر فحشاً. 

هذا الهتلك والعرى السافر يجب أنير ول - بأى أسلوب - وجب أذحل 
عمله تفار البنات والسيدات بلياس القتال ... وعدد اارمايات . . وإثقان 
أساليب الإسعافات... وأفضل السبل لثر بية الأبناء كى يشبوا مقاتلين رجالا. 

هذه الصور الفاضدة فى صحافتنا للفاجرات الساقطات . . . يجب ن 
تحت . . وتحل بدلا عنها . صور المناضلات بلباس القتال . . أفناء التدريب... 
أو فى أرض القتال . . . أو حتى أمام تحام العدو . . . لا بأس . 

الورق والحير الذى ينفق وااوقت الذى بدر للتحدث عن الجنس والر ذيلة 
يجب أن 0 عله ... فيكسد » ولنسع لنحل محله الحديث عن الحر ب... 
تُعلم الناس طرق القتال ضد الغزاة ... شرح المعار كالفاصلة فى تار مخنا... 
الكلام عن أفضل السبل لتحطيم القوة العسكرية المتغطرسة للعدو , 

وحتى الطعام والشراب . . . يجب أن تتخفف مهما . ون على ذلث 
قادرون » بدلا من أن تفاجئنا الشراعة ون لما غير مستعددن . يحب أن 
لتخلص من هذا التنوع المضيع للوقت والمال والصحة فى الأطعمة والأشربة. 
فالأم لا تبى حضارتما على بطون الأكلة المتخمين » بل على عقول المفكر بن 
ومنهم من فى أياما ناسياً طعامه و شرابه ‏ » وعلى سواعد العاملين الجباربن 
الذين يأكلون ما خف من الطعام . . . على الماشى دون إضاعة الوقت . 

لقد أثبتت لنا حرب فيتنام أن مجد الم ٠‏ ممكن ٠‏ بل وغالباً ما يبى 
على أجساد المناضلين النحيلة » الغائرة عيونبها من الجوع . . . إن أجدادنا 
'كانوا فى معاركهم الفاصلة يقتسمون حبة المر الواحدة بين النين أو أكضس 
من المقاتلين . . , ولم مزموا ويتوقف زحفهم ومدهم إلا حين أثقلهم المتاع » 
وملا بطومهم اللذيذ من الطعام والفاخر من الشراب . 

إن بلادنا واسعة .. وشحيرة .. و مكنا أن تنتج لنا من الفول والعدس والقمح 
والشعير ما يكنى لإطعام الملأيين المتعاقبة من المحاهدين الذين يجب أن يتدفقوا 
على أرضنا الإسهام فى شرف تخليص الأرض المقدسة من أعداءالله والإنسان , 

'مثل هذه الأمور . . . لا بد أن تحص . وهى فى متناول أيدينا » ليست 
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خيالا » ولا حلماً في ساءة شرود الذهن , إنها واقع يمكن تحفيقه . , كن 
مب خخلاله تمحيص نفوسنا و ميثتها لدورها التار يخي الفاصل . 

إل هلم الأمرر وأمثاها له كتاج لها الى م نحقيقها 5 “مول 
تمكنة ... تسوق هى باءو رها هو مراحل أعلى وأففمل ... من التغيير اللبذرى 
الفعال ... حى تق الم.ورة 0 المعو لمتمعاتنا 3 وحل مكماما 
الصدورة المأشودة 5 اممتمع اكير . المقائل 5 اللي بود كل دوم بوجيات تلو 
الوجبات .. يدفعها إلى ميدان القتال .. لتحر بر رن وسقمها بالدمالطهور . 

إن البداية ك0 طريق التغيير 5 لد تحتاج الك إلى مقدار بسيعل من إرادة 
التغير ... و القدرة على التضحية مقدار مكن »من مقع اليوم ..٠‏ ورفاهية 
اليوم كل مستقبل مضمو ن ٠‏ إن لم يكن لنا فلأّجيالنا ..٠‏ ويب لنا 
نحن طيب الذدكرى ... وحسن المثوبة على مقدار إخخلاص النية . 

؟ - واللاطوة الثانية الى جب أن مخطوها مئذ الآن ب دو نما فارق زمبى 
بينها وبين الأولى - هى التصول على السلاح : 

.. ليبذل كل منا ما عنده .. ليشئري سلاحاً أو أكثر يستعد به لليوم 
الناصل . 

أمهاالناس .. تيينوا مواقم أقدامكم . . واعرفوا أبن أن سائرون . 

قَْ الإسلام ب اللحطأ و الجر ممة أن برك الممن سإللا دده 2 فالسلاح جر 
من جسد الموامن .. لا ينفصل عنه إلا بالموت . 

« ود الذن كفروا لر تغعفلرت عن أستحتكم و أمتعيكم فيميلرن عليكم 
ميلة واحدة و(1) , 

)١(‏ .. أما يكنى من تحذر ؟؟ 

.. نحن فى ربع القرن الأخير .. فقدنا روح القتال .. فقدنا حبنا 
وشوقنا للسلاح .. استمرأنا حياة الذل المرفهة الطرية .. فتنا فالسيارة والشمّة 
الفاخرة والأثاث الأنيق والديكور الفائن .. 

أضعنا وقتنا فى التدريب على الرقص والتزلج واستخدام البيانو والككان 
بدلا من التدريبه على القتال وإثقان استخدام السلاح 1 

حي الرياضة » ملنا عن الأنواع القاسية العنيفة منها » الى ترلى روج 

مس م ا ا 
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أ 


الرجولة والصير والإقدام » وزاد اهرامنا بالرياضاات الطرية اللطرئة مثل 
كر ة الطاولة وكرة الر يشة والبولئج .. إلخ . 

لنعد إلى السلاح .. إلى المصارعة .. إنى الثتال الرحمثي, .. إلى تسلق 
الجبال » إلى المثشى والخرى الطويل .. إلى الفروسية وعمباريات الرماية .. 
إلى كل ما من شأنه أن يبعث الرجولة النائمة فى النفوس .. 

ولا نسأل من أن يأتينا السلاح؟ 

إن إرادة الحصول عليه .. والإصرار على نيله .. كفيلان بتذليل كل 
عقبة تعثر ض ذاك السعى . مصادر السلاح أكثر من تحصى .. 

إن سلاحاً واحدأ فى يد قادر على استخدامه .. مصعم على الدفاع عن 
عن بيته ‏ على الأقل - ليعدل كل مال الأرض .. 

.. إن البنايات الفاخرة .. الضخمة .. المتعالية بأراجها تطاول السحابطى 
أعجز م نأن تدافم عن نفسهاضد رجل واحد محم لالسلاح ويتقن استخدامه. 

ان تنفعنا القصور .. ولن تزيدنا الأبئية الكبيرة .. والأثاث الفاخر 
إلا تثاقلا إلى الأرض .. وعجزاً عن المبوب كالير كان للدفاع عنها .. وعنا 
هو أغلى مها وأمبظ أماناً .. 

إن الموائد العامرة .. والأطعمة المثقلة بكل أنواع اللذة .. لا محتفظ 
رونقها إلا مقدار ساعة أو ساعتين .. ثم تمضى ق طريقها .. لتصبح ففلات 
ثربى ق أحط الأمااكن وأقذرها ... بيما يعيش السلاح و محتفظ روئقه 
وقيمته وجدواه عشرات السنئن .. ما دامت ممسلك به يد بطاشة محركها 
قلب موامن -جسور .. ١ ١‏ 

وبعد شراء السلاح .. لنتدرب على إتقان استخدامه .. أينًا كان . 
وكيا استطعنا .. ف البيت .. فى الحقل .. فى الجبل والوادى .. ى كل 
مكان .. لابد من إتقان استعاله ليعطينا المردود الأكير من رؤئوس المبود 
الغزاة ق فلسطاين , 

ولثن سأل سائل . . ماذا مكن أن يصئع المسدس أو البارود . 
تجاه المذفع أو الطائرة المزودة بالصواريخ ؟ .. فنحن نجيب عندها .. أن 
على السائل أن يعود إلى تاريخ العلاقات بين العرب وإسرائيل منذ عام ١418‏ 
وحبى حزبران العار فى عام 19517 . . ثم لينظر إلى العلاقات بينهما منل 
وقف النار عقب الحر ب المسرحية وحتى اليوم .. وعندها نحن نسأل : 

ماذا وجدت:؟ 
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ماذا فعلت الطائر ات لدى العرب مقابل الطائر ات لدى العدو ؟ 

ماذا أجدت الدبابات لدى العرب تجاه الدبابات لدى العدو ؟ 

لقد نا نملك أحدث السلاح وأفتكه .. أسرع الطائرات وأكثرما 
مرونة .. أدق المدفعية وأبعدها مدى .. أثقل الدبابات وأكثر ها مرونة وقدرة 
عل المناورة .. حى الصواريخ .. أدق أجهزة اللاساكى .. لقّد كينا دغل 
الأقل ‏ نعدل عدونا بالتسليح : إن لم نكن نفو قه »» شاذا فعلنا ؟ ,.. 

العدو تفوق علينا بما هو وحده الكفيل بكسب الحروب ‏ حتى فى 
حالة عدم الذكاذئ القوى ‏ .. الإيمان .. و التصمم . 

إرادة القتال .. إرادة النصر .. العر بمة الثابئة الى جعلت العدو لا يضيع 
لدظة من الوقت دون جدوى .. الإخلاص الدقيق لقضية . مما -جعله يستفيد 
من كل إمكانية تحت تصرفه مهما تفهت وصغرت ,. لكسب الحرب .. 
لم يك أحد يتصور أن تنطلق الطائرات فى رحلة كسب الحرب منذ ساعما 
الأولى من على الطرق ( الأو توسترادات ) وليس من على مهابطها فى المطارات . 

م يك أحد يتصور - حتى القادة الكبار وقد اعثر فوا بذلك ‏ .. أن تأنى 
الطائرات من الغرب .. بدل أن تأتى من الشرق .. 

وبعد حز ران العار .. ؟ وبعد أن قبعت الجيوش (١‏ القوية المادرة .. 
الأقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط .. إلخ ) . فى مخابئها تلعن 
جراحها وتعيد لم شعنها .. وتلمم ثوب الزيمة الذى جاء أكير منها فبدا 
فضفاضا] علبا .. برز ف الأرض تمالقة حقيقيون .. رجال ولا كل الرسجال 
مجموعات صغيرة ‏ وصغيرة جداً إذا قيست إلى الجيوش المهزومة ‏ ولكنها 
زمر من الجن .. برزت وحدها ف الميدان .. تقول لحيثى الغزو السكران 
مخمرة الانتصار .. جاء دورنا .. فتعال نناقشك الحساب . 

مجموعة بسيطة .. صغيرة .. ضعيفة فى السلاح .. لا ملل منه إلا المسدسات 
والبنادق وبعض الرشاشات .. صفعت الحيش السكر ان .. وجعلته يصحو 
مذهولا لحر أتمها ويستجمع كل قواه ليستأصلها .. ويعود إلى اللهارة .. 
يتابع الاستمتاع بنشوة النصر .. ففاذا كان ؟ 

خمسة عشر ألفاً من الجنود .. المدربين .. الحارجين حديثاً من انتصار 
ساحق فاجع .. المدعمين بكل أنواع السلاح الآلى الثقيل . . تقدموا ليؤدبوا 
اولئك «اخربين » - كا سمنهم دولة البغى - .. فتلقوا الرد المذهل .. 

بضع مثات فقط من الرجال الذين قرروا أن بموتوا .. فعاشوا 
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وأحيوا شرف هذه الأمة بعد أن كاد عوت عت أقدام الغزاة .. وردوا 
الجيش المنتصر .. إلى مواقعه مهزوماً ٠.‏ مثل كلب ضحم .. مزقت همه 
هرة تنمرت دفاعاً عن صغارها .. فعاد يلعق جراحه .. ويفكر خيرة ., 
كيف لا أن تنال مند ؟ 

هل نحتاج إلى شواهد أخرى ما زلنا نعيشها ونتحسس أخبارها مع كل 
نشرة أتخبار ؟ 

هذه فيتنام .. وتاك كانت باكستان بالأمس القريب .. وقبلها كانت 
الجزائر .. وكا توغلنا فى التاريخ .. عبر نا على أمثولات أكثر .. وتماذج 
فى مثل ااروعة ذانها .. وعلى المستوى نفسه من عظمة التضحية و فعالية التصمم 
القادر على انتزاع النصر . 

م وبعد ذلك .. بعد أن نبدأ فى طريق التغيير ونسعى لإاحداله . 
وبعد أن نتسلح ونتدرب . . ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من رحلة التغيير .. 
رحلة التاريخ لعبور الموة الى تفصلنا عن مكاننا الطبيعى نحت الشمس .. 
بعد ذلك ننتقل إلالقتال . . إلى ميادينه الحقيقية فى هضبة اولان ٠‏ ل 
رف القدس الشريف وق بطاح حطين 1 . وق رحاب المسجد الأقصى 
وعلى ذرى الجليل .. وعلى سواحل عككا وحيفا ويافا وغزة ورفح . 
وعلى طول شاطىء قئاة السويس »© وعند سفوح الطور ٠‏ وق عات 
سثاء والقينة, 

ننتقل إلى أرض الشرف والفداء .. وحداناً ومجموعات .. نشد أزر 
الذن سبقونا إلى ذلك الفضل » و نلحق بااركب المتقدم فى دروب البطولة , 
ونفتح الباب أو سع ؛ ونمهد الطريق أعرض أن سيأق بعدنا .. ليسيم فق 
دوره » ويئال حصته من شرف التحر ر 

! .. إلى هناك .. إلى حيث تقوم فى كل شير من الأرض إمكانية 

الصدام .. وعلى كل ربوة ترز فرصة الصمود ومع كل منخفض ق 
الأرض 3 يلسع الخال للتسلل فى كل وقت . ١‏ إل اق لد 1 . ومواقع 
قوته و مراكز نجمم وحداتة .. تصليا حاتي الثير اك .. وازرع الذعر 
فى القلوب الواجفة . ونفقأ الأعين المسمرة سأرت وار عب .. وأفر ضص 
إرادتنا .. على السكارى الغزاة .. وعم مهم الأرض والسلاح والمال .. 
وردهم إلى مواقعهم أذلة خائيين .أو ثقبل د كروما رتل - ان يطو 
بيئنا مسالمين .. 


رن 


حمومية الققضية : 

وليس من حق أحد أن يعثر فى سبيل غيره . . الذاهب إلى أرض القتال , 

وليس أحد أحق من سواه بالتصدى للهمة التحرير. . بل هو واجب 
الجميع .. وعبء على الجميم .. والشرف فيه من .حق كل من شارك ى 
إشعال نار الخحر ب المألسة أو تأحيجها . 

لتتحرك إلى هناك “ميع العقائد .. حميع الأفكار والفلسفات .. حمر 
النظر يا توا مناهج المتعلقة عستقبل الأرض وشكل المسكم ونوعية ال#تمع الججديد. 

لا بأس .. من حق كل منا أن يتخذ ميدان الصراع » فر صة لاثيات 
أفضلية ما ير'دى به .. وقدرته على الصمود وانتزاع النصر .. 

اميم با أن يتحركوا .. وهناك . يت شهس الصيف اللاهية 9 
و ديان فلسطين و صعر أء سيناء , .وى مهب الرياح العاصفة و برد الذرى و ثلوج 
القنيطرة .. وعلى اللهب المتصاعد من فوهات الأسلحة .. وفى حر النيران 
اله مع كل صبدام .. ستمتسسن العقائد .و تير النظريات والفلسفات .. 
وتترز قيمة الأفضل والأكثر قدرة على الصمود .. تماماً .. كا يفئن الذهب 
بالثار .. فكلا ارتفعت حرارة نار الفتئة .. ا-حتر قت الأدران والأوساخ 
الى علقت بالذهب .. ححى ييرز وحده متوهجا صائيا كصفاء اللهيب 
الذى أبرزه وأتاح له فرصة التحرر والظهور . 

الفئات الوحيدة فى مراحل الصراع المتعاقبة .. التى تستحق السحق 
والتصفية .. هى الفئاث المعوقة , . البى لا ها إلا أن يكون الجميع جبناء .. 
ليتسأوو| معها ويضوع خز مها وعارها بين حموع المتخاذلين . 

إد كل صيحة أو صوت أو قلم أو يد تتحرك اتحاول وقف ز عدفض 
الجموع نمو ميادن القتال .. إن هى إلا جيو ب من بقايا التخلف ٠‏ يجب 
إزالها من الطريق .. ليِتسى للمسيرة الحرب أن تتابع تقدمها بتسارع مستمر 
لا يتوقف إلا عند استسلام المؤسسات السياسية والعسكرية لدولة العدو . 
وتصفيبا لحساب عودة الأرض إلينا بلا قيد ولا شرط .. وحاية ذاك النصر 
عندما محصل عليه من كل عدو آخر قد ركه أطاعه ليجرب حظه معنا .. 

(د) وأمر رابع وأخير .. نحب التأكيد عليه » وإرازه لكل ذى بصيرة 
وهو .. عمومية القضية .. وشهوها حتى تحيط المسئولية عنها كل العرب .. 
وكل المسلمين من ورائهم . 

وإننا ىق هذا الخال 3 لنعان بكل وضوح 3 و نصرخ بأعلى أصواتنا 
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أن القضية ليست مقصورة على أهل فلسطين وحدهم .. وأن كل ما ثراه 
اليوم من خختطوات. . أو نسمعه من دعوات . . مهدف إلى إلقاء العباء كله 
على الفلسطينيين والتنصل من مسئواية البذل لانتزاع اق الغصيب ٠‏ انما 
هى خطوات ودعوات .. على الأقل خاطثة يجب على أصعاءها أن يسحبوها 
مدوء .. قبل أن تستبقهم تعقيدات القضية المتزايدة .. وهوجات القتال 
المتصاعدة .. فدكشف خبث النوايا إن وجدت - وهى موجودة - وزيغ 
هذه الدعوات عن ججوهر القضية اقيق .. 

.. الاو لات الى بدأت منذ الدعوة إلى وار القمة الأول ف ١.‏ 
ع ونين .. للننتصل من مسدو لية القضية . وخفر هال اللاسطابين سدم 
فى محاولة لعز هم ووضعهم وحيدين ف ٠واجيهة‏ العدو .. ىق ظروف 9 
هى أشبه ما تكون يرك الحمل الصغير فى مواجهة الذئب اللائع . 
الحاو لات وككل ما نرافقها من ضرفات ونعلات عمو مة ممدواعة يا 
أن تتوقف وتحختى إلى الأبد .. ويكسب أصامبا « شرفهم » قبل أن تكشف 
نيران الحرب .. لام المخطط الذى يتفذون .. وعندها لن جدوا من يصون 


فم ه شرفهم ؛ أبداً . 
.. ولقد دخخل اليوم ال جديد .. وانسعت القفسية أكثر فلم تعد 
فلسطين وحدها .. بل أصبحت قضسية التحر بر تغطى أجزاء جديدة من 


الأرض .. أرض سوريا والأردن ومصر .. فى اولان والشسة الغربية وسيناء . 

فإذا كان العملاء الاستسلاميون .. بريدون سلخ القضية عن إطارها 
الحقيى ؛ وححصرها فى حدود الشعب الفاسطيى المشرد المذكوب .. ؛ 
سيفعلون فى قضضصية اسانو لان و الغسفة الغر بية وسيناء ؟ 

هل سيعز اون الشعوب السورى والأردنى والمصرى كلا على حدة ق 
مواجهة الغر باء اختلين ؟؟ .. ش 

وحتّى إن حدث هذا .. أفلا تقود وحدة المدف لدى الشعوب الأربعة 
و .. هذا إن جاز لنا الاعثر اف مبذه التجزئة .. وحن تر فضها وتحارمها أشد 
الحرب » .. إلى توحيد الجهود .. والانطلاق بقوة موحدة لتحقيق المدف 
الأكر .. هدف التحر بر . ؟ 

ألم تتحد شعورب أوربا كلها - على ما بها من تناقضات وخلافات .. 
بل وعداوات .. ا ضل تابليون حي أوقفت زحفه وأنبت خطر ه علا ؟ 


6 


أم تتحد الشءوب نفسها مرتين فى النصف الأول من هذا القرن ء 
لاوقوف ف وه ألانيا .. قى حر بين عالميتتن ؟.. كيف يكرن ذاك من حق 
غير نا .. ولا يكون من حقنا ؟ 

5 5 أو لت فرصة أنا أن حقق ددا لمماء المصير الواحد .6 على أرض 
القتال .. ليعود الدم مرة أخرى عامل توحيد وربط وثيق .. ماسعاً عار 
الحلا فات والتجزئة المفتعلة .. بعيداً عن لعبة المظاهر من قوانين و دساتير 
وألوان متغيرة لأنظمة الحدكم ؟؟ 

أولا تكتى هذه الضربات المتعاقبة .. الى يوزعها العدو على الدول 

امحاورة .. لتقنع الذن لم محسوا بالحطر بعد أن بدأ هذا الحطر يهددهم .. 
أبها وجدوا ؟ 

إن الخطر واحد .. يواجهه الذنن لم محسوا لفحه بعد .. كما واجهه قبلهم 
أبناء النكبات .. 

وإن القضية واحدة .. ذكل الذين يواجههم ذلك الحطر .. أحسوا 
ره أم لم يحسوا بعد .. 1 

إن القضية هى ملاك لنا حميعاً ..واجب عليئا يما حملها وأداها ما تستحق 
من يذل وتضحيات 14 

إن فلسطين هى ملك لنا .. كلنا .. نحن العرب .. و تحن المسلمين . 

إد فلسطين هى ملاث لأبناء القاهرة ودمشق وصنعاء .. والحزراض . 
وكل الأرض العربية .. بمقدار ما هى ملك لأبناء حيفا ويافا والقدس وصفد 
وكل فلسطين . 

وإن فلسطين هى قضية كل المسلمين .. أتراكهم وأكرادهم وهنودهم 

و صيامهم 55 شرقهم وغربمهم 57 تالمهم و جاو بهم 3 عمقدار م هى قضية 
العر ب ورم و فلسطيكمم ٠‏ اميم وجزائ رهم .. وكل العرب .. من 
اخخيط إلى الخليج . 

إن الفلسطيئيين هم مليونان من ٠‏ مليون - إن لم يكونوا أكثر- هم 
أصعاب القضية الحقيقيون .. وهم المسئواون حيعاً أمام الله عن كل تقصير 
فى حقها .. وكل تأخير فى انتزاعها من الغرباء الذين سرقوها .. وردهم إلى 
حيث جاعوا .: 


انا 


إِث ما عيز الفاسطينين عن باق حملة مسئواية التحر بر .ا هو ضخامة 
العبء الذى 'وقع على أكتافهم . 6 بعث روح الاستشباد » وتقدم اليفعات 
الأول من وقود الحرب . . لتساهم ق تسعير نارها .. وإنضاج روح المواجهة 
لدى المستسلمين الغافلين . 

إن الدور الذى يجب أن يلعبه أبئاء فلسطين .. نا هو دور أهل بدر.. 
الذمن وقفوا فى وجه العدو العالى ووجهوا إليه أول ضربة: ممكمة أصابت 
منه مقتلا .. فزرازراوا كيانه .. ومرغوا كرامته ., وأفقدوه توازنه فارتد 
من حيث أنى .. كالثور الجريح .. ومهدوا ببطولتهم الطريق أمام الجموع 
المرددة لتتجمع و تنطلق فيا بعد كالأهواج .. فى رحلة النصر الكبرى .. 


فلمرنأ الفاسطينيون مبذا الشرف الكر م الرفيع .. الذى ا 
وي لم عتما فقدوه من ضحايا وممتلكات .. وليس لأحد أن ا 
فيه .. إلا أن يعيش معهم .. معارك التحرير .. وقتاها المرر .. فى مهمة 
انتزاع النص ر .. وإثبات الأحقية فى الحياة بين الشعو ب . 


ا5> 


- 
لإا لمات العالى 


«.. . يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوءهم » 
والله أعلم بم يكتمون » . (آل عمران /51؟) 
سبوف حسايةه . , 
ومخشون غضبه . . : 
ويأملون على يديه الخير ؟ ؟ . . 
خداع النفس ٠‏ وتضليل جر 6 ومكر السىء 3 
لصرف أنظار المتلهفين درب » عن مو اقفهم الجبانة .. 
وخطواتهم نحو الاستسلام الذئيل الخنوع . . 
وخولاء .. والذين يقتنعون معهم » تقول : ومن هو الرأى العام العالمى ؟ 
وأية قوة هى الرأى العام هذا .. وماذا حققنا من احير ام اأنفسنا عنده 
مواقفنا الاستسلامية .. من خبلال ادعائنا احثر امد ؟؟ 7ل 
ش هل المقصود بائرأى العام العالمى .. سمكومات الدول الانتشرة فى بقاع 
المعمورة .. ومثلها فى منظمة الأنم المتحدة وما يتفرع عنها من مكائب 
وهيئات ؟. 
إذكان هذا هر الرأى العام العالمى . . الذى نحترمون ٠‏ فهل نسلم أن 
كل حدكومات هذه البلدان . هى ألعوبة بيد المود وأن كل منشمة الم 
: المتحدة بفروعها ووكلاتها هى فى أصبع الزودية العالمية مثل شعائء سلمان ؟ 
ورد ف -حكقاء ممويون : (وحين تقف حكومة من الحكوماث موقف 
المعارضة لنا فى الوقت الخاضر ؛ فإنما ذلك أمر صورى ؛ متغخاء بككامل 
معر فتناورضانا(١)»‏ . 
«.. وإنى أستطوم فى ثقة أن أصرح اليوم » بأننا أصواب لتقم يم 0 
وإننا الملسلطون فى الحكم » والمقررون للعقوبات » وإننا نقفذى بإعدام من 
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نشاء ونعفو عمن نشاء » ونحن ‏ كنا هو الواقع - أواو الآمر الأعلون ى 
كل الجيوش » الراكبون روئوسيا» ونحن نحكم بالقوة القاهرة » لأنه لا تزال 
بأبدينا الفلول الى كانت الحرب القوبى من قبل ٠‏ وهى الآن خاضعة 
لسلطاننا(1) ) . . 

أو ليس هذا كافياً لأن نقتنع بأن الرأى العام العالمى .. أضحوكة ومهزلة 
يضحكون ما على عةول الأغبياء ؟ أو .. كنا يسمونمم فى بروتوكولامم : 
و العميان » ؟؟ 

وأما إن كان الرأى العام العالمى .. الذى تحير هون ونجاون .. هو شعوب 
تلاك الحكومات .. فالأمر هنا مختلف . أن الشعوب .. لم تحر منا طيلة عشربن 
عاماً من العمل, الدداتى والعسكرى والسيابى .. لسيب واحد بسيط . 
إننا مهاز ل صفاء , 

عشرون عاماً مضت.. كنا فى نظر الشعوب. عملاقاً من قش ء ير نحلأدنى 
ضرية .. وتعبث ف رأسه صغار العصافير .. فتثير عليه رية العقبان والنسور. 

حتى كانت الحرب .. يوم حز يران العار .. وثبت للرأى العام العالمى 
هذا .. أننا حقاً عملاق من قش .. فازداد احتقارهم لنا .. وجرحت قلوبنا 
نظرات الثماتة .. أكثر مما جر حتها أسلحة الاستلال . 

.. لذن بزورون أوربا وأمريكا بعد حز يران العار .. شاهدوا أن كثراً 
من الفنادق و المطاع واحلات العامة .. كتب علها لافتات تقول : « لا مكان 
للعرب والكلاب .. ممنوع دول العرب واصطحاب الكلاب .. إلخ, ) 
وحتى الذين تر بطهم ببعض العرب صداقات أو مصالح عيقة يصعب علههم 
اللتتخلى عنها دفعة واحدة .. أمثال هؤلاء .. كانوا يسألون الأصدقاء حرارة 
فمها روح السخرية والشمانة : 

«لملم تصمدوا أكثر من 1/7 ساعة .. ؟ إننا نعم أن لديكر أسلحة كافية 

للصمود . . كيف مكن لمليونين أن يتغلبوا عليكم وأنتم ماثة مليون . . ؟» ٠‏ 

كيف ؟ ولماذا ؟ . وهل ؟ . وأليس .. وألم يكن من الممكن .. إلخ 
من عبارات الحسرة ؛ مشوبة بالسخرية المرئرة .. تنطلق مما _الحئاجر ق 
كل بقاع الأرض .. تعبيراً عن الدهشة » أو الشيا:ة » أو الحسرة » أو 





(1) البو توكول التاسم . 
لمك 


الاستبزاء .. وكل المشاعر الى كن أن محظى نبا الضعيف .. من أمكاله 
الضعفاء .. أو أعدائه الأقوياء. " ونا 

نح الجاءت قلة من الرخخال .ف وما أقل الرجال توعمدات::. 
وواجهت إلى السكران امور ضربات ملوءها العزة والعنف .. فأذهلته .. 
وأفقدته توازنه .. وطاش صوابه .. واندفع كالكلب المسعور .. يعض 
هنا وهناك دو تما بصيرة و تمييز إن كان بعض خصومه أم نفسه . 

.. وتغير موقف الرأى العام هذا .. وبدأت نظرات الإعجاب .. 
فعباراته .. فالمقالات .. فى أكير دف أوربا وأمريكا .. وعلى لسان 
مشاهير تلات البلدان .. تشيد ياار جال .. وتدن العدو امور .. 

ومن الذى غير الموقف ؟ أجهزة الإعلام الرسمية . أم جهود السفارات 
الموزعة هناك ؟ 

أبدا .. إن الذى غير الموقف .. هو ممارسة الرجال رجو لهم فى أسمى 
صورة لا ... : الفداء . 

إن الشعوب .. كل الشعوب .. حرم الأقوياء ٠‏ نحب الشجعان 
البطاشين ب لحوى ولو كانوا ظلمة - إن إنسان القرن العشرين .. الذى 
مسخته الحضارة وأذابته الرفاهية .. ليحيرم البطولة حتى واو تمثلت ى 
شخص بجرم. 

شعوب العالم مستعدة للوقوف إلى سجانب القوى القادر على اننزاع حقه . 
مهما كانت الصورة الى حارس مما امزاع هذا الحق .. ومهما بلغت من 
القسنوة والعدف والضراوة .. بل .. كلا ازدادت الضراوة .. ازداد إعجاب 
الشعوب بها .. وتقديسهم لها .. 

فهلا كنا أقوياء .. ضوارى فى اسبّر داد حقنا .. لنحقق لأنفسنا أعمق 
إعجاب لدى الشعوب .. وأبلغ احثرام عندها ؟ 

وئمة أمر آلخر .. نستطيع به كسب احترام الرأى العام العالمى .. ووقوفه 
معنا ., و تأريده حمّنا .. إن نحن أفلحنا فى نحقيق هذا الأمر . 

.. إن من اللمقطوع به أن البود يشكاون خطراً على كل شءوب الأأرض وأن 
موامراتهم التحكم فى العالم كله أصبحت معروفة لكل ذى بصر.. وعقل . 

وأن من المقطوع به أن شعوب العالم .. وبالذات أوربا وأمريكا . . غافلة 
كل الخفلة عن هذه المؤثامرة .. اشدة ما سيطرت الدعاية البودية على كل 
وسائل النشر والإعلام .. فى,تللك البلدان ٠‏ 


ل لوا 


فااوجه الآخر إذن لحرينا مع العدو . , والذى لا يقل أهمية وخطورة 
عن القتال . هو ق إقناع العالم مبذا الخطر وجعل الشعوب نس به وتتحر كه 
رف 3 وتقليص امتداداته . ,. حى يسول استتصاله . . وإبادته . 
الهم فى الأمر .. أن نعرف كيف نشرح للمواطن فق كل دول 
العام .. ونخاصة العالم الغرلى ( رأسماليه وشيوعيه ) .. الحطر المحدق به .. 
ماذا يفعل الممود .. وما ينوون فعله لزي العالم والسيطرة عليه , 
. يجب أن تدفع الإنسان العادى .. هناك .. للتحرك دفاعاً عن 
لانن مستقيا أولاده . . لا دفاعاً عن حقّنا أن 
إننا او بقينا نصرخ حى تتجرح حاو قنا وتتورم 000 .. فلن نستطيع 
تحر ياك ضمير الإنسان الغرنى للدفاع عن حقنا هكذا .. لله فقط .. ودفاعاً 
عن المظلومين ! ! 
أبدا إن هذا قر مكن: 
000 يكوا ريل اجام 8 اميا 0 ور كيز العمل 
ومستقبل أولاده .. : - دفعه للدفاع عن ذلك المستقبل .. ٠‏ كل سلا 0 
والسبيل ذلك . .ا هو كشف مؤامر ات الوود على العالم . 
إلقاء الأضواء على دسهم المتواصل .. لإيقاع العداوات بين الدول . 
وتوريطها بالحروب لإمباك قواها وإجبارها على الاستسلام لخلادين 00 , 
تبصير المواطن مهناك , . يدور الهود 2 مط م كل ال ان كان جب 
أن تستمر .. لتصون وححدة يي لد 0 ومكائدهم. الى 
لا تعر ف الر حمة . 
إقناع الإنسان هناك .. بأن ما ورد ق روتوكولات حكماء العدو . 
ل ا 
مهم على المال . .. تشومبهم العم . .. تحطم القم و اأرو ابط المقدسة .. 
6 00 0 قِ 0 وراء لقمة العيش .. سيطر تبم على الصحافة 
دورهم في نشر المبادىء اطهدامة والنظريات العلمية الباطلة ٠‏ لتحطم 
العقل الإنسانى .. وشله عن الوصول إلى الحقائق العلمية الثابتة .. ماذا 0 
بعد ذلك .. إن الحديث ليطول .. ولكن » الواجب الكبير الآن . 
تالف لحان ق الدول العر بية 3 تم تاف الاختصاصات 0 00 
على دراسة كل ما خططه المود ., حسما ورد ف محخططهم الى أسموه 
لل 


بالمروتوكولات .. ثم نشر ذلك مدعنا بالبيانات و اأوقائع وااوثائق الممكنة .. 
لإقناع الإنسان هنالك .. حقيقة المئامرة .. فيشعر بالخطر تدده 6 ومن ثم .. 
يتحر لك ليضر به و يشل أيديه ار بة .. ْ 

إننا إذا يجحنا فى هذا الانجاه .. نون قد خطونا أشواطاً واسعة جد 
فى مراحل نه النا ضد عدونا .. ونستطيع بذللك أن أتصر عشرات من سبى 
امحاممة المربرة ٠.‏ لآننا إن نجحنا هذا العمل .. سدكسب قوى جديدة . 
تتحرك فى الأجزاء الحامة القوية من العالم .. لتضرب احتياطات عدونا .. 
وتعزله عن معدن امداداته .. الحطيرة .. 

وحى إذا لم ننجح فى تحريك القوى الأخترى ند عدونا .. وأنا أرجح 
أن النجاح بمكن إن نحن أحبنا العمل و واصلناه بصير وأمانة » فإننا على الأقل 
سنئجح ف شل قدرة العدو على ريك تللك القوى لتقف معه ضدنا .. وهذا 
وحده إن حصل ؛ لحو نصر رائع وجد كبير . 

هكذا .. نستطيع “كسب احير ام الر أى العام العالمى . 


بالقتال أولا . . ونحقيق البطولات الى يتعطش ارؤيئها إفسان القرن 

وبالعمل الإعلاتى الكبير ثانياً. . لإقناع الإنسان الآخر فى العالم .. 
بأن الحطر دده هو ... ف ته وبلدهة ومستقيله وأولاده 0 وإننا بدفاعنا 
عن أرضنا إنما ندافع عنه أيضاً .. لنحميه ونصون الإنسانية كلها من شرور 
المؤامرة المودية العالمية . إنه لعبء كبير .. وواجب خخطير جد فى حربنا 
مع العدو . 1 

ولقد تصدى رجال الفداء للشق الأول من هذا العبء .. 

فهلا تصدت الدكومات والمؤسسات الرسمية للشى الثانى من هذا العمل 
الكبير .. إن كافت غير قادرة على مبادرة القتال .. وإن كان ما زال فا 


ايه من خير ؟ 


نس 
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والله معكم ولن ركم أعماللكم ). (سورة محمد ة”) 


ومسخطرة أخر ى .. ناو ل م دعاة الأستسلام » 
تخدمر الشعوب » وتنبيظط عزائمها غن الانطلاق إلى 
الات حبريها وفاعليئها . . ميادن القتال . 
يصرغرن حجهم تلاك . د 
١‏ - الرود شعب متغلغل فى أكثر دول العام ومتمكن من السيطرة 
غلى أجهزة القيادة فمبا وخاصة الدول الكبيرة . 
؟ ‏ وتبعاً لذلك . . فإن هذه الدول - ونحت تأر السيطرة البودية 
الحفية ‏ . . . لن تسمح بإبادة المبرة . 
- .. و إذا مركت دولة ٠١‏ .. لمٌارس هذه الإءادة .. فإن القرى الكبيرة 
أو بعشبا ستتدخل ضدها . 
ومنتمون المناقشة ‏ الامبزامية » ا . «وطبعاً. . لسنا 
قاهر بن على احمال تحركات القوى الكرى ضدنا . 
عع عي ١‏ ف تسلل أغرب. 1" عمارسها 
فكر امبزانى نحركه نفوس عاجزة حتى عن جرد التفكير بإممكانية الموااجهة . 
-١‏ فن حيث تغلغل اللررد فى ممتلف الشعوب » وتسلطهم على مواقع 
السلطة ومرتكزات القوة ف المعسكرات الكبيرة . . هذا تيح . 
0 . لماذا يقواون هذه الحقيقة لنا .. نحن وحدنا الذين ثر يدانتزاع 
.. ولا تقال هذه الحقيقة نفسها .. إلى ثلاث الشدو ب . . لتقبين هى أيضاً 
جيوب الخطر الكامنة فى كيانها .. وتبادر إلى تصفيتها ؟ فثر حنامن شرو رها ؟ 
أو ليس من الأجدى لنا . . والكل الشموب » أن تقوم بدور المنبه 
نحو ذاك الخطر و تكشف لاشعوب الأندرى » ما ثراه شعطراً علينا وعلها ؟ , 
١‏ 


ما الذى يشل قدرتنا على التحرك فى هذا الانجاه . سوىعداو تنا لأنفسنا .. 
من خلال مارستنا لاسابية المفرطة نجاه كل و ضع يشكل خخطراً علينا ؟ ؟ 
هذه واحدة . . لا نبغى الإطالة فما . . فلك حتاو لنا أن نفها حقها فى 
تحاف سابقة : ١‏ 
؟ ‏ والإانية . . وهى الأخطر . . 
فاقد و ضعت نتيجة مغلوطة . . لافئراض خاطىء من أساسه . 
الدول » وخخاصة الكبرى . أن تسمح بإبادة المود فى فلسطين . 
ولكن من قال إننا لا ون . فقط لأنهم مجرد مود ؟ . 
هل نحن محاجة للتذ كير مره أخرى رإننا ريد ا حقنا. . وأن 
ذلاك لن يتاح أنا إلا بتصفية ل الات العسكرية والسياسية ( وتوابعها ) 
لدكيان الإسرائيلى الذى مركر على أرضنا دخيلا غريباً .. بعد أن استأصل 
منها شعها الأصيل . . و اقتلعه من جذوره ٠‏ بكل أاوان التذكيل والإرهاب . 
وحبى الإبادة الجماعية . 
الذى تريده . . هو زوال ذلك المكيان الدخيل . . وغذه الغابة . 
علينا أن نبيد - نعي نبيد بكل وسائل الإبادة ‏ _كل من يقف فى طريقنا . 
عهما كانتت متلق أى أيه أو علس أو ديه 
وأما الهود . . الذن يقفون مسالمين . . بعيدين عن 0 ضدنا فى 
هذا الم مراع . . هولاء مقامهم ببق كر 0 . وحهم يببى مصونآً ول 
ون ستراون عن عايج ضد كل من حاو ل زجهم فى حأة الصراع هذا . 
. هذا ما ا به ديئنا . . ومذا الى ما رسناه لال القرون 
الى كنا مها سادة الأرض . . وهذا ما نصر عليه الآن . . ونعتير أن كل . 
دعوة لتغير هذا المفهوم . . إنما هى لخدمة العدو . . و الكيد لحركة التحر ير . 
والثالثة .. وهى البى لاحل لها إلا باعلال واضمحلال النفسية 
المريضة العاجزة الى تنز بذلك الفكر الحبان . فالقتال جب أن يقع . 
ويستمر . . ويتوسع , . ويتصاعد حى يشمل كل شير تبق عليه سيطرة 
الذلك الكيان الغريب الدخيل . . ولترتفع روح انحاءبة وإرادة الصدام » 
حى ف وجه القوى التى ستحاول حماية كيان إسرائيل .. مهما كانت 
كبرى أو صغرى .. ولنا من تأيبد الله لنا وشموخ عقيدتنا . . ومشروعية 
مطلبنا . . واتساع أزضنا . . و ضخامة الطاقات امْرنة فينا ولدينا . . ما هو 
كفيل بتحقيق النصر لنا .' . ولنا وحدنا . . مهما طالت الخرب . . ومهها 
كيزت التضحيات » إن لحن أردنا النصر » وسعيئا له سعيه الجاد الدووب . 
ل 


ثم . . نحن لا نطالب الدول ذات الارتباطات والاتفاقات والمعاهدات 
الظاهرة والمستترة . . بأن تقدم هى على هذا العمل . . أبدا . 

نحن نطالب الشعوب . . الحرة من كل ارتباطات واتفاقات ومعاهدات 
ظاهرة أو مستيرة . 

الشعوب الى لا تعترف بأية ارتباطات تقف ضد سعما لنيل حقها . . 
هذه الشعوب هى المطالبة بالتحرك لإزالة الحطر . . ون لم تأمل فى يوم 
من الأيام . . أن يأق النصر إلا على أبدى هذه الشعوب . . وبسرب من نضالا 
وتضحياها . . بعيداً عن أية ارتباطات . . سوى ارتباطات التحرر . 
وانتراع الحقوق المسروقة فى غفلة من غفلات الأيام . . <تى واو كان من 
ذلك » جبالا من الحثث . . وأمبارا من الدم . 

هذا جانب من البحث أردنا به أن رد حجج الانبز اميين . . و تأجيج 
روح الصدام فتخبو روح الذل والانمزام . 

و هناك جانب آخخر .. تخصوص السلام العالمى .. هذا الذى يتحدثون عنه. 

فلن كانت قوى البغى . . حريصة على صون الملام العالىمى . . على 
حسابنا من المستضعفين . . فكيف نببح تمن لأنفسنا أن نقبل بذلاك ؟ . 

السلام العالمى . . على حسابنا #ن ؟ . أعلى حطام شعبنا » و دماء شمداثناء 
وبالبغى عليئا » وطردنا من أرضنا » وسرقة متلكاتنا . . وتشريدنا فى بلاد 
الله الو اسعة تحت كل سماء » نصون السلام العالمى ؟ . 

ولماذا لا يصان السلام العالمى بفعل ذلك وممارسته ضى عدونا ؟ , 

إن كان لا بد من ضحية مرق . . ليصان سلام السادة الكبار . 
وينعموا بالراحة والأمن وكل أنواع الملذات والفجور » فلاذا تقبل لأنفسنا 
أن نكون تلك الضحية . . صوناً لسلام الذئاب . . عفواً . . السادة الكبار ؟؟ 

إن المثل العامى الدارج عندنا يقول: «ألف أم تبلك ولا تبك أى» .. وهذا 
ضيح هنا .. نحن مجرمون إن قبلنا أن ينعم المكبار لذيرات الكون .. يتقاسمونها 
على حساب جوعنا وتشردنا وعرينا . . وهيامنا فى كل شظية من الأرض . 

إن كان لا بد من صون للسلام العالمى . . فليس على حسابنا . . ليكن 
على حساب غيرنا . . أمريكا » روسيا . . ريطائيا » إسرائيل . .لا مهم .. 
المهم » أن لا يكون على حسابنا نحن . 

وإن كان أولئك مرفضون . . فعلينا أن لا نسميح لم بالأمن والسلام . , 
وإن كان لا بد من أن تكون بسببنا حرب . . فما دمار العالم . . فليكن ذاك , 


(م ٠0‏ - مقوط اطولان ) م 


ولتعر المصيبة كل أعدائنا . . بدلا من أن تنزل ينا وسحدنا . ويسلموا هم 

من لا نقبل أبداً أن يباد شعبنا لتصان سلامة ورقة الشعوب الميرمة 
الاخرى . 

أبداً . . لا سلام إلا بسلامنا تمن أولا . 

ولا أمن إلا بأمنا تين أولا . 

ولا راة للعالم إن لم يعد إلينا حقنا » وضاء نقياً مثل شم حز يران 
اإساطعة ٠,‏ . يوم وفعت الور عة , 

ولئْن كان السادة الكبار . . حريصين على الدلام . . فليتكرموا هي .. 
مجع تلك الحثالة . . و إعطائبها قسماً من أر امهم | 

. ولاية من ولايات أمريكا . .و شو فنها؟ ا وأو جزءاً من 

روسيا البيضاء . . أو اسكتلندا . . ومافى ذاك من ضير ؟. 

ليتكر م السادة الكبار . ٠‏ و بمارسوا إنسانيهم .. ويعطفوا على ذل كالشعب 
المشرد .. المسكين: ويقدموا لهب رم وأرنحية . . جزءاً من أرضهم . 
ورنحرنا وأنفسهم من شرور الحرب .. ما داموا حر يصين على السلام العالمى .. 

ووجه ثالث للبحث فى السلام العامى . . هذا . 

ذلك الوهم . ٠‏ لسع ) الدع عر رياب “كلا القاوطتة ا بوعل 
لتحر بر الأرض . 

انحاءبة النووية بين العملاقين . 

وريه دانسا . 00 ١‏ مجاءبة أو وية ستحدث بعن العملاقين .. 
إن نحن أصررنا على حرب التحرير ؟ . 

أولا : من نشك فى ذلك . . بل وننى بإصرار إمكانية حدولا . 
ونفكد أن ذلك إنما هو وهر سخدعو"ا به ونخدعنا أنفسنا بتصديةه . , مخدمة 
لأغراض الغزو الكريه الذى يسعى لتثبيت جذوره على أرضنا . 

ونحن حين ننى إمكانية ححدوث المحاممة النووية المزعومة . . إتما نعتمد 
ذلك على سوابق فى تاريخ العملاقين . . خلال فْرة امتلاكهما لوسائل 
المحاءبة النووية .. والهيدر وجينية و... و. الات الدمار الجهاعي الرهيب 

فأمريكا حين شعيرت أن النطلر ينبدد أمنها المباشر,. وضعتالعالم على حافة 
حرب ثالثة يباد فبا ثلثا أهل الأرض »وكان ذلك على حساب شعب كوبا الصغير . 

وأمريكا 0 . , تتدخمل اليوم يكل وسائل العنيف والدمار , , فى 
فيتنام . . فائحة بذلك امال فى كل لنظة لقيام الهامهة النوورية , . كل ذلك 
لحن 


لأننا.اعتدت. أن أمنها ه وراء البخار ‏ قد أصبح معرضاً لأطر . . وعلى 
حساب الشعب الفيتنانى الصامد . . شمالياً كان أم جنوبياً . 

وروسيا كذلك . . حين شعرت أن مصالحها فقط . . الا أمنها ‏ 
أصرحت مهددة 5 ؟تلئيلت بكل وسائل القمع واأوحودشية 9 ف الغخر 0 
وَاختلت تشيكوهأوفاكيا بعملية جيمسرونديه . . مغطية أرضها بسلاسل 
الدبابات ) ومستعدة بذك لواجهة احياللات الحطر الذى مخيفوننا به كل يوم 
« المواجهة النووية ». . وعلى حساب الشعبين المغلوبين على أمرهما . . فى 
ُشيكو سلوفاكيا وار . 

هاتان عباتن . . فق خلال «٠دزيئة‏ » من السنين . . وليس ١‏ دزيئة » 
من القرون . . فهل حدئت المحامة النووية ؟ 

. . كفانا ضحكاً على أنفسنا . . و كفانا تصديةا لض حكهم علينا وإعجاباً 
« بغير مهم على السلام العالمى » . 

وثابيا : إن كان حقاً ما يقواون إنه سيقم . .. اغحامة النروية . . فم 
حر ص .نحن على عدم وقوعها . . ؟ 

إذا ؤقعت المحاة الغيفة هذه . , فا الذى 'تخشى عليه نحن ؟ موسكو . . 
أم واشنطن . . أم لندن و باريس وروما وأمستر دام ؟ 
كر امتنا وشرفنا . . وهم الذين لم محر صوا على سلامتنا وأمننا . . وأسل ونا 
لعدزنا يفتك بئا ويذكل "كا محلو له ذلك وبطيب ؟ . 

إن كان لا بد من الدمار والفناء . . فلاذا نقبل أن نكون هن وحدنا 
ذاك الوقو د والحطام . . ويسم أعداءئنا . . لير قصوا على حطامنا ... ويصونوا 
باسلام العام » ؟ . 

هل تحن الآن إلا أغنام ؟ . . تتقدم للذيح بغباء . . كى يتلذذ الإنسان 
بلحمها ويتعم ويسمن ؟ : ْ 
أن يكون ذبيحة ينعم بلحمها السرد الإنسان ؟ فهلا كنا أسداً ضوارى . » 

م 


أو تموراً كواسر . . نتتزع حقنا . . ثم نعلم العالم كله مععى الإنسائية ‏ 
الكرم ؟؟ . 

وثالثاً : .. ليبق إلا أمر واحد . . وهو امال تدخل الدول الكبيرة - 
بعضها أو مجتمعة ضدئا ‏ وهذا ما مجعلهم يبلاون ثيامهم معاي عو 
وفرقاً . . فيسارعون لطلب السلام . . حرصاً على « السلام العالمى . . ف هذا 
الجزء الام من العالم » . 

. إن التدمير والتشريد ثم الإبادة ضدنا . . مخطط لا من قبل عدونا .. 

وو عدا اتطفينها + ري 

ولكن . . مادام ذلك عزمه وتصميمه . . فكيف تنقبل أن ينفذه فينا . 
وحده وهو أقل منا عدداً . . وأحط منا شأنآ . . وأجين منافى حقيقة أمره ؟ ؟ 

إن هذا الاحمال . . الذى برعب الانراميين . . لو أبعد 3 
التطبيق . . من احال المحامبة النووية المرعبة . 0 » وحى إذا وقع ذلك . 
3 لا يكون أكرم لنا وكرت أن عوت دقام عن ختنا., يد قرى 
البغى العالمية الكيرى ٠»‏ مجتمعة كلها أو بعضها . من أن نموت جوعاً 
ومرضاً وذلا وقهراً . . على أيدى فثة قليلة من الحاقدين ٠‏ بلغ من فلم 
إننا لو اجتمعت كلمتنا ورحمنا بالأحجار فقط . . لأحدثنا تغيير ا جذرافياً 
بارنا فى تمرييلة الأر فى , ٠‏ ودفتاهم فى جوف ذلك التغير ؟ 1 

هذا من ناحية . . ومن ناحية أخرى . . هل نسينا كلنا . . أن : : 
الشعوب على القتال . . لا تقهره قرة فى الأرض » حتى واو كانت أوةٌ 
هيئة الأمم المتحدة(١)‏ . . بأكثرية دولها » أو قوة حلف الأطلسى بكل 
جيوشه() » أو حلف جنونى شرق آسيا . . بكل ما عنده من أساطيل » 
وجحافل . . متعاونا مع أضخي قوة فى الإأرض . . أمريكا الباغية(؟) ؟ 

. . لقد أطلئا فى الحديث عن هذا وكات الى ا . وما يستحق 
كل هذا . . ولكن لابد من التوضيح الدقيق » ذ فعسي أن يصحو النائمون . 
والسكارى . 
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« فترى الذين فى قلربم مرض يسارعون فييم » 
يقرلون مخشى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأنى 
بالفتح أو أمر من عنده ٠‏ فيصبحوا على ما أسروا ق 
أنفسبم نادمين » . ( سورة المائدة ؟6 ) 
. . وكلمة حق , . نشعر أن من واجبنا » بل من حقنا أن نقوها لكم .. 
أمها السادة القادة والر عماء , 
١‏ إن عهد الصراع على السلطة يحب أن زول . . لآننا مقبلون - بل 
وبدأنا - الصراع على المصير . . مع عدو لا هدف له إلا إزالتنا - لا إزالة 
كياناتنا السياسية ولا إسقاط أنظمتنا الثورية وإقامة بديل لها . . بل إزالة 
وجودنا البشرى من فوق هذه الأرض . 
وإن مفهوماً جديدا بدأ يتبلور فى ضماثر الناس أها السادة . . هذا المفهوم 
هو إن الحب والتلاحم بين اللحكم والشعب يتناسبان طرداً مع تصلدى الزعامة ‏ أية 
زعامة - للمسئولية المصيرية الملحة .. مسئولية تحر بر الأرض.. كل الأرض . 
اعلموا أم! السادة . . أنه م يعد فى ضمير المواطن اليوم أى سيب منج 
حبه وتقديره لمكامه » إلا أن رى هثلاء الزعماء يتحركون فعلا ف الانجاه 
الواجب , والوحيد . . نحو تحر ير الأرض . . واستكصال العدو الدخيل . 
فهلا بادرتم أها السادة . . بالتصدى هذه ااسثولية . . وجعللم ميداتها - 
وحده فقط . ميداناً للنسايق نو اكتساب محبة الشعوب وتأييدها . . ؟ 
إن الشعوب مستعدة لتغفر كل أخطاء الماضى . . شرط أن ترى بأكار 
ما تكون ار وكية وضوحاً وإشراقاً . . إن الذدن أخطأوا فى الماضى القريب . 
قد اتجهوا فعلا وجديآ شد كل الطاقات تصحيدا لأخطاء بدرت منبم . , 
وإعدادا لاستعادة الحق والأرض . 


ان 


تقدموا أمبا السادة . , ولا تخشوا شيئاً . . فالعمر محدود . والرزق 
مقسوم ؛ والوجاهة والرعامة اليوم هى فى قيادة القوى والطاقات كلها . 
فى معر ب التحر بر . 

الحال مفتوح 5 م كأوسع “من يممكن أن يفتح 5 دوم من الأيام . . 
ه متم سيق جد . واكتساب محمبة الجهاهز . . التى 0 7 
والآر واح.. إن أنم تقدمم . . . وأو خطوة حقيقية واحدة . . وبعدها سرون 
أن الجموع لخر مس سير إلى تبابة الشوط . 

إن هلا هو المستوئ المالوب من كل القاده , . القتال ٠»‏ بكل القرى 6 
وبكل الوسائل ٠‏ ومختلف طرق وعقائد وشرائع القتال ٠١‏ أما الذين 
ل معطادر نب وكات الله نفساً إلا وسعها - ولا قبل لم ,ذا العباء 
لطلرب متهم شىء آخر . 

إن المطلوب منهذا النفر من الزماء .. الذين لايستطرءون.. .. شيا ناثنان : 

أوها : ما سبق أن طالبئا به . . وهو حمل مسئولية الحرب الإعلامية . 
ونشرها فى كل الدنيا . لإقناع الإنسان هناك . . بأن الحطر لا يمبددنا نحن 
حدنا . . بل ويمبدده هو . . فى بيته وبلده . . فى مستقبله ومستقبل أولاده + 
وهذه أن نطيل با . . فلقد نحدثنا عنها كفاية فى سطون سبقت . 

وثانينا : وهو اد الأدق :. لصون ماء الوه وحفظ: الفرفك ..: 
وهر أن تتجاهل الحكومات تحركات النشاط الفدائى على أرضهها وبين شعومها. 

نعم . . تتجاهله . . تغض الطرف عنه . 0 

الركوا رجال الفداء ٠‏ . يصفون الجساب مم الأعداء الغزاة . . نخلوا 
0 قادرون على تسديد الضر بات القاتلة إليه . . فنسير وا 
٠‏ ام رانواض تهر رعسير أولاد م . 

إن هذا الحد من التضحية » مطلوب من كل القادة والزعماء . 
غير القادر بن على ممارسة المسئوى .المطلوب من عبء القضية , . فهلا ارينا 
الأيام القادمة أوجه الحير لدى السادة . . وتطوى صفحات الماضى على 
ما فها من خرئ وسوء . . وتصبح فى ذمة التاريخ . . ليذكرها. لأجيالنا 
القأدمة بإنما إئما كالت ؛ اجتبادات خاطئة . .لم يكن وراءها إلا إخللاص 
النية ونبل. القصد ؟ 

ألم 


4 
والم ا خرن ... 


« ومن تحرج من ببته مهاجرا الى الله ورسوله 
ثم يدركه المرت فقد وقع أجره على الله » وكان الله 
غفوراً رحيماً) . (سورة النساء 1٠١‏ ) 
0 ..ومنك أمسككت القلم » موطدا العزم على كتابة هذا الكتاب .. لمأشعر 
حظة بالذبيب يلف كل كيانى .. مثلا أحسست به وأنا مقدم على مخاطبة الرجال. 
وذلك حق . . ومنطى . . لأن توجيه الكلام إلى أهل الفداء . . ورجال 
البطولة . . ليس كالتحدث لقره . . من عاد الثاس  :‏ , 1 
إنك حين تقفب غخاطبة واحد من مكلاء .ا لشعر بأناك أمام طراز أخر 
من الر جال . . مموذج غريب على مجتمعاتنا الممسوخة . . إنسان بواجه الموت 
كلل لحظة من الحظات عمره القصير . , رجل تساى فوق ارتباطات العائلة 
والصداقات.. فوق عواطف الأبناء والآباء .. وفوق كل نداءيشده إلى الحياة .. 
وانجه بكل كيانه نحو ما هو أسمى من الحياة .. وماق سبيل محقيقه 
بون وترخخص الحياة .. جهاداً فى الله تعالى وإعلاء لكلمته . . وإحقاقاً 
لحقه .. وإبطالا لباطل الأعداء الغزاة . .سالكا لذلك أوءر الطرق . . وأشدها 
اكتنافاً مخطر الموت .. أو النشويه .. أو الاعتقال . . مصمما على طر دهم 
وتصفية باطلهم مهما امتدت به الأيام . ٠‏ 
إن مثل هذا الشعور بالهيبة .. المليئة إعجاباً وفخرا .. ليامس كيانك 
كله .. وأنت أمام واحد مهم .. فتحس عجزك .. و جرع الحسرة المربرة .. 
لأنك «لا تستطيع » أن تكون مثله .. فإن لك «أولاد .. وعائلة » . ١ش‏ 
نكيف بك إن جر بت أن نخاطمهم حيعاً .. وأنت تشعر أن عيومم كلها 
عليك .. يستغر بو ن منك الثرثرة .. وتحس طيف الابنسام على أفواههم .. 
إشفاقاً على ضعفك » وخر بة من عجز ك ؟ 
ورغم كل ذلك .. فسأتحدث إلنهم .. لعل فى ذالك ما بريح النفس - على 
الأقل ‏ ولعل الله ينفع ما أقول . 
الس 


أسبا البجال .. ويطيب لى أن أخماطبكم دوما باارجال . . لآن ااريجالق 

دنيانا البو مقليل. . لقد تقدمم مختار بن. لأصعب مهمة. . وأسمى وجب . اوأشقعل, 

ولقد أخذتم على عاتقكم العبء بكل ثقله وغرمه . ٠‏ دو ما مطامع عع 
أو انتصار سريع الى .هو فرق البطولة .. وقة ذكران الذات. 

لبت أحداق كلها أعر ف ٠‏ أفضل ولا أكرم من تذكيرم بمقام 
أناس سبقوك ٠‏ وكانوا ق مثل ما أنه نم فيه الآن 2 فوات حقهم الأية الشريفة: 

١‏ ااسترى 7 من أنفق من كبل النتح وقاتل » » أولئك أعظم درجة من 
الذ نأنفقوا من بعد وقاتلراء وكلا وعد الله الحسى ه والله عم تعملون خبير (1) 0 

ونم اليوم تقاتلون فى مثل ما قائلوا. . من قبل الفتتح ومن قب لأنتنطلق الجوورش 
0 .. تقائلوك عدن . قلة موامنة , . وأنكم والله لأضيم من جاد طارق 
علىسواحل الأندلس..و 0 لك إلا الصير »فالنصر. .وإنه لآت. . بإذن الله.. 

ولكن .. لابد من وقفة معكم . . ولو يسيرة . قبل أن تمضوا صعداً 
ف دروب بطواة نكم ويه الكسالى .. تشدهم روابط الحياة 
إلى مواقعهم على الأرض . . فى المكاتب أو المناصب .. أو البيوت والسيارات 
وبين الأموأل والأولاد . ف هذه الوقفة السيطة أقول لكم أمربن هامين ؛ 

١‏ أولا .. إنسكم موتونٍ .. وكلئنا سيموت 5 وهل قد روان ا تفعى ذاك ؟ 

معئاه إذ نكم تخسرون هذه الحياة .. تقدمون على هذه الحسارة بمحض 
اختيارم . . وأنتم تعلمون بها قبل وقووعها .. فقابل أى شى ء أنتم تفعاون ذاك ؟ 

إنه والله فى هذا الكون كله ما يستحق أن جود الإنسان من أجله محياته .. 
بوجوده » بذاته كلها .. إلا الحنة .. والطريق إلمها واضحة » مثل شمس 
الضحى .. وإنه بالنسبة إليكم لنى غاية السوولة » ولا يصعب سلوكها إلا على 
, العتاة الكفرة .. غلاظ القلوب » أو الضعاف العجزة .. صغار النفورس 
ممن يتعلقون مذه الحياة » أكثر من تعلق الطفل بأذيال أمه . 

الطريق إلى الجنة .. هذا القن الكر م .. لحياتكم الى تبذلوتما جتارين 
مسرورين .. هو الإيمان 00 سبيله . 

و معى أوضح " .. اجعلوا قتالكم الذى تمارسون .. خالصاً لله وحده 5 
وابتغاء إعلاء كلمته » وهذا لا ع مندكم كبير جهد » وقد أقدمتم على 
الأصعب والأشق والأخطر أقدمم على القتال . . فأقدموا على إغ#لاص 
لي وضندقها ,فور ويا ية وتعيدها . 





6 الحديد الآبد )0 ا( 5 
1م 


ولعردد معاً قول واد من رجالنا وسيد. من سادات أبطالنا » عبد الله 
ان رواحة : 

ئ يا حبذا الجنة واقتراهسا- طيسة وبارد شرامسسا 
او . كتب عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى قائد جيشه فى 
العراق فاسع ان أ وقاص رضئ الله عنه » وصية مطواة جاء فما : 

)0 أما بعد إنى آمرك ومن معاك من الأجياد ٠»‏ بتقوى الله على كل حال 3 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك 
وهن دعاث أن تكونوا أشد احير اس من المعادصى منكم هن عدوم » فإن ذنوب 
اليش أخوف عابم من عدوم » وإئما ينصير اأسلمون معصية عدوم لله 0 
واولا ذاك م تكن ن لنا مهم قوة » لآن عددنا لبس كغددم » ولا عدتنا كعدمهم 
فإن استوينا قف الع كان فم الفضل علينا فى القوة » وإلا ننصر علميم 
بفضلنا 3 تغامهم بقوتنا » واعلموا أن عايكم قُْ سير سوؤظة ا الله يعلمون 
ما تفعاون » فاستحيوا مهم ولا تعملوا جمعام.ى اله وأنم ق سبيل الله » 
ولا تقواوا إن عدونا شر منا » فلن بساط علينا وإن أسأنا » فرب قوم سلط 
ف 0 سلط علىبى إسرائيل ا عملوا ممساخط اللهء كفرة اوس . 

. فجاسوا غخلال الديار وكان وعدا مفعولا) ٠‏ واسألوا الله 7 
على ديم » كا تسأاونه التمر على عدوك » اسأل الله ذاك لنا و[ 

ولق أ ردق سرف عله رمق لك يا رجال ةي 
فاليك هى .. بدون مطلق تعليق .. فهى بغى عنه . . وهى أقر تن قرب 
المؤمنين 0 شرح مهما عظمت بلاغته ورقت عبارته . 

فعلر بكم أما مها الرجال بتقوى الله .. وليكن جهاد ؟ لله تعالى وحده » 
ومنه تستمدون القوة .. وإ وإليه تكلون أمورك وهو وحده كافل النصر للكم .. 

وأنكر والله إن صدقم النية لله وحده واتفيت.وه لفائزون بإحدى الحستين .. 
شهادة كر بمة وخر اؤعاسقاء كر سار يترم بيع لذن أن اله علييم 
من النبيين والصديقين .. أو نصر عظام .. وفاتح «بين .. فيه تحقيق لكل 
الأمال العراض . ٠‏ وفيه شفاء اا فى الصدور . 

و بعد ذلك .. أخيرا : 

لاهمنكم ماذا سيحل بالزوجة والأولاد.. فذاك أمر ليس ىمكنة أى منا 
أنيوجهه كنا ريد.. ولا حى الذن خخلفوا. . حجة أن ذريةضعافأخافوا علمهم. 

.. كنا نتحدث مرة .. و بك س كالعادة ‏ من حديث نا إلا فلسطين 
والأعداء » والقتال .. -جهاداً فى سبيل الله » لرد الأعبداء الغزاة , 


يلف 


وتحمس أحد الحاضر بن. . فسأل : وما الحل ؟ فأجابه آخمر :إن الحل الوحيد 
هو أن يتحرك كل قادر على القتال منا إلى أرض القتال .. ويباشر القتال . 

ولى الحديث صدى طيباً فى نفسه » ولكنه ما ليث أن ارتطم بنداء 
اطحياة الدنيا .. فقال : ولكن .. والأولاد ؟ ش 

ولم مجبه الثالى .. بل بادره بالسرئال فورا : .. أو ليس مكنا أن يقبضككالته 
إليه » الآن .. فى هذه الجلسة وقيل أن تذهب للقتال ؟ 

فوجيء الرجل بالسؤال .. فأسجاب : طبعاً . عندها بادره بالسيال المفحم : 
طيب .. والأولاد : 

فأجاب جواب المؤمن الصدق : (أن لم الله) . 

وهنا أحكم عليه الطوق وقال له : ؛ وكيف يكون الله لهم إن أنت مت 
الآن .. ولا يكون لم إن أنت مت هناك .. مقاتلا مجاهدا ؟) . 

.. بلغ منه التأئر حدا مفر طأً .. وانفض اللقاء ... وذهب الشاب .. ل 
أجاز ته .. ويعود من جديد .. إلى مجال السعى على الزوجة والأولاد .. 
إلى إحدى دو ل اللخليج . 

هذه أسوقها لكم أنم .. الذين تساميم .فو قهذه العواطف والروايط 
وأجبم داعى الله .. يدعوم إلى الحياة .. الحياة الحقة .. الى عر فم طريقها 
فسارعم رغم كل ماف الطريق من محن و5 لام . 

وأما الأولاد .. فدعوهم فعلا لله .. ولدكن علموم أن ينشدوا كلا ذكروكم : 
قل للذى ليحرر القسدس اذرى يصلى الغسزاة النار ق صلى سديد 
بسنى ثراها بالنجيع وها ارتضى22 عيش الأذلة قد نفضى ثوب العبييد 
أنا لست أبكى إذا فقدتك يا ألى بشبادة قد نبا إنى سعيد 
سأصيح ف الدنيبا أسعر لاصسدام و إنى ماض بقصدى لن أحيسد 

+ بي 
أهساة أسرنى فالبدرى حسن الثياب فإنه قد جاعنا نعش الشبيد 
وزيى ؛ وتشددى . لا تجسزعى 2 لا تدرف الدمع السخين ٠‏ فلن يفيد 
لا نفسدى فسرح الرجال بعسيرة للدمع قد ولى زهان ء لن يعود 
ودعى البكاء يكون يوم فجيعة فيه الهزمنا غفلة . لا يوم عييد 
: # اخ# اى# : 
عهسد علياسا يا ألى » وبقادر 2 وعد المحاهد جنة » أو أن يسود 
أن على درب الشمبادة سسارو نَِ رمم نشتد دثلاث ٠»‏ كالأسود 
وغمداً إذا عاد اأفاء لق دسنا لا تسألى يا أم 5 أن تسوى الشييد 
هوت الرجال حيامم إن هي «فوا يفون نعير الله عن كيد المبود 
لش 


ا مه 


رفوك اسان 

تم هذا الكتاب .. 

وإليهو حده خالص الشكر .. وعظم الامتنان .. 

وإلى الله وحده .. الذى لا غيره يسأل فيعطى بدون حساب .. 

وإل القاهر فوق عباده .. سيد الجبار بن .. والقادر وحده على إذلال 
العتاة من عبيد ه .. 

أجأر بالدعاء - وما أملك اليوم سواه ... 

أن بجعل كتانى هذا ... سهماً قاتلا .. 

يصيب من اغر مين مقاتلهم .. 

فيكون سقوط اررض ارم .. 

وتكون فرحة أولى وكبيرة ., 

ثم يكون زوال الكيان الدخيل من أرضنا .. 

وتكون الفرحة ال كير .. 

وبالبشر مملل الوجوه .. 

و بالشكر تلهج الألسنة ,, وتختلج القاوب ., 

بمحد الله الذى لاارب غيره .. 


وتكون مر حلة جد بدة من الإشراق قُْ م هلاه الأمة 5 


المصادر والمراجع 
(أ) الكتب 
المرجع الموالف معلومات أخرى 
١‏ - القرآن الكر م 5 58 
؟ أخبار جمر 2 على الطئطاوى الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق 
ناجى الطنطاوى 
#«-المسلمون 
والحرب الرابعة زهدى الفاتح الطبعة الآ ولى . 
4-الوحدة اللواءالركن الطبعة الثانية ‏ دار الإرشاد 
العسكرية العربية محمود شيت)20 بيروت 


جات 
همذ كرا عن الفريق عبد الكرم الطبعة الأولى دار الاتحاد . 


ف سورية 
السياسة السورية جوردون.ه. الطبعة الثانية ‏ دار الهاهر 
والعسكريون تورى . رحمة 


محمو د فلاحة 
/ا-الصراع على باتريك سيل الطبعة الأولى دار الأنوار- 
سورية بر حمة ببروت . 
ا 57 ١‏ 
محمود فلاسدة : 
8 - الموامرة وهعركة سعد حمعة الطبعة الثالثة سب دار الكاتب 
المصير | العربى - بيروت .. 
8- سينا منظمة التحر بر ْ 
الفلسطينية الفلسطينية” 
المحلدان مركز الأأحاث بروت 
الرابع واللحامس 
من - 7 ١955‏ 


إلى ١مدت‏ لابوا 
001 


المرجع المؤلف معلومات أخرى 
٠‏ سأعمدة الذكبة الدكتور التابعة الثائية سب دار الكتئاب 
صلاحاادن المنجد ا ديد يروت . 
١‏ هانوى حت ويلفورد بورشيت الطبعة الأولى ‏ دار الإرشاد ‏ 
القنابل تعر يب ببروات . 
أكرم درى 1 
والمقدم هيم 
الأيوى 
الكتابالمقدس 7 حمعيات الكتاب المقدس المتحدة 
( العهد القدم ) ساحة النجمة - بيروت . 
١‏ الكنز الم صود “رحمه من اللغة الطبعة الثانية ‏ بيروت ١458‏ 
فى قواعد التلمود الفرنسية ‏ الد كتور 
يوسف حنا نصرالله 
4ه همجية التعالم الأب 0 حنا ملنشورات المكتب الإسلاى 32 
الصبيونية ببروات . 
١٠١‏ دفائن النفسية عن الطبعة الأولى - مؤؤسسة الزعبى 
الوودية الزعبى للتأليف والنشر ‏ ببروت . 
5 + الل المبودى حكاء صبيون الطبعة الرابعة س دار الكتاب 
أو بروئو كولات رحمة العربى - ببروت . 
حكاء صبيون محمد خليفسة 
التونسى . 1 
1١/‏ - حر بئسا مم حديث ##دى الطبعة الآولى ‏ دار المار ب 
إسر اثييل مم املك حسن: ؛ يروت 
ملك الأردن » 
أجر اه ضدافيان 
فر نسيان 
عرب وهوذ الدكتور سامى2 الطبعة الأولى ‏ دار البار - 
العداء الكبير الجندى يروي 
فا كرة نيز الدكتور الطبعة الثائية - دار اهار - 
إيلل. كوهين ‏ ساى الجندى ‏ ييروث, 
بن بورات 


اام 


المرجع الموؤلف معلرمات أخرئ 


ولاس حاسوض هن الطبعة الأولى ببروت - دار العم 
إسرائيل يورى دات للملايين . 
١؟‏ الخدمسة الجئر ال كارل دار الكتاب العرلى للطباعة والنشر 
العسكرية من فون هسورن القاهسسرة ّْ 
أجل السلام ‏ تعريب خبيرى حماد 
ون غوريون سانى هلسة من منشورات منظظمة التحرير 
1 الفاسطينية - مركز لم - 3 
يروت . الى 
مم المنطقة الجنوبية نور الدن شبيد 202١+‏ رسالة جامعية. 


الغربية.الحرمون المندى.بإشراف العام الجامعى 1955--145197 سه 
الد كتور دمشق 
عبد الر حمن حميدة 
4 - جغرافية القطر إبر اهم حلمى إصدار الكتب المدرسية . وزارة 
العرلى السورى الغورى . أنسور التربية فى الجمهورية العربية 
(ب) الصحف : 
سئة 84" ١‏ ه . أول يوليو سئة ١454‏ مر 
؟ - يجلة الحوادث ١‏ اللبئانية » العدد( "١4‏ ) تاريخ /1958-5-21.بيروت . 
٠‏ العدد 744 تاريخ ١6‏ نيسان: /19571 «دمشق: 
ب مجلة جدش الشعب العدد4 8 تاريخ الثلاثاء 4 حز براند8 دفشق. 
العدد هم4 تاريخ ع اللاثاء م١‏ حجر رائدة* -دمشق 
5 - جر يدة النهار ٠‏ الببرونية ) عدد خاص صدر يادم «النكسة» مياددل/ا؟ ١4‏ 
ورأس السنة 19454- بيروت . 
إن جريد ة الثورة«السورية» العدد الصادر اقم ٠٠‏ أيار سنة 194517 دمشق 
4 - جريدة الأنباء « اللبنانية » ملحق العدبد 854 السبت ف 4 ا 
سنة 951ل . 
صحيفة الحدف «اللبنانية) العدد 7 السنة الأولى السبت ؟آبه سنةة95! 
يل 


من للبت 
(أ) الموضوعات : 
الإهداء 
أهداف الكتاب ... 1 
القسمم الأول : قبل تنفيذ المامرة ْ 
الفصل الآول : مالا بد من قوله 
١‏ - توضيحات ... 
#؟اساغْة تارحية . 
-1١‏ جغرافية الدولا ن 
؟ دورا+هولان 
#اساغة تارعية عسكرية ...ا له ..” 
4 - أسباب .كالب العدو على اللدولان 
الفصل الثالث : قبل سقوطه . 
١‏ الإعداد المسبق لمع سقوط الجولاك 
القسم الإالى : المؤامرة اوم التنفية 


ووم روه عرو 


و مقا عم مره 


الفضل الأول : الوجه الكالح ... ... ..: .. 


1.-سير ال#وادث 
فاك رع عور رع . 
#«اب أعبال العدو .. خملال الحرب 
اللاصل الثالى : الوجه المشرق 
١س‏ وجوه نأاصعة للبطولة . 
الفصل الثالث : نقاش الإثبات ... 
امن الحانت المسكر . 
الخلاصة 


الصفحة 
9 

4 

1١١ 

1١ 

14 


هى 
١‏ 
١‏ 
برل 
اونا 
14" 
دق 


"6 


الموضوع الصفحة 
لس ودن اخحائب السيادي 
رفى متلوعة للمؤامرة 0 ... ... ب ل ب م على ل/اه8 

القسم الثالث : أثوار فى الطريق ا ل م 0 
كسعدوئال العراء ...ا بيد بي ني نب ,ىمر ليا #ل/ال 
امداف ول الفقفية” موود بو معد سوسا ايه ل 
الرآي العام العالمي .دمن مان سه نيه ما عن انا ار 1 
نح الاقم لعالى . عار حو سه و ا او 0 
فك الفبننا فق عمد لو كول عو تان قاقد مزه عوقنم 
اجو القة وول مو ئوض ا نوتس ا م يق ا 

فلك رامق مامه طا هد عه امد ووم كرما او مالم 
(ب) الخرائط واغغططات : 

أولا : الخرائط العادية : 





0 8 + ى همدرسى ( نظارى ( 5 م الدفاع 5201 ب الأساوب 


الرن 60 
( «دللزير هايل و مروام ول أه مااع امدوية تورووون 
اس ٠‏ سارل ' 


ثانياً : الخرائط الملونة : 
؛ ‏ خربطة رقم ١‏ : جغرافية ابدولان وأهم أعمال قوات العدو الأرضية 
هس خربطة رقم ؟ : أوضاع قوات الدفاع عن اولان وخطة الهجيات 
١‏ - خريطة رقم " : عطط دفاع القطاع الأوسط . 
لا خريطة رقم ؛ : ممطط دفاع كتيبة مشاة رك 1١8‏ ) . 


رم الإيداع ,نوع / نموا 


ممست سم سس سح ع سس معي سس 
العرتى الدزلى مرب وس وومبند جلاها 
2 


دارا لبصبرللطباعة الإسلامية 


؟ تلش سساطلى ‏ شرام تسر 
تب د الوعنلاة ْ 


2ن تناب 


وسقطت الجولان 0 

الآر ض الى يساوى كل شير ممما منجماً من الذهت ... 

والجية ]ا كراتتتعة خطراظ ماجينو صغيرة! 
ولك كيف 714 زا 

قبل الحرب بثلاثة أسابيع عب طعام الطوارىء هن المقاتلين . . ثم 
تركوا أربعة أيام فى ظروف القتال دون طعام ... 

قبل ارب بأسبو عبن قام ( عبد الحلم خدام ) #افظ القنرطرة بترحيل 
أسر العلويين فقط من منطقة القتال ... 

هرت قائد الجنهة زأمد المر ) عل حمار إلى دمشق وترك الجبة وراءه . 

رفظ العابيد النصير ىئ ١‏ عزات جديد ) القيام بالهفجورم 0 وفر إلى 
دمشق فءحاه من المحكة حافظ الأمند.» وصلاح ديك . 

توجه النقيب ( رفعت الآسد ) بدباباته إلى دمشق لناية اأثورة بدلا من 
حماية البلا: , 

أعلن اللواء حافظ الأسد سقوط القنيطرة قبل سقوطها بسبع عشرة ساعة 

أعدم العقيد كال مقصوصة لأنه رفض استدعاء الاحتياط من غير 
( العلويين ) ... 

القص: الكاملة للذيانة 

وحقبقة أبطال الصمود والتصدى . 

تق رأها فى هذا الكتاب . 

عسي ألا مخدع ثانية .. 


هلالاقرثا 


